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تقديم الشيخ د. حيدر حب الله 
سـبق لي ـ والتوفيـق مـن الله ـ أن كانـت لـديّ بعـض المشـاركات 
والكتابـات المتواضعـة المتفرّقـة حـول القضيّـة الحسـينيّة ومـا يتصل بها 
مـن وقائـع تاريخيّـة وشـعائر دينيّـة، وقـد حاولـت في هـذه الأعـمال أن 
أقـدّم فهمـي البسـيط لهذه الأمـور من بعـض الزوايا، وإلا فالدراسـات 

والبحـوث ذات الصلـة أوسـع مـن أن تختصرهـا بضـع كلـمات.

وقـد سـعى أخونـا الفاضـل العزيـز الأسـتاذ خليفـة بن أحمـد )رعاه 
الله تعـالى( لكـي يجمـع متفرّقات مسـاهماتي هذه ويصنفّهـا ضمن كتاب 
مرتّبـةً عـلى فصول، ليتسـنىّ للمتابعين من الإخوة والأخـوات الاطّلاع 
عليهـا. إنّنـي إذ أشـكره من عميـق قلبي على هـذا الجهد الطيّب، أسـأل 
الله لـه التوفيـق في كلّ أمـوره وأن يحـشره مـع الأنبيـاء والصالحـين، مع 

الطاهرين. وآلـه  محمّد 

كـما يسـعدني أن تلقـى هذه المشـاركات نصيبها مـن التأمّـل والتقويم 
والنقـد مـن قبـل القـرّاء الأعـزاء؛ عـلّ ذلـك يُسـهم في تطـوّر أفكارنـا 

جميعـاً إن شـاء الله، والله ولي التوفيـق.

حيدر محمّد كامل حبّ الله

18 ـ9 ـ 1442هـ

30 ـ 4 ـ 2021م
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مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

إن الحديـث عـن عاشـوراء الحسـين� حديـث ذو شـجون، لابد أن 
يكـون العقـل حـاضراً فيه مـع العاطفـة والعِبرة مـع العَـبرة؛ وذلك من 

أجـل أن تزيـد فاعليـة عاشـوراء في تربية الفـرد والأمة.

ومسـاهمة في نـشر المعرفـة والوعـي وتقديـم مـا فيـه خدمـة للنهضة 
الحسـينية؛ تـم العمـل عـلى جمع ما لـه صلـة بعاشـوراء مما دونه سـماحة 
الشـيخ الدكتـور حيـدر حـب الله )وفقـه الله( في فـترات مختلفـة مـن 
دراسـات ومقـالات، وإجابـات وكلـمات؛ ليكـون هـذا الكتـاب بـين 
يـديّ القـارئ مرجعـاً جامعـاً نافعـاً إن شـاء الله تعـالى، وهـو للتـداول 

والنقـد البنـاء كـما يعـبر سـماحة الشـيخ عـادة في أكثـر مـن مورد.

وفي تقديـري ممـا يمتاز به سـماحة الشـيخ المؤلف-بالإضافـة إلى علوّ 
همتـه في التَّعلم والتَّعليم والتأليف- حسـن الإدارة النفسـية والسـلوكية 
ـل إليـه في أبحاثه  لبلـوغ المعرفـة وخدمتهـا، والجـرأة في طـرح مـا توصَّ
اسـتنتاجاً أو ترجيحـاً أو توقفـاً، فحـري بنا الاسـتفادة مـن منهجه هذا 

ونتاجـه العلمـي، ومـن نظرائـه ذوي العلـم والوعي والخلـق النبيل.

إن هـذا الكتـاب )عاشـورائيات( هـو الإصـدار الثـاني مـن سلسـلة 
جرعـة وعـي، ويتكـون مـن جزئـين، تضمـن الجـزء الأول دراسـات 
ومقـالات حـول عاشـوراء الحسـين �، أمـا الجـزء الثـاني فقـد احتوى 

أسـئلة وإجابـات، كلـمات واقتباسـات ذات صلـة بالمناسـبة.

ختامًـا، جزيـل الشـكر والامتنـان للأسـتاذ الشـيخ حـب الله عـلى 
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جميـل تعاونـه في إنجـاز هـذا العمل مـع خالص الدعـوات لـه بالتوفيق 
والسـداد في خدمـة الإسـلام، كـما أشـكر أسرتي وكل مـن كان داعـمًا 
ومحفـزاً، ولا يفوتنـي شـكر الإخـوة الكـرام الذيـن عملـوا على تنسـيق 
وإخـراج هذا الكتاب، أسـأل الله لهم ولنـا التوفيق والرشـاد، وأن يثبت 
أقدامنـا جميعـاً للسـي على نهج الحسـين� ويرزقنا شـفاعته يـوم الورود 

إنـه سـميع مجيـب وهـو أرحـم الراحمين.

خليفة بن أحمد
1442/9/15هـ
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القسم الأول 
عاشوراء في العقيدة والتاريخ والحديث
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 بين علم الإمام بموته 
بالسمّ ـ مثلًا ـ وإقدامه على شربه!!)))

 ال�ض�وؤال: يق�ال ب�اأنّ للأئمّ�ة � علم�اً ح�ضوريّ�اً، ومن�ه علمه�م بالغي�ب، 

ال�كلم( علمه�م بم�كان ووق�ت وكيفيّ�ة  )اإن �ض�حّ ه�ذا  وين�درج تح�ت ه�ذا 

ا�ضت�ض�هادهم �. اإلا اأنّ ال�ض�وؤال ال�ذي يط�راأ في الذه�ن: كيف وم�ع علمهم هذا 

يُقبل�ون عل�ى ذلك الم�كان؟ األا يُعتبر هذا م�ن قبيل اإلقاء النف��س في التهلكة؟

 الجـواب: هـذه الإشـكاليّة قديمـة جديـدة معـاً، بل قـد وردت في 
بعـض أسـئلة أصحـاب الأئمّة لهـم �، وتعرّض لهـا بعض العلـماء منذ 
قديـم الأيّـام. ولكـي نفهـم خارطـة الموضـوع بطريقـة علميّة، سـوف 
أقـوم ببعـض التقسـيمات البسـيطة لكـي نصـل إلى حـلّ لهـذه المشـكلة 

فنقول: المفترضـة، 

تـارةً نقـول بأنّ الأنبيـاء والأئمـة لا يعلمون الغيـب ولا يعلمون عن 
موتهـم شـيئاً، فهنا لا محـلّ لتسـاؤلكم ويرتفع الإشـكال، ومـرّةً أخرى 
نتحـدّث عـن علمهـم بالغيـب بما في ذلـك العلـم بموتهم، وهنـا توجد 
أقـوال وآراء وفرضيّـات تنتج عنهـا نتائج مختلفة، لا بـأس بعرض أهّمها 

لنعـرف أنّ إشـكالكم عـلى أيّا يـرد وعلى أيّـا لا يرد:

القـول بأنّهـم يعلمـون وفاتهـم إجمـالاً لا تفصيـلًا، وهـو مـا ذهب . 1
إليـه بعـض العلـماء، مثـل ما يفهم مـن بعض كلـمات الشـيخ المفيد 
وابـن شـهر آشـوب والعلامة الحـلي وغيهـم، كالقول بـأنّ الإمام 
الحسـين � يعلـم بأنّـه سـوف يمـوت شـهيداً في كربـلاء وأنّ النبي 
أخـبر بذلـك، وهـذا مـا دلّـت عليـه العديـد مـن الروايـات، لكنهّ 

)1(  حيدر حب الله، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع 63:3
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لا يعلـم متـى بالضبـط سـيكون ذلـك، فعندمـا سـافر إلى العـراق 
خارجـاً مـن مكّـة المكرّمـة كان يعلـم بـأنّ نهايتـه في كربـلاء، لكنّ 
الأحاديـث لا تقـول بـأنّ النبـي أخـبر متى سـتكون هـذه الحادثة، 

هـل في عـام 60 أو 61 أو 62 أو 80هــ.

فالإمـام تحـرّك عالمـاً بـأنّ شـهادته في كربـلاء لكنـّه ليـس عالمـاً 
بـأنّ هـذه الشـهادة سـتكون في نفـس هـذا العـام الـذي خـرج فيه 
أو في الـذي يليـه، فخـرج ليقلـب النظـام الفاسـد كـما هـي وظيفته 
الشرعيـة، عالمـاً بأنّـه سـيقتل في كربـلاء لكـن مـن الممكـن أن يقتل 
بعـد عشريـن عامـاً لا الآن، والأحاديـث التـي يسـتند إليهـا بعض 
العلـماء لإثبـات علمـه بقتلـه مـن خـلال مثـل إخبـارات النبي عن 
ذلـك وأنّـه عـلى هـذا الأسـاس خـرج ليمـوت، لا تفيـد غالبيتهـا 
إن لم يكـن جميعهـا هنـا، إذ غايـة مـا تفيـد أنّه يعلـم بأنّ نهايـة حياته 
هـي الشـهادة في كربـلاء، أمّـا أنّ هـذه النهايـة سـتقع في هـذا العام 
بالتحديـد فهـذا مـا لم تخـبر عنـه هـذه المجموعـة مـن النصـوص 

)وطبعـاً هـي غـي مثـل روايـة: شـاء الله أن يـراني قتيـلًا و...(.

نعـم، ربـما في الطريـق بـدأت تتجمّـع عنـده القرائـن التـي ترفع 
مـن احتـمال أنّ ما أخـبر به الرسـول سـيكون في هذا العام، لاسـيما 

عندمـا وصـل إلى كربـلاء وسـأل عن اسـمها ونحـو ذلك.

إذن، ففـي فرضيّـة العلم الإجمـالي بالوفاة لا تنافي بـين هذا العلم 
وبـين حركـة المعصـوم، ولا يلـزم مـن ذلـك الإلقـاء في التهلكـة 
أساسـاً، فهـذا مثـل أن يقـال لـك بأنّـك سـوف تمـوت يومـاً مـا في 

حـادث سـي، فهل يحكـم العقـل بحرمـة ركوبـك لأيّ سـيارة؟!

أم . 2 حصوليّـاً  علـمًا  كان  سـواء  بالوفـاة،  التفصيـلي  العلـم  فرضيّـة 
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حضوريّـاً، وهنـا يمكـن فـرض حـالات متعـدّدة تبعـاً لاختـلاف 
وأبرزهـا: النظريـات 

فرضيّـة العلـم التفصيـلي التعليقـي، وهـي التـي تنتـج عـن أ. 
الـرأي القائل بـأنّ المعصـوم لا يعلـم الغيب بنحـو الفعليّة، 
بـل هـو لـو أراد المعرفـة علـم، وفي هـذه الحـال ليـس هناك 
تنـافٍ بـين هـذا الـرأي وبـين إقدامه عـلى أسـباب موته على 
تقديـر أنّـه لم يطلـب معرفـة موتـه فيكـون حالـه حالنـا من 
حيـث عـدم المعرفـة. نعـم لـو طلـب فعلـم تفصيـلًا جـاء 

الإشـكال وسـيأتي التعليـق.

وهـي ب.  معـاً،  والتعليقـي  الفعـلي  التفصيـلي  العلـم  فرضيّـة 
النظريـة التـي ذهـب إليها بعـض العلـماء مثل الشـيخ محمد 
حسـين كاشـف الغطاء، وهـي تقول ـ خلافـاً لبعض كلمات 
العلامـة الطباطبائي ـ بـأنّ المعصوم يعلم بزمـان وفاته بنحو 
العلـم بلـوح المحـو والإثبـات، بمعنـى أنّ مـا يعلمـه هـو 
المـدوّن في هـذا اللـوح، وهذا اللـوح عندهم قابـلٌ لعروض 
البـداء عليـه، بمعنـى أنّ ما فيـه يمكـن أن يتغيّ، فهـو يعلم 
فعـلًا بأنّـه سـيموت تفصيـلًا لكنّ معلومـه قابـل للتغيّ من 
عنـد الله، ولا يعلـم المعصـوم بالمتغـيّ الجديـد، فهـو يذهب 
إلى كربـلاء مثـلًا عالمـاً بأنّ موتـه هنـاك، لكنهّ يحتمـل أنّ الله 
قـد يغيّ قـراره بذلـك فيجعل موته بعد خمسـة أعـوام مثلًا.
فـكأنّ المعصـوم يعلـم هنـا بـما هـو مقتـى الأصـل، لكـنّ 
علمـه هـذا لـن يكـون نهائيّـاً لاحتـمال التغـيّ في المعلـوم. 
وسـؤالكم أعـلاه يـأتي هنا لكـن بدرجة أخـفّ حيث يكون 



22

إقـدام المعصوم عـلى شرب الماء المفـترض أنّه مسـموم إقدامٌ 
عـلى شرب مـا يفـترض أن يميتـه قاعدةً مـع احتـمال العدم.

فرضيّـة العلـم التفصيـلي الفعـلي المسـلوب، وهـي قـول تمّ ج. 
الاسـتناد فيـه لروايـة فهمـوا منهـا أنّ المعصـوم يسـلب منه 
المـوت  فيُقـدم عـلى مقدّمـات  الوفـاة  العلـم بوفاتـه قبيـل 
 غـي عـالم، ولـو صـحّ هـذا الـرأي لرفـع إشـكالكم أيضـاً.
إلا أنّ الروايـة التـي اعتمـدت هنـا فيهـا عدّة صيغ بحسـب 
النقـل وفيهـا تصحيف، لهـذا يصعب الوثـوق بالصيغة التي 

تنفع في هـذا المضمار.

فرضيّـة العلـم التفصيـلي الفعـلي مطلقـاً، بلا فـرض البداء، د. 
وهنـا يأتي سـؤالكم، والجواب عليـه ـ على ما أفـاده كثيون 
مثـل العلامة المجلسي والمحدّث يوسـف البحـراني وغيهما 
ـ هـو أنّـه لا يوجـد دليـل عـلى الحرمـة أو القبـح المطلـق في 
إلقـاء النفـس في التهلكة، فالجهـاد إلقاءٌ للنفـس في التهلكة، 
ومـع ذلـك هـو واجـب، وتسـليم النفـس للقضـاء لكـي 
يعاقـب الإنسـان بالجلـد أو الرجم أو قطع اليـد واجب عند 

بعـض الفقهـاء، مـع أنّ فيه تعريـض النفـس للتهلكة.

وقـد ذكـر بعـض العلـماء أنّ العقـل والـشرع يحكـمان بحرمـة إلقـاء 
النفـس في التهلكـة عـلى تقدير عـدم وجود هدف أسـمى يجـب تحقيقه، 
فيقـال بـأنّ المعصوم يفعل ذلـك لأنّ لديه هدفاً أسـمى، ولا مشـكلة في 

. لك ذ

بـل يمكـن صياغـة الجواب بشـكل آخـر، وهو أنّـه يمكن فـرض أنّ 
المعصـوم مكلّـف شرعاً بقتـل نفسـه أو تعريضها للخطـر والهلاك، فكما 
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يجيـزون مثـل العمليـات الاستشـهادية بهـذا التخريـج، يمكـن فـرض 
هـذا التخريـج نفسـه في فعل المعصـوم فيتفع الإشـكال.

ولا ينبغـي لنا الاسـتغراب مـن مثل هذا الـكلام دينيّاً، فهـذا إبراهيم 
الخليـل � يخـبر ابنـه بقضيّـة الذبـح ويقبـل الولـد إسـماعيل )أو غيه( 
بذبـح والـده لـه، بـل هـو يطلـب منه ذلـك! فكـما اعتـبر الذبيـح � أنّ 
هـذا تكليـف إلهـيّ ووضـع نفسـه موضـع الهـلاك، أيّ مانـع أن يكـون 

ذلـك عينـه في حـقّ سـائر الأنبيـاء والأئمّة؟

والنتيجـة أنّـه يمكـن مناقشـة الإشـكال المثـار في سـؤالكم على جميع 
التقاديـر المفترضـة في نظريات علـم المعصوم بالغيـب، وهناك تخريجات 

أخـرى لا نطيـل فيهـا السـاعة وبعضها غـي مقنع.
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 ما مدى صحّة حديث الريان بن شبيب 
مع الإمام الرضا في بداية دخول شهر محرّم الحرام؟)))

 ال�ض�وؤال: م�ا م�دى �ضحّ�ة �ض�ند حدي�ث الري�ان ب�ن �ض�بيب حي�ث ق�ال: 

دخلت على الر�ضا � في اأوّل يوم من المحرم، فقال لي: »يا ابن �ض�بيب، اأ�ضائم 

اأن�ت؟« فقل�ت: لا. فق�ال �: »اإنّ هذا اليوم هو اليوم ال�ذي دعا فيه زكريا ربّه 

ع�ز وج�ل فق�ال: )ربّ ه�ب لي م�ن لدن�ك ذري�ة طيب�ة اإن�ك �ض�ميع الدع�اء(، 

فا�ض�تجاب الله ل�ه واأمر الملئكة فنادت زكري�ا وهو قائم ي�ضلّي في المحراب اأنّ 

الله يب�ضرك بيحيى، فمن �ضام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل ا�ضتجاب الله 

ل�ه كم�ا ا�ض�تجاب لزكري�ا �«. ثم ق�ال �: »يا ابن �ض�بيب، اإنّ المحرّم هو ال�ض�هر 

ال�ذي كان اأه�ل الجاهلي�ة فيم�ا م�ض�ى يُحرّمون في�ه الظلم والقت�ال لحرمته، 

فم�ا عرف�ت ه�ذه الاأمّ�ة حرم�ة �ض�هرها ولا حرم�ة نبيه�ا، لق�د قتل�وا في ه�ذا 

ال�ض�هر ذريت�ه، و�ض�بوا ن�ض�اءه وانتهب�وا ثقلة، فل غف�ر الله لهم ذل�ك اأبداً. يا 

اب�ن �ض�بيب، اإنّ كن�ت باكيً�ا ل�ض�يءٍ فاب�كِ للح�ض�ن ب�ن علي ب�ن اأب�ي طالب �، 

فاإنه ذبح كما يذبح الكب�س، وقتل معه من اأهل بيته ثمانية ع�ضر رجلً، ما 

لهم في الاأر�س �ض�بيهون، ولقد بكت ال�ض�ماوات ال�ضبع والاأر�ضون لقتله، ولقد 

ن�زل اإلى الاأر��س م�ن الملئك�ة اأربع�ة اآلاف لن�ض�ره، فوج�دوه ق�د قت�ل، فهم 

عن�د ق�بره �ضُ�عْثٌ غُ�بْرٌ اإلى اأن يقوم القائ�م، فيكونون من اأن�ضاره، و�ض�عارهم 

يا لثارات الح�ض�ن. يا ابن �ض�بيب، لقد حدّثني اأبي، عن اأبيه، عن جدّه، اأنه 

لم�ا قت�ل ج�دي الح�ض�ن اأمط�رت ال�ض�ماء دمً�ا وترابً�ا اأحمر. ي�ا ابن �ض�بيب، اإن 

بكي�ت على الح�ض�ن حتى ت�ضير دموعك على خدّي�ك غفر الله لك كل ذنب 

اأذنبته، �ضغيًرا كان اأو كبيًرا، قليلً كان اأو كثيراً. يا ابن �ض�بيب، اإنْ �ض�رّك اأن 

تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك، فزُر الح�ض�ن �. يا ابن �ض�بيب، اإنْ �ض�رّك 

)1(  إضاءات 180:1
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اأن ت�ض�كن الغُرف المبنيّة في الجنّة مع النبي �، فالعن قتلة الح�ض�ن. يا ابن 

�ضبيب، اإنْ �ضرّك اأن يكون لك من الثواب مثل ما لمن ا�ضت�ضهد مع الح�ضن، فقلْ 

مت�ى م�ا ذكرت�ه: ي�ا ليتني كن�تُ معهم فاأف�وزَ ف�وزًا عظيمًا. ي�ا ابن �ض�بيب، اإنْ 

�ض�رّك اأن تك�ون معن�ا في الدرج�ات العلى م�ن الجنان، فاح�زن لحزننا، وافرح 

لفرحن�ا، وعلي�ك بولايتن�ا، فل�و اأن رج�لً ت�ولّى حج�رًا لح�ض�ره الله معه يوم 

القيامة«.

 الجـواب: أمّـا مصـادر هـذا الحديث، فقـد أورده الشـيخ الصدوق 
في )الأمـالي: 192 ـ 193(، وفي )عيـون أخبار الرضا 1: 268 ـ 269(، 
وسـائر الكتب نقلـت في الغالب عن هذين المصدريـن، وليس للحديث 
إلا سـند واحـد، وهـو محمد بـن عـلي ماجيلويه، عـن علي بـن إبراهيم، 
عـن أبيـه، عـن الريـان بـن شـبيب، والريان ثقـة، ومشـكلة السـند هي 
محمـد بـن علي ماجيلويـه، حيـث اختلفوا في حكمـه، فوثقـه جماعة، فيما 
ذهـب جماعـة آخـرون ـ منهم السـيد الخوئـي ـ إلى عـدم ثبـوت وثاقته، 
والصحيـح عنـدي هـو عـدم ثبـوت وثاقتـه. وأغلـب مضمـون هـذا 
الحديـث مؤيّـد مـن نصـوص أخـرى معتـبرة، لكـنّ التصديـق ببعـض 

فقراتـه يحتاج إلى بحـث وكلام.
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معنى الوراثة في زيارة وارث المشهورة)))

 ال�ض�وؤال: م�ا معن�ى الوراث�ة عندم�ا نق�ول: ال�ض�لم علي�ك ي�ا وارث اآدم 

الله...؟ �ضف�وة 

 الجـواب: المفهـوم ـ عرفـاً ولغـةً ـ مـن الوراثة هو أنّـك تحمل إرث 
هـؤلاء وما تركـوه في العلـم والأخلاق والكـمالات والصفـات النبيلة، 
فأنـت تقـول: إنّ العالم الفـلاني هو وارث العلماء، بمعنـى أنّ إرث العلم 
الـذي تركـوه قد ناله هـو ووصل إليه، فتكـون التعابي الـواردة في زيارة 
وارث كاشـفة عـن حملـه إرث الأنبيـاء السـابقين ومسـؤولياتهم، وكأنّه 
البقيّـة الباقيـة مـن هذه المجموعـة الطاهـرة. وهو مـن التعابـي اللغوية 

البليغـة والقويّـة في الإفادة.

)1(  إضاءات 218:1
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 هل خطبة الإمام الحسين�
»خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة« ثابتة؟)))

 ال�ض�وؤال: ما ه�ي الم�ض�ادر الاأ�ضليّ�ة للرواي�ة التالي�ة؟ وهل ه�ي ثابتة من 

ناحية ال�ض�ند؟ وهي »خطّ الموت على وُلد اآدم مخطّ القلدة على جيد الفتاة 

وما اأولهني اإلى اأ�ض�لفي ا�ض�تياق يعقوب اإلى يُو�ضُف وخير لي م�ضرع اأنا لاقيه 

كاأني باأو�ضالي تُقطعها عُ�ضلن الفلوات بن النواوي�س وكربلء فيملأن مني 

اأكرا�ض�اً جوف�اً واأجربةً �ضُ�غباً، لا محي�س عن يوم خُ�ط بالقلم ر�ضا الله ر�ضانا 

اأه�ل البي�ت ن�ضبُر عل�ى بلئه ويوفينا اأجور ال�ضابرين، لن ت�ض�ذّ عن ر�ض�ول 

الله لُحمت�ه ب�ل ه�ي مجموعة ل�ه في حظيرة القد��س تقرّ به�م عينه وينجز 

بهم وعدُهُ، من كان باذلًا فينا مُهجتهُ ومُوَطناً على لقاء الله نف�ض�ه فليرحل 

معنا فاإنني راحل م�ضبحاً اإن �ض�اء الله«.

الجـواب: وردت هـذه الرواية/الخطبـة عنـد: )ابـن نـما الحـلي،   
الناظـر وتنبيـه الخاطـر: 86؛  مثـي الأحـزان: 29؛ والحلـواني، نزهـة 
الغمّـة 2: 239؛  اللهـوف: 38؛ والإربـلي، كشـف  وابـن طـاووس، 
والزرنـدي الشـافعي، معـارج الوصـول إلى معرفـة فضل آل الرسـول: 
94؛ والعلامـة المجلـسي، بحـار الأنـوار 44: 366 ـ 367؛ والبحراني، 

ـ 217(. العـوالم: 216 

وأمّـا سـندها وقيمتهـا التاريخيّـة، فهـي لم تـرد في مصـادر التاريـخ 
الأولى، وإنّـما جـاءت في مصـادر لاحقـة وبـلا سـند أساسـاً، وأقـدم 
مصـدر لهـا هو الحلـواني )ق 5هــ( في نزهـة الناظـر، والأغلـب أَخَذَها 
مـن مثـي الأحـزان، لابـن نـما الحـلّي )645هــ(، ومـن اللهـوف لابن 

)1(  إضاءات 197:2
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طـاووس )664هـ(، ومن كشـف الغمّـة للإربلي )693هــ(، فيصعب 
الاسـتناد إليهـا، إذ كيـف يمكـن اعتمادهـا ولم تنقـل لنـا إلا بعـد أربعـة 
قـرون مـن الحادثة بلا سـند ولا بيان مصـدر، فيما تجاهلهـا كلّ المؤرّخين 
والمحدّثـين الشـيعة والسـنةّ بحسـب ما وصلنـا، بمن فيهم مـن كَتَبَ في 

الإمـام الحسـين � وفي ثورتـه وفي تاريخهـا، وفي زيارتـه �؟! 

فمـن يحصـل لـه وثـوق بمثـل هـذه المنقـولات التاريخيّـة فهـو حجّة 
لـه وعليـه، ولكننّـي لا أراه وثوقـاً موضوعيّـاً، إذ على مبنـى حجيّة خبر 
الواحـد الثقـة لا يوجد سـند لهـذه الخطبـة ولا مصدر حتـى نصحّحها، 
وأمّـا عـلى مبنـى الوثـوق، فقد تفـرّد بنقلهـا شـخصٌ واحد بعـد أربعة 
قـرون مـن الحادثـة دون بيـان مصدرهـا ولا سـندها فيـما تجاهلهـا كلّ 
المؤرّخـين والمحدّثـين قبلـه وحتـى بعـده بقرابـة قرنـين أيضـاً، فـما هي 
قرائـن الوثـوق هنـا؟ ومجـرّد عـدم وجـود دليـل عـلى بطلانها أو فسـاد 

متنهـا لا يعنـي دليـلًا عـلى صحّتهـا، بـل تكـون محتملـةً حينئذٍ.

نعـم، المقاطـع التـي في هذه الخطبـة والتي وردت في نصـوصٍ أخرى 
عـن الإمام الحسـين �، بحيث تظافـرت النصوص فيهـا، يمكن القول 
بثبوتها ثبوتاً نوعيّاً لا شـخصّياً، والفرق بين الثبوت النوعي والشـخصي 
دقيـقٌ هنـا، وغالبـاً مـا تقـع فيـه أخطـاء، فلو فرضنـا أنّـه جاءتنـي مائة 
روايـة ضعيفـة السـند في موضوعـات مختلفـة، ولكـنّ هـذه الروايـات 
المائـة اشـتركت في فكـرة واحـدة تمثـل جـزءاً مـن كلّ رواية، ففـي هذه 
الحـال قـد يمكننـي أن أقـول بـأنّ هـذه الفكرة التـي تمـّت ملاحظتها في 
مجمـوع هـذه الروايات ـ رغـم اختلاف هـذه الروايـات في موضوعاتها 
الجـزم بصدورهـا وفقـاً لحسـاب  يمكـن  الفكـرة  ـ هـذه  ومضامينهـا 
الاحتـمال مثـلًا، لكـنّ الجـزم بصدورهـا هو جـزم نوعي، بمعنـى أنّه لا 
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يمكننـي أن أضـع يدي عـلى واحدة مـن هذه الروايـات المائـة، وأقول: 
إذاً فهـذه قطعـاً قـد صـدرت؛ لأنّ فيهـا ذلـك المقطـع الـذي تظافـرت 
النصـوص لتأكيـده. فهنا أنا أجـزم بهذه الفكرة المشـتركة بـين مائة نصّ 
حديثـي أو تاريخـي مختلـف الموضـوع، وفي الوقـت عينـه لا أصحّح أيّ 
روايـة مـن هـذه الروايات المائـة بعينهـا وشـخصها على تقديـر ضعفها 
بنفسـها، وهـذه نقطـة مهمّة جـدّاً في علـم الحديـث والأصـول غالباً ما 

تتـمّ الغفلـة عنها كـما رأيـت. والله العالم.
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 هل )كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء)
حديث شريف أم لا أصل لها؟)))

 ال�ض�وؤال: م�ن ه�و القائ�ل: »كلّ ي�وم عا�ض�وراء، وكلّ اأر��س كرب�لء«؟ هل 

هو الاإمام ال�ضادق � اأم لا؟ ومن هو اأوّل من اأطلق هذا ال�ضعار؟ واأ�ضا�ضاً هل هو 

حديث �ض�ريف اأم لا؟

 الجـواب: لم أعثـر ـ بعـد التتبّـع ـ عـلى هـذا النـصّ بوصفـه حديثـاً 
مرويّـاً عـن أحـد مـن الأنبيـاء أو الأئمّـة عليهـم جميعـاً أفضـل الصلاة 
والسـلام، وقـد أقـرّ بذلـك بعـض العلـماء المعاصريـن المتتبّعـين، وهـو 
السـيد جعفـر مرتـى العامـلي، في كتابـه )مختـصر مفيـد 11: 104(، 
والشـيخ محمّد صحّتـي سردرودي، في بحثه حول: التحريف في السـية 
الحسـينية )كتاب جـدل ومواقف في الشـعائر الحسـينية: 249 ـ 250(.

ولم يظهـر لي تاريـخ ظهـور هـذا الشـعار أو المصطلـح قبـل فترتنـا 
الحاليّـة، ولعلّـه لا يعـود لأكثـر مـن بضعـة عقـود. وربـما يكـون مـن 
أطلقـه مـن دعاة الثـورة ضدّ الظلم فأراد بـه أن يؤكّد مفهوم اسـتمراريّة 
المنطـق الثـوري، أو يكـون قصده مـن ذلك إبقاء عاشـوراء حيّـةً في كلّ 

ومكان. زمـان 

)1(  إضاءات 273:2
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 ما قيمة سند زيارة عاشوراء 
وفقًا لنظريات السيد الخوئي؟)))

 ال�ض�وؤال: �ض�يخنا الجلي�ل، نظ�راً لمعرفتك�م العميق�ة بمب�اني ونظري�ات 

ه�ذه  عل�ى  تعلّق�وا  اأن  منك�م  نري�د  والحديثي�ة،  الرجاليّ�ة  الخوئ�ي  ال�ض�يد 

الر�ضالة التي كتبها اأحد العلماء الكبار حول �ضند زيارة عا�ضوراء، من وجهة 

�ة لا بقيّة العلم�اء، و�ض�كراً لكم. نظ�ر ال�ض�يّد الخوئ�ي خا�ضّ

 الجـواب: سـأحاول أن أسـي ـ كـما طلبتـم ـ على منهج مثل السـيد 
الخوئـي في التعليـق عـلى هذا النـصّ خاصّـة، وإلا فالحديـث عن ثبوت 
متـن زيـارة عاشـوراء أو عدمـه لـه بحـث آخـر ومجـال مختلـف بعـض 
الـشيء لا نخـوض فيـه السـاعة، وسـوف أنقـل كلّ مقطـع مـن مقاطع 
نـصّ العلامـة الجليل... ثـم أذكـر التعليق وفقـاً لمناهج السـيد الخوئي.

يقول العلامة الجليل..:

»سـند زيـارة الحسـين في يـوم عاشـوراء، إنّ اسـتحباب زيـارة سـيّد 
ـلام في اليـوم العـاشر مـن محرّم  الشـهداء الحسـين بـن عـلي عليهـما السَّ
الحـرام ممـّا أصفق عليه علـماء الطائفـة الإمامية عـبْر القـرون، واتفاقهم 
هـذا مـن أتقـن الأدلّـة عـلى صحّتهـا وصدورهـا عـن أئمّة أهـل البيت 

ـلام«. السَّ عليهم 

التعليق:

إجمـاع الطائفـة إذا أريـد منـه الاسـتدلال على أصـل وجـود زيارة في 
يـوم عاشـوراء فهـذا لا بأس بـه، بـل إنّ احتمال وجـود هـذه الزيارة في 
يـوم العـاشر احتمال قـويّ جداً ولـو من دون الإجمـاع، لبُعـد احتمال أنّ 

)1(  إضاءات 280:2
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الأئمـة لم يذكـروا لأبي عبد الله روحي فـداه زيارةً في هـذا اليوم العظيم. 
أمـا اذا قصـد بذلك الاسـتدلال على هـذا النـصّ الخاص للزيـارة، فهو 
فـرع أنّهـم عملـوا بـه، وإحـراز ذلـك صعـب، ولـو سـلّم فهـو إجمـاع 
مدركـي اعتمـدوا فيـه عـلى وجـود الروايـات فلا حجيّـة فيه، وسـيأتي 

بعـض التعليـق المتصل بهـذه النقطـة في آخـر الكلام إن شـاء الله.

ويقول العلامة الجليل..:

»قـد ورد إلينـا سـؤال عن سـندها في كتـب الإماميـة، فقمنـا بتأليف 
هـذه الرسـالة لإزالة الشـبهة العالقة ببعـض الأذهان، فنقـول: إنّ زيارة 
سـيّد الشـهداء في العـاشر مـن محـرّم وردت بطرق خمسـة، رواها شـيخ 
الطائفـة بطـرق ثلاثـة، غي أنّ السـند الأوّل يختـصّ ببيان ثـواب الزيارة 
دون النـصّ المعـروف، والأخييـن طريقـان لنفس النـصّ، ويعلم ذلك 
بالإمعـان في مـا نقلـه الشـيخ في هـذا المضـمار. ورواهـا ابـن قولويـه 

بطريقـين، فيكـون الطرق إليها خمسـة. 

وإليـك الأسـانيد بنصّها وتحليلها: قال الشـيخ الطـوسي: روى محمد 
بـن إسـماعيل بـن بزيع، عـن صالح بـن عقبة، عـن أبيه، عـن أبي جعفر 
ـلام في يـوم عاشـوراء  �، قـال: مـن زار الحسـين بـن عـلي عليهـما السَّ

مـن محـرّم الحـرام حتّى يظـلّ عنـده باكياً ألقـى اللهّ عـزّ وجلّ يـوم يلقاه 
ثـواب ألفـي حجّة وألفـي عمرة وألفي غـزوة، ثواب كلّ غـزوة وحجّة 
وعمـرة كثـواب من حجّ واعتمـر وغزا مع رسـول اللهّ � ومـع الأئمّة 
الراشـدين. قـال: قلـت: جعلـت فـداك فـما لمـن كان في بعيـد البـلاد 
وأقاصيـه ولم يمكنـه المصـي إليـه في ذلـك اليـوم؟ قـال: إذا كان كذلك 
بـرز إلى الصحـراء أو صعـد سـطحاً مرتفعـاً في داره وأومأ إليه بالسـلام 
واجتهـد في الدعـاء على قاتلـه وصلّى من بعـدُ ركعتين، وليكـن ذلك في 
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صـدر النهـار قبـل أن تـزول الشـمس، ثـمّ لينـدب الحسـين � ويبكيه، 
ويأمـر مـن في داره ممـن لا يتّقيـه بالبـكاء عليـه، ويقيـم في داره المصيبـة 
بإظهـار الجـزع عليه، وليعـزَّ بعضهم بعضـاً بمصابهم بالحسـين �، وأنا 

الضامـن لهـم إذا فعلـوا ذلـك عـلى اللهّ تعالى جميـع ذلك. 

قلـت: جعلـت فداك أنـت الضامـن ذلك لهـم والزعيـم؟! قـال: أنا 
الضامـن وأنـا الزعيـم لمـن فعـل ذلـك. قلـت: فكيـف يُعـزّي بعضنـا 
بعضـاً؟ قـال: تقولـون: أعظم اللهّ أُجورنـا بمصابنا بالحسـين � وجعلنا 
وإيّاكـم مـن الطالبين بثاره مـع وليّه الإمـام المهدي مـن آل محمد عليهم 
ـلام، وإن اسـتطعت أن لا تنتـشر يومـك في حاجـة فافعـل فإنّـه يوم  السَّ
نحـس لا يُقـى فيه حاجـة مؤمن، فـإن قضيت لم يبـارك له فيهـا ولم يرَ 
خـرن أحدكـم لمنزلـه فيـه شـيئاً فمن ادّخـر في ذلك  فيهـا رشـداً، ولا يدَّ
اليـوم شـيئاً لم يبـارك لـه فيـما ادّخـره، ولم يبـارك لـه في أهله، فـإذا فعلوا 
ذلـك كتـب اللهّ تعـالى لهـم أجر ثـواب ألـف حجّـة وألف عمـرة وألف 
غـزوة كلّهـا مـع رسـول اللهّ� وكان لـه أجـر وثـواب مصيبـة كلّ نبي 
ورسـول ووصي وصدّيـق وشـهيد مات أو قتـل منذ خلـق اللهّ الدنيا إلى 

أن تقوم السـاعة. 

إلى هنـا تمّ سـند الشـيخ إلى بيان ثواب زيارة الحسـين يوم عاشـوراء، 
دون أن يذكـر فيـه نـصّ خـاص للزيـارة، بـل اقتـصرت الروايـة في نيل 
الثـواب عـلى مـا جـاء في الروايـة مـن الـبروز إلى الصحـراء أو الصعود 
إلى السـطح المرتفـع والإيـماء إليـه بالسـلام والاجتهـاد في الدعـاء عـلى 
قاتلـه.. إلى آخـر مـا جـاء في نفـس الروايـة، وليـس فيهـا أيّ أثـر مـن 
التـي نحـن بصـدد تقويـم سـندها. وإليـك دراسـة  الزيـارة الخاصّـة 
سـندها: أقـول: قـد أخذ الشـيخ الروايـة من كتـاب محمد بن إسـماعيل 
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بـن بزيـع، ونقـل سـنده إلى كتابـه في الفهرسـت بالنحـو التـالي: ابن أبي 
جيـد، عـن محمـد بـن الحسـن بـن الوليـد، عـن عـلي بـن إبراهيـم، عن 
محمّـد بـن إسـماعيل بن بزيـع. وعلى هـذا فالشـيخ يـروي ثـواب زيارة 
الحسـين � في يوم عاشـوراء عن المشـايخ التاليـة: ابن أبي جيـد. ومحمّد 
بـن الحسـن بـن الوليـد. وعـلي بـن إبراهيـم. ومحمّـد بـن إسـماعيل بن 
بزيـع. وصالـح بـن عقبـة. وعقبـة بن قيـس. عـن أبي جعفـر الباقر �. 

أحوالهم«. دراسـة  وإليـك 

التعليق:

لعـلّ سـماحة العلامـة الجليـل.. نسي ترجمة ابـن أبي جيد الـذي صدّر 
السـند بـه في طريـق الطـوسي إلى ابـن بزيـع، وابـن أبي جيـد ثقـة عنـد 
السـيد الخوئـي؛ لكونه من مشـايخ الشـيخ النجاشي الذين حكم السـيد 

الخوئـي بوثاقتهـم. ولكـنّ هـذه النظريّـة الرجاليّة محلّ نظـر عندي.

يقول العلامة الجليل..:

الوليـد )المتـوفّ عـام 343هــ(، وهومـن  »محمـد بـن الحسـن بـن 
مشـايخ الطائفـة وأجلّائهـا، غنـيٌّ عـن الوصـف والبيان، ويصـدر عنه 

التعديـل والتجريـح. الشـيخ الصـدوق في 

عـلي بـن إبراهيـم القمّـي: عـلي بـن إبراهيـم، وهـو شـيخ الكلينـي 
الـذي كان حيّـاً عـام 307هـ، وهـو من مشـايخ الطائفة الذين لا يُشـق 

. هم ر غبا

محمّد بن إسـماعيل بن بزيـع، من أصحاب أبي الحسـن الأوّل والرضا 
ـلام، يقـول الشـيخ في رجالـه: ثقة صحيـح كوفي.  والجـواد عليهـم السَّ

ويقـول النجاشي: مـن صالحي هـذه الطائفـة وثقاتهم، كثـي العمل.
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صالـح بـن عقبة، وهـو صالح بـن عقبة بن قيـس بن سـمعان. عرّفه 
النجـاشي بقولـه: صالح بـن عقبة بـن قيس بن سـمعان بـن أبي ربيحة. 
روى عـن أبيـه عن جـدّه. وروى عن زيد الشـحام. روى عنـه محمّد بن 

الحسـين بـن أبي الخطـاب. وابنه إسـماعيل بن صالح بـن عقبة.

وليـس المـراد منـه صالـح بـن عقبة بـن خالد الأسـدي؛ وذلـك لأنّ 
محمـد بـن إسـماعيل بـن بزيع يـروي عنه بواسـطة محمّـد بن أيـوب، كما 
يظهـر مـن طريق النجـاشي إلى كتـاب خالد الأسـدي، حيث قـال، بعد 
ذكـر عـدّة مـن المشـايخ:.. عـن محمـد بن إسـماعيل بـن بزيع عـن محمّد 
بـن أيّـوب عـن صالـح بـن عقبـة بـن خالـد الأسـدي. كـما أنّ الشـيخ 
اقتـصر عـلى ذكـر شـخص واحـد، وقـال: صالـح بن عقبـة لـه كتاب، 
أخبرنـا بـه ابـن أبي جيد عن ابـن الوليـد عن الصفـار محمد بن الحسـين 
عـن محمد بن إسـماعيل بـن بزيع عنـه. ومراده هـو: صالح بـن عقبة بن 

قيـس لا خالد الأسـدي. 

فـما احتمله المحقّق التسـتري ليـس في محلّه. إذا ظهر ذلـك فاعلم: أنّ 
الضابطـة في كلّ مـا يذكـره النجاشي هو أنّـه إماميّ، فلـو كان غي إمامي 
لتعـرّض إلى مذهبـه، كـما أنّه لـو كان قـدح فيه لذكـره. وعـلى ذلك بنى 
جمـع من علمائنا الرجاليين كالسـيد بحـر العلوم الطباطبائـي رحمه اللهّ في 

الفائدة العـاشرة من فوائـده الرجاليّة. 

فذهـب إلى أنّ جميـع مـن ذكـره الطـوسي والنجـاشي في كتابيهـما مـن 
الشـيعة الإماميـة صحيـح المذهـب، ممدوح بمـدح عام يقتضيـه الوضع 
لذكـر المصنفّـين العلماء والاعتناء بشـأنهم وشـأن كتبهم، وذكـر الطريق 
إليهـم، وذكـر مـن روى عنهـم، ومـن رووا عنـه إلاّ مـن نـصّ فيـه على 
خـلاف ذلـك مـن الرجـال كالزيديـة والفطحيـة والواقفيـة وغيهـم. 
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وعـلى ضـوء ذلـك فهـو إمامـي ممـدوح بمـدح عـام والـذي جاء سـبباً 
لذكـره في الكتـب. هـذا مـن جانـب. ومـن جانـب آخـر يـروي عنـه 
شـيخان عظيـمان مـن مشـايخ الشـيعة الكبار همـا: محمد بن الحسـين بن 
أبي الخطـاب )المتـوفّ عـام 262هـ(، ومحمّد بن إسـماعيل بـن بزيع، من 
كبـار مشـايخ الشـيعة. نعم ضعّفـه ابن الغضائـري، كما نقلـه العلّامة في 

خلاصتـه وقـال: غـالٍ، كـذّاب لا يلتفـت إليه.

ثقاتنـا  بـه، لأنّـه قـدح كثـياً مـن  يعتـدّ  الغضائـري لا  ذمّ   ولكـنّ 
وعلمائنـا الذيـن لا يُشـق غبارهـم وقـد كان لـه عقائـد خاصّـة في حـقّ 
الأئمّـة الاثني عـشر، فمن تجاوز عنهـا وصفه بالغلو، ومـن روى رواية 
في ذلـك الموضـوع بروايـة لا توافـق عقيدتـه وصفـه بالكـذب، ولذلك 
رتّـب في كلامـه عـلى كونـه غاليـاً، قولـه: كذّابـاً لا يلتفـت إليـه. وهذا 

دليـل عـلى أنّ وصفـه بالكـذب، لتوهّـم الغلـوّ فيه. 

كيـف يمكـن أن يوصـف بالغلو والكذب مـن هو من مشـايخ محمد 
بـن الحسـين بـن أبي الخطـاب أو محمّد بـن إسـماعيل بن بزيع الـذي ذكر 
عنـد الرضـا �، فقـال: وددت أنّ فيكم مثلَـه، ومن اعتنـى بذكره وذكر 

كتابه الشـيخان النجـاشي والطـوسي. فوثاقته قويّة وروايتـه معتبرة«.

التعليق:

الطـوسي  أنّ الأصـل في كلّ اسـم ذكـره  ثبـت  لسـت أدري كيـف 
والنجـاشي في كتابيهـما أنّـه ممدوح بمدح عـام، فهذا مما لم يقبـل به أغلب 
العلـماء، ولا أظـنّ أنّ العلامـة الجليـل.. يلتـزم بـه في مباحثـه الرجاليـة 
المنشـورة، ولا يقبـل بذلـك السـيد الخوئـي الـذي اعتـبر المئـات مـن 
الأشـخاص مجاهيـل رغـم ورودهـم في كتـابي الطوسي والنجـاشي، مع 
أنّ الطـوسي والنجـاشي ضعّفا عشرات الأشـخاص في هذيـن الكتابين، 
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نعـم كـون الرجل شـيعيّاً يمكـن تعقّلـه، أمّا ثبـوت وثاقته بمجـرّد ذكر 
اسـمه في أسـماء مصنفّـي الشـيعة فهـو لا دليـل عليه أبـداً، لاسـيما وأنّ 
كتـابي الطوسي والنجـاشي معقودان لبيان أسـماء المصنفّـين والمصنَّفات، 
وليسـا في مقـام بيـان أحوال الـرواة دومـاً. مـا لم يقصد من المـدح العام 
نفـس أنّـه إمامـي أو نفـس أنّ لـه كتـاب، وهـذا لا يفيدنـا هنـا حيـث 

غرضنـا إثبـات إمـكان الاعتـماد عـلى حديثه.

أضـف إلى ذلـك أنّ كونـه ممـن روى عنـه بعـض الـرواة الكبـار مثل 
ابـن بزيـع ليـس دليـلًاُ عـلى التوثيق عند مشـهور العلـماء ومنهم السـيد 
الخوئـي وغـيه، فـإنّ الـرواة يـروون أحياناً بداعـي جمع الـتراث وليس 
بداعـي الاعتقـاد، وقـد ألمـح إلى مثـل ذلك ابـن إدريس الحـلّي في كتاب 
السرائـر عنـد تعليقـه على كتـاب النهايـة للطـوسي في مواضـع متعدّدة. 
لكـن عـلى أيّة حال فـإنّ صالح بن عقبة ثقـة عند السـيد الخوئي لوروده 

في أسـانيد تفسـي القمّـي )معجم رجـال الحديـث 10: 84 ـ 86(.

يقول العلامة الجليل..:

»عقبـة بـن قيـس بـن سـمعان، عنونـه الشـيخ في رجالـه وعـدّه مـن 
أصحـاب الإمـام الباقـر �، وكونـه من أصحـاب الإمام الباقـر � يدلّ 

عـلى أنّـه إمامـي، ولم يظفـر الشـيخ بشيء مـن الـذمّ فيه«.

التعليق:

مجـرّد عـدم ورود الذمّ في الـراوي لا يعني أنّه ثقة، فقـد يكون مجهولاً 
عنـد المتقدّمين أيضـاً، وهـذا المبنى الذي يذكره سـماحة العلامـة الجليل 
لم يقبـل بـه مشـهور الفقهـاء، ولا أظنـّه يقبـل بـه هـو نفسـه في أبحاثـه 

الفقهيـة والرجاليّـة، كـما لا يقبـل به السـيد الخوئي.
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ثـم كـون الشـخص من أصحـاب الإمـام الباقـر لا يعني أنّـه إمامي؛ 
فالفطحيّـة والزيديّة وغيهـم يمكن أن يكونوا من أصحـاب الباقر، بل 
ومـا أكثرهم، لاسـيما وأنّ بعض الفرق ظهـرت بعد وفاة الإمـام الباقر، 
فكيـف تكـون صحبـة هـذا الإمـام � دليل عـدم كـون الـراوي واقفياً 
بعـد ذلـك؟! ولهـذا كلّـه كان عقبـة بـن قيس بن سـمعان مجهـول الحال 
عند السـيد الخوئي لم تثبـت وثاقته )معجم رجـال الحديث 12: 172(.

يقول العلامة الجليل..:

»إلى هنـا تمـّت دراسـة السـند الأوّل للشـيخ إلى بيـان ثـواب زيـارة 
الحسـين في يوم عاشـوراء. والسـند لا بـأس به، وهو من الحسـن بمعنى 

الممـدوح بالمـدح العـام لا الممـدوح بالمـدح الخاصّ«.

التعليق:

تبـيّن عـدم صحّـة هـذا السـند عنـد السـيد الخوئـي، لا أقـلّ بجهالة 
عقبـة بـن قيس بـن سـمعان. وهـو الصحيـح، ولا أدري هـل الممدوح 
بالمـدح العـام يعنـي أنّـه حجّـة أم لا؟ هـذا مـا سـكت عنـه العلامـة 

الجليـل، وإن كان ظاهـره الأخـذ.

ويقول العلامة الجليل..:

س  »المهـم في المقام هو دراسـة سـند الشـيخ إلى نـصّ الزيارة، قـال قدَّ
ه: صالـح بـن عقبـة، وسـيف بـن عمـية، قـال علقمـة بـن محمـد  سرَّ
الحضرمـي، قلـت لأبي جعفـر �: علّمْنـي دعاءً أدعـو به ذلـك اليوم إذ 
أنـا زرتـه من قـرب وأومأت من بعـد البلاد، ومـن داري بالسـلام إليه. 
قـال: فقـال لي: يـا علقمـة، إذا أنت صلّيـت الركعتين بعـد أن تومئ إليه 
بالسـلام فقـل عنـد الإيـماء إليه مـن بعد التكبـي هـذا القـول، فإنّك إذا 
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قلـت ذلـك فقـد دعوت بـما يدعـو مـن زوّاره مـن الملائكة، وكتـب اللهّ 
لـك مائـة ألف ألـف درجة وكنـت كمن استشـهد مع الحسـين � حتى 
تشـاركهم في درجاتهـم ثـمّ لا تعرف إلاّ مع الشـهداء الذين استشـهدوا 
معـه وكتـب لك ثـواب زيـارة كلّ نبي وكلّ رسـول وزيـارة كلّ من زار 

الحسـين �، منـذ يـوم قتـل � وعلى أهـل بيته. 

الزيـارة: السّـلام عليـك يا أبا عبـداللهّ، السّـلام عليك يا ابن رسـول 
اللهّ، السّـلام عليـك يـا ابـن أمي المؤمنـين وابن سـيد الوصيّين، السّـلام 
عليـك يـا ابن فاطمة سـيدة نسـاء العالمـين.. ثمّ قـال ـ بعد السـلام مرّة 
واللعـن مـرة ـ: ثمّ تسـجد وتقـول: اللّهـمّ لك الحمـد، حمد الشـاكرين 
لـك عـلى مصابهـم، الحمد للهّ على عظيـم رزّيتـي، اللّهمّ ارزقني شـفاعة 
الحسـين � يـوم الـورود، وثبّـت لي قـدم صـدق عنـدك مـع الحسـين 

وأصحـاب الحسـين الذيـن بذلـوا مهجهم دون الحسـين �. 

قـال علقمـة: قـال أبـو جعفـر �: وإن اسـتطعت أن تـزوره في كلّ 
يـوم بهـذه الزيـارة مـن دارك فافعـل فلـك ثـواب جميـع ذلـك. إلى هنـا 
تمتّ زيارة عاشـوراء سـنداً ومتناً، وإليك دراسـة السـند فنقول: سـياق 
العبـارة ظاهـر في أنّ الشـيخ أخـذ الرواية مـن كتاب محمّد بن إسـماعيل 
بـن بزيـع الـذي لا كلام في وثاقتـه، إنّـما الـكلام فيمـن يروي هـو عنه، 
فقـد روى محمـد بـن إسـماعيل نـصّ الزيـارة بالسـند التـالي: صالح بن 

عقبـة وسـيف بـن عمـية، وهمـا عـن علقمة بـن محمّـد الحضرمي. 

أنّـه في  أمّـا صالـح بـن عقبـة فقـد تقدّمـت ترجمتـه، وقـد عرفـت 
الكتـب الرجاليّـة إمامـي ممدوح بالمـدح العـام لا الخاص، ولكـن دلّت 
القرائـن عـلى كونـه مقبـول الروايـة، وأنّ ذمّ الغضائري لايعتـدّ به. فلو 
افترضنـا عـدم ثبـوت وثاقته، فـلا يـضّر بصحّة هـذا السـند؛ لأنّ محمد 
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بـن إسـماعيل بـن بزيـع يـروي نـصّ الزيـارة عـن شـخصين، أحدهمـا 
صالـح بـن عقبة والآخر سـيف بن عمـية، والثـاني ثقة بـلا كلام. قال 
النجـاشي: سـيف بـن عمـية النخعـي، عـربي، كـوفي، ثقة، يـروي عن 
أبي عبـد اللهّ وأبي الحسـن، لـه كتـاب يرويه عنـه جماعات مـن أصحابنا. 

وصّرح بوثاقتـه الشـيخ في الفهرسـت. 

فالـرواة إلى هنـا كلّهـم ثقـات، فالروايـة صحيحـة. إنّـما الـكلام في 
الـراوي الأخـي، أعنـي: علقمـة بـن محمـد الحضرمـي. وأمّـا علقمـة 
فعـدّه الشـيخ في رجالـه في أصحـاب الباقـر �، والصـادق �. وليـس 
في الكتـب الرجاليـة تصريـح بوثاقتـه، ولكـنّ القرائن تدلّ عـلى وثاقته: 
روى الكـشي عـن بـكار بـن أبي بكـر الحضرمـي، قـال: دخـل أبـو بكر 
وعلقمـة عـلى زيـد بن عـلي وكان علقمـة أكبر مـن أبيه فجلـس أحدهما 
عـن يمينـه والآخـر عـن يسـاره وكان بلغهـما أنّه قـال: ليس الإمـام مناّ 
مـن أرخـى عليـه سـتره، إنّـما الإمام من شـهر سـيفه. فقـال له أبـو بكر 
: يـا أبـا الحسـين، أخـبرني عـن عـلي بـن أبي طالب �  ـ وكان أجرأهمـا ـ
أكان إمامـاً وهـو مـرخ عليـه سـتره أو لم يكـن إمامـاً حتى خرج وشـهر 
سـيفه، وكان زيـد يبـصر الـكلام فسـكت فلـم يجبه، فـردّ عليـه الكلام 
ثـلاث مـرات كلّ ذلـك لا يجيبه بشيء. قال لـه أبو بكـر: إن كان علي بن 
أبي طالـب � إمامـاً فقد يجوز أن يكـون بعده إمام مرخ سـتره، وإن كان 
عـلي � لم يكـن إمامـاً وهو مـرخ عليه سـتره فأنت مـا جاء بك هـا هنا. 
فطلـب علقمة مـن أبي أن يكـفّ عنه فكـفّ. والحديث يكشـف عن أنّ 

الأخويـن كانـا عـلى بصية مـن أمـر الإمامة«.

التعليق:

هـذه الروايـة لـو صحّـت سـنداً تـدلّ على كـون علقمـة شـيعياً غي 
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زيـدي، وأيّ ربـط لهـا بوثاقتـه وأمانتـه في النقـل؟! فليـس كل شـيعي 
ثقـة بإجمـاع العلماء، والسـيد الخوئـي معهم. بـل إنّ هذه الرواية نفسـها 
غـي معتـبرة عنـد السـيد الخوئي، حيـث قـال فيها محقّـاً: »أقـول: محمّد 
بـن جمهـور ضعيـف، وبكّار مجهـول، فـلا اعتماد عـلى الروايـة« )معجم 

رجـال الحديـث 8: 363(.

ويقول العلامة الجليل..:

»مـا سـيوافيك عنـد دراسـة السـند الثالـث للشـيخ مـن أنّ سـيف 
بـن عمـية الثقـة، اعـترض على صفـوان بـن مهـران الثقـة بأنّ مـا دعا 
بـه، لم يـرد في روايـة العلقمـي عـن الباقـر � واعتـذر صفـوان ـ بـما 
سـيوافيك في محلـه ـ بأنّـه سـمعه مـن الإمـام الصـادق � عنـد زيارتـه 
لجـدّه الحسـين. فالاحتجـاج بعدم نقلـه، والجواب عنـه بأنّه سـمعه من 
الإمـام الصـادق �، حـاك عـن تسـليم الرجلـين الثقتين، وثاقـة علقمة 
بـن محمـد الحضرمـي، وإلاّ لمـا احتـجّ به سـيف بن عمـية، ولمـا أجاب 

عنـه صفـوان بالسـماع عـن الصـادق �«.

التعليق:

مجـرّد ذلـك لا يثبـت الوثاقـة، فقـد تسـأل أنـت شـخصاً ثقـة عـن 
شيء وتقـول لـه: إنّ كلامـك يعـارض كلام زيـد مـن النـاس، ويكـون 
زيـد مجهـول الحـال عنـدك، لا دليل عـلى ضعفـه ولا دليل عـلى وثاقته، 
فيجيبـك بأننـي سـمعت ذلـك مـن الإمـام، فـأيّ دلالـة في هـذا عـلى 
التوثيـق، نعـم هـذا يـدلّ عـلى عـدم كونه ضعيفـاً عنـده، وعـدم ثبوت 

الضعـف لا يسـاوي ثبـوت الوثاقـة.
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ويقول العلامة الجليل..:

»وبذلـك يعلـم: أنّ الدعـاء الـوارد بعـد الزيـارة ليس لعلقمـة، وإن 
اشـتهر بأنّه منـه، بل هو لصفـوان بن مهـران. فخرجنا بالنتيجـة التالية: 
إنّ سـند الشـيخ إلى كتـاب محمّـد بـن إسـماعيل بـن بزيـع صحيـح في 
الفهرسـت. وأنّ محمـد بن إسـماعيل بن بزيـع ثقة بالاتفاق. وأنّ سـيف 
بـن عمـية ثقـة، صّرح بهـا النجـاشي. وأنّ علقمة بن محمـد الحضرمي، 
ثقـة حسـب القرائـن التـي عرفتهـا. إلى هنـا تمّ السـند الثـاني، فلـو قلنا 
بوثاقـة علقمـة كما هـو الحـقّ فالسـند صحيـح، وإلاّ فهو حسـن بالمدح 

العام«.

التعليق:

بـما قلنـاه ظهـر ضعـف هـذا السـند أيضـاً، والسـيد الخوئـي يوثـق 
علقمـة الحضرمـي بناء عـلى مبنى كامـل الزيارة )معجم رجـال الحديث 
12: 201(، وهـذا يعنـي أنّـه عدل عـن توثيقه لـه بعد ذلـك لأنّه عدل 
عـن هـذا المبنـى، وليـس علقمة مـن المشـايخ المباشريـن لابـن قولويه، 

فالحضرمـي عنـد السـيد الخوئـي في رأيـه المتأخّر غـي ثابـت الوثاقة.

ويقول العلامة الجليل..:

في  ثالثـاً  سـنداً  للشـيخ  إنّ  ثـمّ  الزيـارة.  نـصّ  إلى  الثالـث  »السـند 
»مصبـاح المتهجّـد« إلى نـصّ الزيارة نـأتي بنصّـه: قال الشـيخ الطوسي: 
وروى محمـد بن خالـد الطيالسي، عن سـيف بن عمية، قـال: خرجت 
مـع صفوان بـن مهران الجـمّال وعندنا جماعـة من أصحابنـا بعدما خرج 
أبـو عبـد اللهّ � ]فسرنـا[ مـن الحـية إلى المدينة. فلـمّا فرغنا مـن الزيارة 
صرف صفـوان وجهـه إلى ناحيـة أبي عبـد اللهّ ]الحسـين[ �، فقـال لنا: 
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تـزورون الحسـين � مـن هـذا المـكان مـن عنـد رأس أمـي المؤمنـين 
صلـوات اللهّ عليـه مـن هـا هنـا، وأومـى إليـه أبـو عبـد اللهّ ]الصـادق[ 
� وأنـا معـه. قـال: فدعا صفـوان بالزيارة التـي رواها علقمـة بن محمّد 
الحضرمـي عـن أبي جعفـر � في يـوم عاشـوراء، ثـمّ صـلّى ركعتين عند 
رأس أمـي المؤمنـين �، وودّع في دبرهمـا أمـي المؤمنـين �، وأومـى إلى 
الحسـين بالسـلام منصرفـاً بوجهـه نحـوه، وودّع وكان فيـما دعـاه في 
دبرهـا: يـا اللهّ، يـا اللهّ، يـا اللهّ، يـا مجيـب دعـوة المضطرّيـن.. )الدعـاء 

بدعـاء علقمة(.  المعـروف 

بالزيـارة   � الحسـين  الإمـام  زار  صفـوان  أنّ  في  صريحـة  والروايـة 
التـي رواهـا علقمـة بن محمـد الحضرمـي وفي آخـر الرواية، قال سـيف 
بـن عمـية: فسـألت صفـوان: إنّ علقمـة بـن محمـد الحضرمـي لم يأت 
بهـذا )الدعـاء( أعنـي: يا اللهّ يـا اللهّ يـا اللهّ، يا مجيـب دعـوة المضطرين.. 
وإنّـما أتانـا بدعـاء الزيـارة )أي نـصّ الزيـارة(، فقـال صفـوان: وردت 
مـع سـيدي أبـا عبـداللهّ � إلى هـذا المـكان ففعـل مثـل الـذي فعلناه في 
زيارتنـا ودعـا بهذا الدعاء عنـد الـوداع. فالاختلاف إنّـما كان في الدعاء 
الـذي يُقـرأ بعـد الزيـارة بعد تسـليم نصّهـا المعـروف. إنّ الشـيخ أخذ 
الروايـة مـن كتـاب محمّـد بـن خالـد الطيالـسي، وذكـر سـنده إلى كتابه 
في الفهرسـت، وقـال: لـه كتـاب روينـاه عـن الحسـين بـن عبيـد اللهّ 
)الغضائـري(، عـن أحمـد بـن محمـد بـن يحيـى )شـيخ الصـدوق(، عن 
أبيـه )محمـد بـن يحيـى العطـار القمّي(، عـن محمد بـن علي بـن محبوب، 
عنـه. وسـنده إلى الكتـاب صحيـح، وأحمـد بـن محمـد بـن يحيـى مـن 
مشـايخ الصـدوق وينقل عنه مـع الترضّي عليـه، والمشـايخ في غنى عن 

التوثيق«.
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التعليق:

أحمـد بـن محمـد بن يحيـى لم يوثقـه أحـد مـن القدمـاء، وأدلّـة توثيقه 
كلّهـا ضعيفـة؛ ولهـذا لم يوثقـه السـيد الخوئـي )معجـم رجـال الحديث 
3: 122(، فطريـق الشـيخ الطـوسي إلى الطيالسي غي معتبر عند السـيد 
الخوئـي كـما صّرح هـو بنفسـه في ذلـك )معجـم رجـال الحديـث 17: 

معه. والحـقّ   ،)76

ويقول العلامة الجليل..:

»إذا علمـت ذلـك، فاعلـم أنّ الحكـم بصحّـة السـند، يتوقـف عـلى 
دراسـة أحـوال الـرواة الوارديـن فيه وهـم: محمد بـن خالـد الطيالسي. 

سـيف بـن عمـية. صفـوان بـن مهـران الجمال. 

أمّـا الثـاني أعني سـيف بـن عمـية فقـد عرفـت أنّ النجـاشي وثّقه، 
بقـي الـكلام في الأوّل والثالـث. أمّـا محمـد بـن خالـد الطيالـسي فقـد 
عـدّه الشـيخ في رجالـه في أصحـاب الكاظـم �، وتؤيّـد وثاقتـه روايـة 
المشـايخ الأعاظـم عنـه نظـراء: عـلي بـن الحسـن بن فضـال. سـعد بن 
عبـد اللهّ القمّـي. حميد بن زياد، قال الشـيخ في فهرسـته: محمّـد بن خالد 
الطيالـسي يكنـى أبـا عبـد اللهّ روى عنـه حميـد أُصـولاً كثـية. عـلي بـن 
إبراهيـم القمّـي. محمـد بـن علي بـن محبـوب. محمد بـن يحيـي المعادي. 

معاويـة بـن حكيم. 

وقـال النجـاشي: محمـد بـن خالـد بـن عمـر الطيالـسي التميمـي أبو 
عبـد اللهّ مـات لثـلاث بقـين من جمـادى الآخـرة سـنة 259، وهـو ابن 
97سـنة. ولعـلّ هـذا المقـدار يثبـت وجاهتـه في الحديـث وأنّ لـه منزلة 

عنـد المحدّثـين، فيكـون إماميّـاً ممدوحـاً بـل مقبـول الرواية«.
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التعليق:

لم يوثـق أحـدٌ الطيالـسي هـذا، ومجـرّد روايـة العلـماء عنه ليـس دليل 
توثيـق، ولهـذا لم يوثقه السـيد الخوئي، إلا بنـاء على كتاب كامـل الزيارة 
الـذي عـدل عنـه آخـر عمـره، فانظـر: )معجـم رجـال الحديـث 17: 
75(. والغريـب أنّ العلامـة الجليـل قـال هنـا بأنـه ممـدوح بـل مقبـول 
الروايـة، بـما يفهـم منـه أنّ الممدوحية لا تسـاوق قبـول الروايـة، مع أنّه 

في الأسـانيد السـابقة تحـدّث عـن الممدوحيّـة العامّـة فقط!!

ويقول العلامة الجليل..:

»وأمّـا الثالـث، أعنـي: صفـوان بـن مهـران، فهـو كـوفي ثقـة، يكنىّ 
أبـا عبـد اللهّ. إلى هنـا تمـّت دراسـة أسـانيد الشـيخ الثلاثـة، فخرجنـا 
بالنتيجـة التاليـة: إنّ السـند الأوّل مـن الأسـانيد الثلاثة، طريق الشـيخ 
إلى مـا يترتـب عـلى زيارة الحسـين � عـلى وجه الإطـلاق مـن الثواب، 
وهـو ليـس بمطـروح عندنـا في هـذا المقـال، وإنّـما ذكرنـاه اسـتطراداً؛ 
لأنّ الشـيخ روى الجميـع في مقـام واحـد. وأمّـا السـند الثـاني فـرواه 
الشـيخ عـن سـيف بـن عمـية وهـو ثقـة بالاتفـاق. عـن علقمـة بـن 
محمـد الحضرمـي ولم يـصّرح بوثاقتـه، وإنّـما دلّـت القرائن عـلى وثاقته. 
وأمّـا السـند الثالـث فـرواه الشـيخ عـن محمّد بـن خالـد الطيالسي، عن 
سـيف بـن عمية، عن صفـوان بن مهـران. والأخيان ثقتـان والأوّل لم 
يـصّرح بوثاقتـه، وإنّـما دلّت القرائـن على مقبوليّـة روايتـه في الحديث«.

التعليق:

لم تثبـت ـ كـما تقـدّم ـ وثاقـة الطيالـسي ولا علقمـة الحضرمـي فهـذه 
الأسـانيد غـي صحيحـة، حتـى عـلى رأي السـيّد الخوئي.
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ويقول العلامة الجليل..:

سـند  الزيـارة:  نـصّ  إلى  قولويـه  ابـن  سـند  عـن  البحـث  »فحـان 
ابـن قولويـه إلى زيـارة عاشـوراء: روى ابـن قولويـه في كتـاب »كامـل 
الزيـارات« زيـارة عاشـوراء بالسـند الآتي: حدّثنـي حكيم بـن داود بن 
حكيـم وغـيه. عـن محمّـد بـن موسـى الهمـداني، عـن محمّد بـن خالد 
الطيالـسي، عـن سـيف بـن عمية وصالـح بن عقبـة جميعاً، عـن علقمة 
بـن محمّـد الحضرمـي، عـن أبي جعفـر الباقـر � قـال: من زار الحسـين 
يـوم عاشـوراء حتّـى يظـلّ عنـده باكيـاً لقـى اللهّ عزّ وجـلّ يـوم القيامة 
بثـواب ألفـي حجّـة. ومحمّـد بـن إسـماعيل، عن صالـح بن عقبـة، عن 
مالـك الجهنـي، عـن أبي جعفـر الباقـر � قال: مـن زار الحسـين � يوم 
عاشـوراء مـن محـرّم حتـى يظـلّ عنـده.. وقـد تـمّ السـند الأوّل بقوله: 

عـن علقمـة بـن محمّـد الحضرمي«.

التعليق:

قلنـا بـأنّ علقمـة الحضرمي والطيالـسي لم تثبـت وثاقتهما عند السـيد 
الخوئـي، كـما هـو الصحيـح، فهـذا السـند هـو بعينـه مرجـع الأسـانيد 

السـابقة وليـس شـيئاً جديـداً، فهـو ضعيف.

ويقول العلامة الجليل..:

»ثـمّ ابتـدأ بسـند آخـر، وقـال: ومحمّـد بـن إسـماعيل عـن صالح بن 
عقبـة. وعـلى ذلـك ففي قولـه: ومحمد بـن إسـماعيل احتـمالان: الأوّل: 
أنّ ابـن قولويـه شرع بـأوّل السـند وأخـذ الروايـة عـن كتـاب محمد بن 
إسـماعيل بـن بزيـع، لمـا عرفـت مـن أنّ الشـيخ روى نفس الزيـارة عن 
ذلـك الكتـاب، وطريقـه إليـه صحيـح فينتـج قيـام الحجّـة عـلى وجود 
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نـصّ الزيـارة في ذلـك الكتـاب، وقد تنـاول كلّ مـن العلمـين الطوسي 
وابـن قولويـه نقلهـا مـن ذلـك الكتاب، غـي أنّا نعلم بسـند الشـيخ إلى 
الكتـاب ولا نعلم سـند ابـن قولويه إليـه، ولكنهّ لايضّر بصحّـة الرواية 

للعلـم بوجـود الروايـة في ذلـك الكتاب عـن طريق الشـيخ. 

وهـذا الاحتـمال هـو الأوجه، وعليـه يكون لابـن قولويه سـندان إلى 
زيـارة عاشـوراء. الثـاني: إنّ قولـه: ومحمّـد بـن إسـماعيل، عطـف على 
قولـه: محمد بـن خالد الطيالسي، وأنّ سـند ابـن قولويـه إلى كتاب محمّد 
بـن إسـماعيل نفس سـنده إلى كتـاب محمّد بن خالـد الطيالـسي، فيوي 
كتـاب ابـن بزيـع عـن الطريق الـذي يـروي به كتـاب الطيالـسي. وعلى 
ذلـك يكون سـنده إليـه كالتـالي: حكيم بـن داود، عن محمّد بن موسـى 

الهمـداني، عـن محمد بن إسـماعيل بـن بزيع. وهـذا الاحتـمال بعيد. 

وثمّـة احتـمال ثالـث لا يتفوّه به مـن له إلمـام بالرجال، وهـو أنّ قوله 
»ومحمـد بن إسـماعيل« عطف عـلى قوله: »علقمة بـن محمد الحضرمي«، 
وجـزء مـن السـند السـابق؛ لأنّـه بعيد عـن الصـواب غاية البعـد؛ لأنّ 
ـلام، وابـن بزيع من  علقمـة مـن أصحاب الباقـر والصـادق عليهما السَّ
ـلام، ومـع الاختـلاف في الطبقة  أصحـاب الرضـا والجـواد عليهـما السَّ
كيـف يعطـف المتأخّـر طبقـةً، عـلى المتقـدّم كذلـك؟! إذا عرفـت ذلـك 

فلنتنـاول رواة السـند الأوّل بالبحث:

1ـ  حكيـم بـن داود بـن حكيـم، أحـد مشـايخ جعفـر بـن قولويـه، 
وقـد وثّـق مشـايخه إجمـالاً في أوّل كتابـه، فقـال: لا يذكر في كتابـه إلاّ ما 
وقـع لـه مـن جهـة الثقـات، وروى عنـه في كامـل الزيـارات في البـاب 
الثـاني، الحديـث11 والبـاب 54 الحديـث الثالـث. مضافـاً إلى البـاب 

71، الحديـث 9.
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2ـ  محمـد بـن موسـى بـن عيسـى الهمـداني، ذكـره النجـاشي بقوله: 
محمـد بـن موسـى بن عيسـى أبـو جعفـر الهمـداني السـمان، يـروي عنه 
محمـد بـن يحيـى العطـار القمّـي عـلى مـا في طريـق النجـاشي إلى كتابه، 
حيـث قـال: أخبرنـا ابـن شـاذان، عـن أحمـد بـن محمـد بـن يحيـى، عن 
أبيـه، عنـه بكتبـه. كـما يـروي عنـه محمّـد بن أحمـد بـن يحيى بـن عمران 
الأشـعري، الذي هو شـيخ مشـايخ الكليني، وقـد ورد في أسـناد نوادر 
قـال:  ذلـك  ومـع  ضعّفـه،  الغضائـري  أنّ  غـي  للأشـعري،  الحكمـة 
ضعيـف، يـروي عـن الضعفاء ويجـوز أن يخـرج شـاهداً. وضعّفـه ابن 
الوليـد أُسـتاذ الصدوق. غـي أنّ تضعيـف هؤلاء يرجـع إلى الاختلاف 
في مقامـات الأئمّـة، فـإنّ للقمّيين وعلى رأسـهم محمّد بـن الوليد عقائد 
ـلام ربـما لا يرتضيـه محقّقـو  خاصـة في حـقّ أهـل البيـت عليهـم السَّ
الإماميـة. يقول الشـيخ المفيـد في تصحيح الاعتقاد: وقد سـمعنا حكاية 
ظاهـرة عـن أبي جعفـر محمد بن الحسـن بـن الوليـد لم نجد لهـا دافعاً في 
التفسـي، وهـي مـا حكي عنه أنّـه قـال: أوّل درجة في الغلو نفي السـهو 
عـن النبـي والإمـام �، فـإن صحّت هـذه الحكايـة عنه فهـو مقصّر مع 
أنّـه من علـماء القمّيين ومشـيختهم، وقد وجدنـا جماعـة وردوا إلينا من 
ـلام  قـم يقـصّرون تقصـياً ظاهراً في الديـن وينزلـون الأئمّة عليهم السَّ
عـن مراتبهـم، ويزعمـون أنّهـم كانـوا لا يعرفـون كثـياً مـن الأحـكام 
الدينيـة حتـى ينكـت في قلوبهـم، ورأينـا في أُولئـك مـن يقـول إنّهـم 
ملتجئـون في حكـم الشريعـة إلى الـرأي والظنـون، ويدّعـون مـع ذلك 
أنّهـم مـن العلـماء، وهـذا هـو التقصـي الـذي لا شـبهة فيه. وعـلى هذا 
فـلا بعـد أن يكـون تضعيفه من جانـب ابـن الوليد لأجـل اختلافهما في 
مقامـات الأئمّـة، ولأجـل ذلـك لّما نقـل النجاشي قـول ابن الوليـد بأنّه 

يقـول كان يضـع الحديـث، عقّبـه بقولـه: واللهّ أعلم«.



49

التعليق:

مـا جـاء في كتـاب الغضائري مـن تضعيف الهمـداني لا قيمـة له ـ كما 
هـو الحـقّ ـ عنـد السـيد الخوئـي؛ لعدم صحّـة نسـبة كتـاب الغضائري 
الموجـود بـين أيدينـا اليـوم إليـه، لكـنّ هـذا لا يثبـت وثاقـة الهمـداني؛ 
إذ لم يوثقـه أحـد، ومجـرّد كونـه شـيخ شـيخ الكلينـي لا يثبـت وثاقتـه، 
كـما هـو واضـح مـن مبـاني السـيد الخوئـي. بـل إنّ محمـد بـن الحسـن 
بـن الوليـد ضعّـف الهمـداني صريحـاً بحسـب نقـل النجـاشي، وضعّفه 
القميّـون أيضـاً، كـما ضعّفه الشـيخ الصـدوق صريحاً واتهمـه بالكذب، 
ولهـذا لم يوثقـه ولم يأخـذ بأحاديثه السـيد الخوئي، فانظـر )معجم رجال 
الحديـث 18: 297 ـ 299(، وعـلى تقديـر عـدم الأخـذ بتضعيفاتهـم، 
فهـذا لا يثبـت وثاقتـه؛ لأنّـه لا دليـل على الوثاقـة حتى لـو لم يكن هناك 
دليـل على الضعـف، فالهمداني لا احتجـاج بحديثه عند السـيد الخوئي، 

الصحيح. وهـو 

ويقول العلامة الجليل..:

3 ـ محمّـد بـن خالـد الطيالـسي، قد مـرّت ترجمته عند دراسـة السـند 
الثالـث للشـيخ الطوسي، وقـد دلّت القرائن عـلى كونه مقبـول الرواية.

التعليق:

قـد مـرّ عـدم ثبـوت وثاقتـه عنـد السـيد الخوئي، كـما هـو الصحيح 
. يضاً أ

ويقول العلامة الجليل..:

4 ـ سيف بن عمية، قد مرّ أنّه ثقة بلا إشكال.

5 ـ صالـح بن عقبة، مرّت ترجمته عند دراسـة السـند الأوّل للشـيخ. 
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وأنّـه إمامي ممدوح بالمـدح العام.

6 ـ علقمـة بـن محمـد الحضرمـي، تقدّمـت ترجمته عند دراسـة سـند 
الشـيخ إليـه، وقلنـا بـأنّ القرائـن تـدلّ عـلى وثاقتـه. إلى هنـا تمّ السـند 

الأوّل للشـيخ ابـن قولويـه«.

التعليق:

تقـدّم أنّ سـيف بـن عمـية ثقـة، وصالـح بـن عقبـة ثقة عند السـيد 
الخوئـي ولم تثبـت وثاقتـه عنـدي، وأمّـا علقمـة فقـد بيّنـا سـابقاً عـدم 
ثبـوت وثاقتـه، لا عنـدي ولا عند السـيد الخوئي. وعليه فقـد تبيّن عدم 

صحّـة هـذا السـند عنـد السـيد الخوئي بوجـود علقمـة فيـه أيضاً.

ويقول العلامة الجليل..:

»وإليـك دراسـة السـند الثـاني: دراسـة السـند الثـاني لابـن قولويه: 
روى محمّـد بـن إسـماعيل، عـن صالـح بـن عقبة، عـن مالـك الجهني، 
عـن أبي جعفـر الباقـر �: مـن زار الحسـين � يوم عاشـوراء مـن محرم 
حتّـى يظـلّ عنده باكياً. وهذا السـند غنـيّ عن الدراسـة إلاّ ترجمة مالك 

الجهني«.

التعليق:

عـلى القـارئ الكريـم أن يلاحـظ هنـا كيـف أنّ الـرواة يتكـرّرون في 
أكثـر الأسـانيد، وهـذا يعنـي أنّهـا ليسـت أسـانيد متعـدّدة، بـل يمكـن 

إجـراء طريقـة اختـزال الأسـانيد عليهـا.

ويقول العلامة الجليل..:

»فـإنّ محمـد بـن إسـماعيل وصالـح بـن عقبـة قـد تقدّمـت ترجمتهما، 
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وأمّـا مالـك الجهنـي فقـد عـدّه الشـيخ في رجالـه مـن أصحـاب الباقر 
ـلام، قائـلًا: الكوفي مـات في حياة  ومـن أصحـاب الصادق عليهـما السَّ

أبي عبـد اللهّ �. ويمكـن اسـتظهار وثاقتـه مـن الأمُـور التاليـة:

الأوّل: مـا رواه عـلي بـن إبراهيم، عـن محمد بن عيسـى، عن يونس، 
عـن يحيـى الحلبـي، عـن مالك الجهنـي، قـال: قـال أبوجعفر: يـا مالك 
أنتـم شـيعتنا ألا تـرى أنّـك تفـرّط في أمرنـا، إنّـه لا يقدر عـلى صفة اللهّ 
فكـما لا يقـدر عـلى صفـة اللهّ، كذلك لا يقدر عـلى صفتنا، وكـما لا يقدر 
عـلى صفتنـا كذلـك لا يقدر على صفـة المؤمـن، إنّ المؤمن ليلقـى المؤمن 
فيصافحـه، فـلا يزال اللهّ ينظـر إليهما والذّنـوب تتحاتُّ عـن وجوههما، 
كـما يتحـاتُّ الـورق من الشّـجر، حتّـى يفترقـا، فكيف يقـدر على صفة 
مـن هـو كذلـك. والروايـة وإن كانـت تنتهـي إلى نفـس مالـك الجهني 
لكـنّ اعتنـاء عـلي بـن إبراهيـم القمـي ومحمـد بـن عيسـى بـن عبيـد 

ويونـس بـن عبدالرحمـن بنقلها حـاك عـن اعتمادهم عـلى روايته«.

التعليق:

هـذه الطرق في إثبـات الوثاقة غـي صحيحة عند المحقّقـين من علماء 
الرجـال، ومنهـم السـيد الخوئـي، والـذي اتبعهـا هـو كلّ مـن الوحيد 
البهبـاني والشـيخ النـمازي، ويعـدّان من المفرطـين في منهـج التوثيق بين 
علـماء الإماميـة، فهـي لو تمـّت تثبت صحّـة كلّ روايات الشـيعة، إذ من 
البعيـد أن يـروي الصـدوق أو الكليني أو الطـوسي أو المفيـد رواية ولا 
يكـون واثقـاً بهـا، ومعتمـداً عـلى رجالهـا، وبهـذه الطريقة لا قيمـة لكلّ 
أبحاثنـا في الرجـال والحديـث ونقـد الحديـث والتحقيقـات السـندية 
والمتنيّـة، ولا أدري كيـف يتبنـّى العلامـة الجليـل.. مبنـى الأصوليـين 
وهـو مـن علـماء الرجـال المعاصريـن والحـال أنّـه يسـلك هنـا طريقـة 
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إفراطيّـي الإخباريـين. مـن هنـا لم يوثـق السـيد الخوئي مالـك بن أعين 
الجهنـي، وهو الصحيـح، فانظر: )معجـم رجال الحديـث 15: 164(.

ويقول العلامة الجليل..:

مسـكان،  ابـن  عـن  الحلبـي،  عيسـى  عـن  الكلينـي،  روى  الثـاني: 
عـن مالـك الجهنـي قـال: قـال لي أبـو عبـد اللهّ: يـا مالـك أمـا ترضون 
أن تقيمـوا الصـلاة وتؤتـوا الـزكاة وتكفّـوا وتدخلـوا الجنـّة؟ يـا مالك 
إنّـه ليـس مـن قـوم ائتمـوا بإمـام في الدنيـا إلاّ جاء يـوم القيامـة يلعنهم 
ويلعنونـه إلاّ أنتـم ومـن كان عـلى مثل حالكم، يـا مالـك إنّ الميت واللهّ 
منكـم عـلى هـذا الأمـر لشـهيد بمنزلـة الضـارب بسـيفه في سـبيل اللهّ.

التعليق:

هـذه الروايـة ترجع إلى مالك الجهني نفسـه، فلا يمكـن إثبات وثاقته 
بروايـةٍ هـو يرويـا لنـا، كـما يذهـب إلى ذلـك العلماء بمـن فيهم السـيد 
الخوئـي، إلا عـلى الطريقـة المتقدّمة التي مارسـها العلامـة الجليل.. وقد 

التعليـق عليها. تقدّم 

ويقول العلامة الجليل..:

الثالـث: إنّ مدحـه للإمام الباقـر � يعرب عن وقوفه بمقـام الإمام، 
وأنّـه كان يجاهـر بالـولاء يـوم كان الجهـر بـه محظـوراً، وقـال: إذا طلب 
النـاس علـم القـرآن كانت قريـش عليـه عيـالاً. وإن قيل ايـن ابن بنت 
النبــي نلـت بذاك فروعـاً طـوالاً. نجوم تهلّـل للمدلجين جبـال تورّث 

علـمًا جبالاً.

التعليق:

كلّ مـا يثبتـه هـذا هو تشـيّع الرجـل، وقـد صّرح العلـماء ـ بمن فيهم 
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السـيد الخوئـي ـ بـأنّ تشـيّع شـخص ليـس دليـل وثاقتـه، فـأيّ برهان 
يثبـت أنّ كل شـيعي ثقـة إلا مـا خـرج بالدليـل؟! كيف وبعـض الغلاة 

الكذابـين كانـوا محبـين بإفـراطٍ لأهل البيـت ويجاهـرون بذلك.

ويقول العلامة الجليل..:

الخاتمـة: هذه إشـارة سريعة إلى أسـانيد زيـارة عاشـوراء، وقد عرفت 
صحّـة بعضهـا ومقبوليّـة البعـض الآخر، والمجموع يشـدّ بعضـه بعضاً 
الروايـة عـن  للعلـم بصـدور  المتاخـم  أو الاطمئنـان  العلـم  ويـورث 

المعصـوم �، مضافـاً إلى أمريـن:

1 ـ اتفـاق العصابـة ومواظبتهـم عـلى قراءتهـا عـبر القـرون، وهـي 
إحـدى القرائـن عـلى صـدور الروايـة.

2 ـ إنّ الإمعـان في مضمـون الزيـارة يعـرب عـن أنّه صـدر من قلب 
ملـؤه الشـجون والأحـزان، لا يسـكن دمعـه ولوعـه إلاّ بأخـذ الثـأر، 
وهـو يتفـق بذلـك مـع مضامـين سـائر الروايـات الـواردة في الأدعيـة 
والزيـارات. إلى هنـا تـمّ ما أردنا بيانه في هذه الرسـالة من دراسـة سـند 

زيـارة الحسـين � في عاشـوراء.

التعليق:

مواظبـة الشـيعة عـلى هـذه الزيـارة لا يحـرز وجـوده في عـصر النصّ 
ليكـون سـيةً متشّرعيـة، وإلا فلنقـم الأدلّـة عـلى ذلك وكيـف عرفناه. 
ووجـوده بعـد عـصر النـص ربما يكـون ناشـئاً مـن توجيهـات العلماء. 
وتوجيهـات العلـماء لا تثبت اعتقادهـم بصدورها؛ لأنّ هـذه الروايات 
واردة في الأمـور المسـتحبّة، ومـن الممكـن أن يكونوا أخذوا بها تسـاهلًا 
مـن بـاب قاعـدة التسـامح في أدلّـة السـنن، وهـذا لا يثبـت اعتقادهـم 
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بصـدور الحديـث، والسـيد الخوئـي لا يقـول بقاعـدة التسـامح في أدلّة 
السـنن )الخوئي، مصباح الأصـول 2: 320؛ والتنقيـح، كتاب الطهارة 
1: 526، و4: 8، و5: 417، و9: 294، 295، 324، 331، 339، 
353 و...(، كـما لا يقـول السـيد الخوئـي بجـبر الخـبر الضعيـف بعمل 
المشـهور )الخوئي، التنقيـح، الطهـارة 1: 286، 453، و2: 477، و6: 
 ،376  ،295 ـ   294 و9:   ،181  ،62 و8:   ،283  ،274 و7:   ،137
ومسـتند العـروة، كتـاب الصـلاة 2: 160، و4: 23، و5، ق1: 113، 
و5، ق2: 259، 453، و7: 101؛ والمعتمد في شرح المناسك 3: 323، 
و4: 223؛ ومبـاني العـروة الوثقـى، كتـاب النـكاح 2: 132؛ وكتـاب 
الخمـس: 18؛ ومصبـاح الأصـول 2: 143، 170، 240 ـ 241، و3: 
409، ومبـاني تكملـة المنهـاج 1: 108؛ ومصبـاح الفقاهـة 1: 6، 7، 
51، 101، 140، و5: 143، 238، 239، و7: 32، 39، 50، 600 

و...(.

أضـف إلى ذلـك أنّ صـدور هـذه الزيـارة مـن قلـب متـألّم متفجّـع 
حزيـن أمـر واضح بالنسـبة لي، لكـن ألا يمكـن وجود هـذا القلب عند 
شـيعي صـادق مخلص أحـبّ أن يـروّج لفكـر أهـل البيت وحـبّ أهل 
البيـت صلـوات الله عليهـم أجمعـين، فابتكـر هـذه الروايـة واخترعهـا 
بداعـي خدمـة أهـل البيت، فهل مجـرّد كـون الرواية صـدرت عن قلب 
متفجّـع دليـل صدقهـا؟! وهـل هـذه المعايـي في قبـول الحديـث يرضى 
بهـا علـماء الحديـث والرجـال؟! ونحـن نعـرف ـ كـما بحثـوا مفصّلًا في 
علـم الدراية، وأشـار إلى ذلك الشـهيد الثاني والحسـين بـن عبد الصمد 
الكركـي وغيهـم ـ أنّ الكثـي مـن الوضّاعـين كانـوا مـن الصلحـاء 
والأتقيـاء، وقـد وضعـوا ذلـك احتسـاباً وتقرّبـاً إلى الله تعـالى، لدفـع 
النـاس نحـو الخـي، وكانـوا يقولـون بأنّنـا نضـع الحديث للنبـي وليس 



55

عـلى النبـي، فـلا يشـملنا حديـث: »مـن كـذب عـلّي متعمّـداً..«؛ لأننا 
نكـذب لـه )صـلى الله عليـه وعـلى آلـه وسـلّم( ولا نكـذب عليه.

يضـاف إلى ذلـك أنّ اتفـاق حديـث مـع مضامـين أحاديـث أخـرى 
القاسـم  في  ـ  مضمونـاً  ـ  معتـبراً  يجعلـه  أن  يمكـن  السـند  صحيحـة 
المشـترك، لكـنّ هـذا لا يثبـت صـدوره بحيث يمكـن الاعتـماد عليه في 
الأمـور التـي يذكرهـا ولا تكـون في سـائر الروايـات. فالإنصـاف أنّنـا 

بحاجـة إلى طـرق أخـرى لإثبـات السـند والصـدور.

هـذا، ولا أدّعـي ضعـف سـند هـذه الزيـارة؛ لأنّنـي لسـت بصـدد 
بحثهـا بشـكل موسّـع مـن جميـع المصـادر، لكننّـي أحببـت أن أجيبكم 
عـن موقـف السـيد الخوئي من سـند هذه الزيارة )المشـار إليه في رسـالة 
وأنّ  والرجاليّـة،  الأصوليـة  لأصولـه  وفقـاً  الجليـل...(  الشـيخ  هـذا 
طريقـة العلامـة الجليـل.. ليسـت صحيحـة وفقـاً لما هـو الحقّ ولمـا يراه 
السـيد الخوئـي أيضـاً. والبحـث التفصيلي في محلّـه، ولعلّـه توجد طرق 
أخـرى غـي هذه الطـرق التي ذكرها الشـيخ الجليـل ترقى بهـذه الزيارة 

الصحّة. مسـتوى  إلى 

ونتيجة البحث:

إن السـند الأوّل الـذي ذكـره الشـيخ الطـوسي ضعيـف، لا أقـلّ . 1
بعقبـة بـن سـمعان الـذي هو مجهـول، حتـى عنـد السـيد الخوئي، 

فانظـر: )معجـم رجـال الحديـث 12: 172(.

والسـند الثـاني ضعيف، بعدم ثبـوت وثاقة علقمـة الحضرمي حتى . 2
عنـد السـيد الخوئـي الـذي وثقـه بنـاء عـلى كتـاب كامـل الزيـارة 
الـذي عـدل عنه آخر عمـره، فانظـر: )معجم رجـال الحديث 12: 
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200 ـ 201(.

والسـند الثالـث ضعيف بمحمّد بـن خالد الطيالسي الـذي لم تثبت . 3
وثاقتـه حتـى عند السـيد الخوئي، إلا بنـاء على كتاب كامـل الزيارة 
الـذي عـدل عنه آخر عمـره، فانظـر: )معجم رجـال الحديث 17: 
75(. هـذا فضـلًا عـن وجـود محمـد بـن أحمـد بـن يحيـى الـذي لم 

يوثقـه السـيد الخوئي أساسـاً كما أشرنـا آنفاً.

والسـند الرابـع ضعيف، بكلّ من محمد بن موسـى الهمـداني، الذي . 4
هـو رجل ضعيـف عند القميين ومحمد بن الحسـن بـن الوليد وعند 
الشـيخ الصـدوق وعنـد السـيد الخوئـي، فانظـر: )معجـم رجـال 
الحديـث 18: 297 ـ 299(، وكذلـك هذا السـند ضعيف بمحمّد 
بـن خالد الطيالـسي، وبعلقمة بن محمّـد الحضرمي، اللذيـن تقدّما، 

وأنهـما لم يوثقا حتـى عند السـيد الخوئي.

وأمـا السـند الخامـس، فهو ضعيـف على الأقـلّ بعدم ثبـوت وثاقة . 5
مالـك الجهنـي حتـى عند السـيد الخوئـي، فانظـر: )معجـم رجال 

الحديـث 15: 164(.

هـذا، والملاحـظ تكرّر أسـماء بعض الـرواة في أكثر من سـند من هذه 
الأسـانيد الخمسـة، بما يرجعهـا ـ بعد التأمّـل ـ إلى ثلاثة أو أقلّ.

وختـام الـكلام أنّ السـيد الخوئـي سـئل عـن زيـارة عاشـوراء وهذا 
هـو النـصّ: »س: ما هـو رأيكم الشريـف بسـند ومتن زيارة عاشـوراء 
الـواردة في كتـاب )مصبـاح المتهجّـد( للشـيخ الطـوسي قـدس سره؟ 
وهـل تجـزئ قراءتهـا عـن الزيـارة المذكـورة في كتـاب كامـل الزيارات 
لابـن قولويـه قـدس سره؟ فقـد تكلّـم في ذلـك أنـاس لم يبلغـوا رتبـة 
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الاجتهـاد؟ ج: يجزئـك أن تقـرأ مـن أيّ مـن النسـختين مـورد مخالفتهما 
عـن الأخـرى، برجـاء أن يكـون هـو الواقـع الـوارد« )منيـة السـائل: 
226(، ومعنـى قولـه )رجـاء(، أنّه لم يثبت عنـده أيّ من أسـانيد هذين 
الكتابـين والتـي حـاول العلامـة الجليـل.. إثبـات صحّتهـا، وإلا فـلا 
معنـى للإتيـان بالزيارة في مـورد الاختلاف بقصد الرجـاء، بل لقال بأنّ 
مـا ورد في كتـاب كذا وكـذا يؤتى به ولـو بقصد الورود والاسـتحباب، 
وأمـا الثـاني فيقصد منه الرجـاء، وهذا يكشـف عن عدم صحّـة أيّ من 
الأسـانيد المتقدّمـة عنـد السـيد الخوئـي كـما بيناّهـا في جواب سـؤالكم 

أعـلاه، والعلـم عند الله.

وأحـبّ أخـياً أن أشـي إلى أنّ السـيد الخوئـي ليس معصومـاً، ورأيه 
ليـس هـو نهايـة الآراء، لهـذا ليـس من الحسـن أن نأخـذ رأيـه ونتعاطى 
معـه عـلى أسـاس أنّ الأمـور حسـمت. لكـن في المقابـل ـ ومـع وجود 
عمالقـة مثـل السـيد الخوئـي لهم مثـل هـذه الأنظـار ـ لا يحسـن ببعضنا 
أيضـاً أن يتعاطـى مـع ثبـوت هـذه الروايـات وأمثالهـا بمنطـق الأمـور 
الواضحـة المسـلّمة القطعيـة التـي يُتهم مـن يناقـش فيها بدينـه ومذهبه 
وعقيدتـه وأخلاقـه، فليتـق الطرفان الله تعـالى فيما يصدر منهـما، وليقبلا 
بتعـدّد الآراء في المسـألة، وليتريّثـا قبـل نسـبة شيء للنبـي وأهـل بيتـه 
وأصحابـه أو نفيـه عنهم؛ لأنّنا سنحاسـب أمـام الله تعالى جميعاً ونسـأل 
عـمّا قلنـا وفعلنـا، وكـما سـوف نسـأل عـن نسـبة كلام للمعصـوم، كذا 
سنسـأل عـن نفيه عنـه والعكـس كذلـك، فلنقـرّ بالتعـدّد، وليعمل كلّ 
شـخص منـّا عـلى المنهـج العلمـي الـذي اختـاره، لا أن نعتمـد في مثل 
هـذه المواضيع منهجـاً ركيكاً قائمًا عـلى الرغبة في التوثيـق أو التضعيف، 
وفي سـائر الموضوعـات نعـود إلى منهجنـا المتـين الـذي نتبنـّاه في بحوثنا 

الفقهيـة وغيهـا!! والله وحـده مـن وراء القصد.



58

 هل صحّ حديث:
)يعيّر خادم الحسين كما تعيّر الزانية)؟)))

 ال�ض�وؤال: ه�ل ه�ذا الحدي�ث �ضحي�ح وم�ض�ند: يع�يّر خ�ادم الح�ض�ن كم�ا 

تع�يّر الزانية؟

 الجـواب: لم أعثـر عـلى حديـث بهذه الصيغـة، فضلًا عـن أن يكون 
لـه سـند. بـل إنّ عنـوان خادم الحسـين أو خـادم المنـبر، أو نحـو ذلك، 
إنّـما هـو من العناويـن الحادثة التـي يبدو أنّـه ليس لها وجـود في الكتاب 
والسـنةّ، وإنّـما هـي مسـتوحاة مـن النصـوص اسـتيحاءً أو مـن خـلال 

العمل. طبيعـة 

الكتـب  في  وجـود  لـه  كان  وإن  الإمـام(  )خـادم  عنـوان  أنّ  كـما 
القديمـة الرجاليـة والحديثيـة، إلا أنّ المـراد منـه فيهـا هو أولئـك الذين 
كانـوا يخدمـون في بيـوت أهـل البيـت أو كانـوا غلمانـاً عندهـم، مثـل 
سـالم العطـار، والـسّراج، ويـاسر الخـادم، وقنـبر، ومحمـد بـن عبـد الله 

الخراسـاني، ومحمـد بـن زيـاد الرزامـي، وغيهـم.

والـوارد في إحـدى الروايـات ذمّ الذيـن يعـيّون الناس بزيـارة قبور 
أهـل البيـت كـما تعـيّ الزانيـة. وعـلى تقديـر وجـود الحديـث الـذي 
بـل  ذمّ خـدّام الحسـين،  بالـضرورة عـلى  يـدلّ  فهـو لا  تسـألون عنـه 
قـد يكـون المعنـى بالعكـس وهـو أنّـه في آخـر الزمـان يحاربهـم النـاس 
ويذمّونهـم ويعيّونهـم ظلـمًا وعدوانـاً، تمامـاً كـما جـاء في روايـة تعيـي 

زوّار قبـور أهـل البيـت �.

)1(  إضاءات 124:3
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 مع حديث: 
»إذا هلّ هلال المحرّم نشرت الملائكة قميص الحسين.. فنراه 

نحن وشيعتنا«)))

 ال�ضوؤال: ما �ضحّة اإ�ضناد حديث ال�ضادق �: »اإذا هلّ هلل المحرّم ن�ضرت 

باً بالدماء، فنراه نحن و�ضيعتنا بالب�ضيرة لا  الملئكة قمي�س الح�ض�ن مخ�ضّ

بالب�ضر«؟ 

 الجـواب: هـذا النـص بهـذه الصيغـة لم أعثـر عليـه إطلاقـاً، ولعلّ 
عنـدي قصـوراً أو تقصـياً في البحـث والتقـصّي. نعـم، ورد بمضمونه 
في كتـاب )المجالـس العاشـورائيّة: 12( للشـيخ المعـاصر عبـد الله آل 
درويـش، نقـلًا عن كتاب )ثمـرات الأعواد: 36 ـ 37(، للسـيد علي بن 
الحسـين الهاشـمي النجفي، وهـو ـ أي النجفي ـ قد تـوفّي عام 1975م، 
وتُرجـم لـه في )أعيـان الشـيعة 3: 148(، ولم أتمكّـن مـن العثـور عـلى 

مصـدر قديم لهـذا الحديـث المشـار إليه.

وعليـه فهـذا الحديـث ـ إذا صـحّ بحثـي وتتبّعـي ـ لا يرجـع لأكثـر 
مـن نصـف قرن تقريبـاً، ولعلّ للسـيد علي الهاشـمي مصـدراً قديمًا أخذ 
الحديـث منـه ولم يصلنـا أو لم نعثـر عليه، لكـن على أيّ حال لـو اعتبرناه 

حديثـاً فلـم نعثر له عـلى مصـدر أو سـند، والله العالم.

وعـلى تقديـر صحّـة الحديـث، فلعـلّ المـراد منـه معنـى مجـازي، أي 
إنّ قضيـة الحسـين يلهمهـا الله محبّيـه فينتفضـون مـن بداية محـرّم الحرام 
لتذكّرهـا وإحيائهـا في النفـوس والعقـول، وأخـذ العـبر منهـا، وعيش 

البـكاء والحـزن عليهـا، تعبـياً عن مبـدأ المـودّة لآل الرسـول �.

)1(  إضاءات 156:3
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 معنى »الموت أولى من ركوب العار، 
والعار أهون من دخول النار«)))

 ال�ض�وؤال: الق�ول المن�ض�وب اإلى الاإم�ام الح�ض�ن�: »الم�وت اأولى م�ن رك�وب 

الع�ار، والع�ار اأه�ون من دخول الن�ار« اإن كان �ضحيح�اً، ما معناه؟

 الجـواب: المـراد هـو أنـه يفضّـل المـوت عـلى كلّ مـا يجلـب العار، 
وهـو كلّ شيء يلـزم أن يعيّبـه الآخـرون بـه أو يسـبّوه ويجلب لـه الدنيّة 
والذلّـة والمهانة. كـما يفضّل المهانـة والدنيّة والعـار وكلام الناس بنقصٍ 
فيـه عـلى دخـول النـار، فالـضرر الدنيـوي أولى مـن الـضرر الأخروي 

وأهون.

يريـد بذلـك أن يقـول بـأنّ الإنسـان إذا وقـف أمـام خياريـن: خيار 
العـار والمذلّـة والمهانـة والضعـة والفـرار والاستسـلام، وخيـار الموت 
عزيـزاً، فإنّـه يفضّـل خيـار العـزّة والكرامة على خيـار العـار والنقص، 
عرضَـه  مسـلّمًا  يفـرّ  ولا  فيمـوت  عِرضـه  عـن  يدافـع  كالـذي  تمامـاً 
للمعتديـن، فإنّـه يكون قـد فضّل المـوت على العار والشـنار، فالحسـين 
يريـد هنـا أن يقول بـأنّ ما يقوم بـه ولـو أدّى إلى موته، لكنهّ خـيٌ له من 
أن يعيـش حيـاةً مهينة ومذلّـة تعيبه وتنقـص من قدره وشـأنه، وخيٌ له 

مـن أن يفرّ أو يستسـلم.

ثـم يكمـل الإمـامُ كلامَه للذيـن قـد يقولون لـه بأنّـك بموتك تضع 
نفسـك وعيالك ونسـاءك في العـار والعيب والهزيمة فتمـوت شّر موتة، 
فيقـول لهـم بـأنّ العار عنـده خيٌ من دخـول النـار، فلا يريـد أن يدخل 
النـار لكـي لا يعيّـب بعيـب دنيوي، بـل يفضّـل العيب الدنيـوي الذي 

)1( إضاءات 133:4
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قـد يلحـق بـه عـلى العيـب الأخـروي. وهـو معنـى قولـه في موضـع 
آخـر ـ عـلى مـا جـاء في الروايـة ـ بأنّـه سـيمضي إلى المـوت ولا يـرى 
فيـه عيبـاً، بـل العيـب والـذلّ أن تعيـش في مذلّـة ومهانة مرغـمًا على ما 
تفعـل. وهـو أيضـاً معنـى قولـه في موضـع ثالـث: بأنّـه لا يـرى الموت 
إلا سـعادة ولا يـرى الحيـاة مـع الظالمـين إلا برمـاً، أي ضجـراً وملـلًا، 
فالبقـاء مـع الظالمين ـ ولو في سـلامة ـ موجبٌ للتـبّرم والضجر وانعدام 
لـذّة العيـش، أمّا المـوت في وجههم فهو اللذّة والسـعادة عنـده. فالموت 
عنـد الحسـين أفضل مـن العار الـذي هو ـ أي العـار ـ أفضل مـن النار. 
والحسـين بهـذا كلّه كأنّـه يعرّض أيضـاً بالذيـن تركوه وخذلـوه ووقفوا 

العالم. ضـدّه، والله 
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 تعليق لغوي على نقد متني 
لنصوص نطح السيدة زينب رأسها)))

 ال�ض�وؤال: ج�اء في بع��س الرواي�ات اأنّ ال�ض�يدة زين�ب � نطح�ت راأ�ض�ها 

بعم�ود مق�دّم محمل الناق�ة، وفي بع�ضه�ا اأنّ الاإمام زين العابدين نطح راأ�ض�ه 

بالجدار، مع العلم اأنّ كلمة )نطح( في اللغة كلمة تُ�ضتخدم للحيوان � اأ�ضتغفر 

الله � فكي�ف �ض�ارت ت�ض�تعمل في حقّ اأقد��س اأهل الاأر��س اآل محمد� ؟!

الجـواب: سـبق أن تحدّثنـا في دروس التفسـي القـرآني عـن مـا   
اعتبرنـاه قاعـدةً في الفهـم اللغوي والتفسـيي، وهي قاعـدة أن لا يغتّر 
الإنسـان بـما ينسـبق إلى ذهنـه مـن الكلمات، لاسـيما لـو كان هو إنسـاناً 
عربيّـاً، بـل عليه دومـاً أن يرجـع إلى المصـادر اللغوية والاسـتخدامات 

للكلمة. القديمـة  العربيـة 

ومـن تطبيقـات هذه القاعـدة كلمة )نطـح(، فهي قد تنـصرف عندنا 
اليـوم عربيّـاً إلى الحيوانـات والكبش والماعـز والثور ونحـو ذلك، وهي 
في جذرهـا اللغـوي تسـتعمل بهـذا المعنـى أيضـاً، لكنهّا لا تقـف في لغة 
العـرب عنـد هـذا الحـدّ، بـل يسـتخدمها العـرب في مطلـق المواجهـة 
الشـديدة المبـاشرة )وجهـاً لوجه(، يقـول الفراهيدي: )النَّطْـح للكباش 
الحـروب.  في  والرجـال  والسـيول  الأمـواج  وتَناَطَحَـت  ونحوهـا، 
والنَّطِيـح: مـا يأتيـك مـن أمامـك مـن الظبـاء والطـي ومـا يزجـر..( 
)العـين 3: 172؛ وانظـر أيضـاً: المحيـط في اللغـة 3: 26(. ومنـه قيل: 
نواطـح الدهـر أي شـدائده التـي يواجهها الإنسـان، ويقولـون: أصابه 
ناطـحٌ أي أمـر شـديد )انظـر: الصحـاح 1: 412؛ ومعجـم مقاييـس 

اللغـة 5: 442؛ ومفـردات القـرآن: 811(.
)1( إضاءات 530:5



63

وهـذا يعنـي أنّ هـذه الكلمـة قـد بـدأت عنـد العـرب في منطلقهـا 
مـع تناطـح الكبـاش ونحوهـا، ولكـنّ العـرب عـلى طريقتهـم ـ وهـي 
طريقـة أهـل اللغـة عمومـاً ـ يقومـون بتوسـعة المفهـوم ليطبّقـوه عـلى 
مطلـق المواجهـة الشـديدة المباشرة بـين شـيئين، دون أن يحمـل التطبيق 
الجديـد كنايـةً سـلبيّة في تشـبيهه بالحيـوان، ولهـذا نحـن نقـول اليـوم 
للأبنيـة الشـاهقة الارتفـاع: )ناطحـات السـحاب(، دون أن يـأتي إلى 
ذهننـا مفهـوم الكبـش والماعـز والثـور؛ لأنّنـا أخذنـا من النطـح جذره 

المعنائـي، وليـس دلالتـه التطبيقيّـة عـلى الحيـوان.

ومثـل هـذا كثـي للغايـة في لغـة العـرب؛ فالعـرب قـد أخـذوا أكثر 
مفرداتهـم مـن طبيعـة حياتهـم المحيطـة بهـم، ولهـذا تجـد أنّ الكثـي من 
الكلـمات أساسـها عندهـم زراعي نبـاتّي حيـواني، ثم من ذلك اشـتقّت 
لتأخـذ لهـا معنى أوسـع في الحيـاة، مثلًا كلمة فسـق، اسـتعملت بمعنى 
خـروج نـواة التمـرة منهـا، لكـنّ العـرب وسّـعتها لمطلـق الخـروج عن 

الحالـة السـويّة الأصليّـة وهكذا.

مـن هنـا، فكلمـة النطـح في هـذه الروايـات التاريخيـة لا تسـتبطن 
بالـضرورة مدلـولاً سـلبيّاً حتـى ننفـي هـذه النصـوص التاريخيـة مـن 
خلالهـا، وإنّـما ننفيهـا بوسـائل نقديّـة أخـرى، وقـد سـبق أن أجبنا عن 
روايـة نطـح الإمـام زيـن العابدين رأسـه بالجدار وقلنـا بأنّها غـي ثابتة، 
الفكـر والديـن والاجتـماع 5: 269 ـ  فلياجـع )انظـر: إضـاءات في 

270، السـؤال رقـم: 741(.
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 نقل مواقف لغير المسلمين حول الإسلام 
دون توثيق بما يثير سخرية الآخرين!!)))

 ال�ض�وؤال: تعر�س القنوات التابعة لاأهل البيت والمواقع ال�ض�يعيّة اأقوالًا 

و�ض�هادات من�ض�وبة لعلم�اء وفل�ض�فة وم�ضت�ض�رقن وزعم�اء كج�ورج برنارد 

�ض�و، ورا�ض�ل، وغان�دي، وم�او ت�ض�ي، والع�ض�رات غيره�م.. ي�ض�يدون بر�ض�ول 

الله والاإم�ام عل�ي والاإم�ام الح�ض�ن، ولك�ن م�ن دون الاإ�ض�ارة اإلى م�ض�در ه�ذه 

الاأق�وال. وي�ض�تغلّ هذه النقط�ة الملحدون واأعداء اأهل البيت، وين�ض�بون لنا 

الك�ذب وع�دم التح�رّي ع�ن م�ضداقية هذه الاأق�وال، فما ه�و تعليقكم؟

 الجواب:

الموضـوع سـابقاً )إضـاءات . 1 أن تحدّثـت عـن هـذا  لقـد سـبق لي 
في الفكـر والديـن والاجتـماع 2: 579 ـ 580(، وهنـاك قلـت في 
مقـترحٍ متواضـع بأنّنـي كنـت أحـبّ أن أقـوم بهـذا المقـترح لكـنّ 
وقتـي لا يسـعفني، وربـما فعلـه أحـدٌ مـن قبـل ولا علـم لي. لهـذا 
اقترحـت أن يقـوم بعـضٌ مـن طـلاب العلـوم الدينيـة أو الباحثين 
والمهتمّـين والمتابعـين، باسـتقراء كلّ المواقـف التي قيلـت في الإمام 
الحسـين � وفي غـيه أيضـاً مـن قبل غـي المسـلمين، كالمسـيحيين 
واليهـود وأهـل الديانـات الوضعيـة كالبوذيـة وغيهـا. وكذلـك 
والمفكّـرون  والإعلاميّـون  والسياسـيون  الزعـماء  منهـم  قالـه  مـا 
والمسـتشرقون والفلاسـفة الكبـار، ويخـرج ذلك على شـكل كتاب 
مصـدر  لنـا  تبـيّن  بحيـث  موثقـة،  لكـن  موسـوعة،  أو  مقالـة  أو 
المعلومـات الموثـوق، وهـل حقّـاً مـا ينقـل عـن غاندي وشكسـبي 
وتشرشـل و.. مـن مقـولات ومواقـف رائعة حول الإمام الحسـين 

)1( إضاءات 542:3
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هـذا  في  معلوماتنـا  مصـدر  هـي  ومـا  عرفنـا؟  أيـن  ومـن  لا؟  أم 
السـياق؟ ومـن أوّل مـن نقـل لنـا المعلومـات الأصليّـة الخـام في 
هـذا الصـدد؟ إنّ تدوين كتـاب أو دراسـة جامعة مسـتقرئة في هذا 
المجـال يمكـن أن يكـون مفيـداً للمنـبر والخطابة الحسـينية وللفكر 
والثقافـة الدينيـة عمومـاً، وحاميـاً للمجالـس الحسـينية وللإعلام 

الدينـي مـن التشـكيك والنقـد إن شـاء الله.

المـشروع، في وقـت  قـام بهـذا  لكننّـي لم أجـد حتـى الآن مـن 
يسترسـل فيـه الكثـيون في نسـبة أقـوال إلى علـماء ومفكّريـن دون 
توثيـق، وهناك أشـياء تنقـل تبدو للوهلـة الأولى غـي منطقيّة وغي 
قابلـة للتصديـق في صدورهـا عـن هـؤلاء، ولهـذا مـن الـضروري 
توثيـق المعلومـات التـي يتمّ توفيهـا للخطبـاء أو للإعـلام الديني 
عمومـاً، وعـدم تـرك المجـال مفتوحـاً بطريقـة فوضويـة في هـذا 
أو  سـخرية  موضـع  الدينـي  الخطـاب  يُصبـح  لا  حتـى  السـياق، 

اسـتهزاء.

وفي شيءٍ يشـبه هـذا الوضـع، مـا ينقلـه الكثـي مـن أهـل الديـن . 2
والعلـماء والخطبـاء والإعـلام الدينـي عن شـهادات علميّـة تتعلّق 
بموضـوعٍ معـيّن أو بقضيّـة تشريعيّة، مثـل قضايا تتعلّـق بالإعجاز 
أو الإيجابيـة  السـلبية  ببعـض الآثـار  أو  الكريـم  للقـرآن  العلمـي 
هـذه  وتُسـندَ  الدينيـة.  الواجبـات  بعـض  أو  المحرّمـات  لبعـض 
المعلومـات ـ دون توثيـق ـ إلى العلـم الحديـث، ولا تجـد توثيقـاً في 
هـذا الصـدد إلا بنسـبة الواحـد في المائـة، الأمر الذي تسـبّب ـ وقد 
رأينـا ذلـك ـ بسـخرية بعـض الأطبّـاء والفيزيائيـين وأهـل العلوم 
الطبيعيـة الحديثـة ممـا يقولـه بعـض علـماء الدين عـلى المنابـر أو مماّ 
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تقولـه بعـض الفضائيـات.

ومـن الـضروري وضـع حدّ لهـذه الكلـمات غـي الموثّقـة علميّاً، 
ومـن الـضروري أيضـاً نـشر ثقافـة الإحالة عـلى المصـادر المعتبرة، 
وعـدم توهّم جـواز الكـذب أو التضليـل بحجّة أنّني أقـوم بخدمة 
الديـن أو القـرآن الكريـم، فدينٌ سـماوي أو كتاب إلهـي لا يُخدم إلا 
بالكـذب حـريٌّ بـه أن لا يتـشّرف بالانتسـاب إلى السـماء، فلنرفـع 
من شـأن القـرآن والمعصومـين بالصدق والدقّـة والتـأنّي والتوثيق، 
وباعتـماد الـروح العلميّـة والأمانة الفكريـة والثقافية، وهـذه مهمّة 
بعـض المراكـز البحثيـة التـي تهتـمّ بتأمين الخطبـاء وتغذيـة الإعلام 
الدينـي بالمـوادّ الفكريـة والثقافيـة والتعبويـة، وهـو أن توفّـر البنية 
التحتيـة والمـوادّ الموثوقـة لهـذا الإعـلام، بـدل أن يـترك الحبـل على 

الغارب.

وينبغـي للنـاس دومـاً ـ عندمـا تجـد شـيئاً مـن هـذا القبيـل ـ أن 
تسـأل، وتُشـعر الخطبـاء والكتّاب ورجـال الإعلام الدينـي بأنّ من 
يلقـى عليهـم الكلام ليسـوا حمقـى ولا بالسـذّج، بل بعضهـم أكثر 
علـمًا مـن الُملقي نفسـه، وبهذه الطريقـة نفرض على الإعـلام الديني 

التقيّـد الأخلاقـي، ليكـون منضبطـاً في أدائه إن شـاء الله تعالى.

بـل لقـد بتنا نجـد في الفـترة الأخية تـداول العديد مـن الأحاديث . 3
المنسـوبة إلى النبـي وأهـل بيتـه، دون أن يكـون لهـا وجـود في أيّ 
كتـاب عـلى الإطـلاق، لا عنـد السـنةّ ولا الشـيعة ولا غيهما، ولا 
عنـد المتقدّمـين ولا المتأخّريـن ولا المعاصريـن، وكأنّنـا نعيـش في 
عـصر الكـذب في الحديث، ربـما بحجّـة أنّ في ذلك مصالـح الدين 
وتقويـة تديّـن النـاس، وهـذه ظاهـرة غريبة تتـداول فيـما يبدو على 
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وسـائل التواصـل الاجتماعـي المختلفة، وينبغي أن يكـون لنا الحذر 
مـن ذلـك، والـذبّ عـن الديـن ومحاربـة الـدسّ فيـه، والوقـوف 
بقـوّة أمـام مثل هـذه الأمـور التـي لا نعرف مـن يقـوم باختلاقها، 
وخلـق ثقافـة الإحالـة على المصـادر حيـث يمكن، وبذلـك نحمي 
أنفسـنا وديننـا من الـدسّ والافتراء عـلى الله وعلى النبـيّ وأهل بيته 

الكرام. وصحابتـه 

وقـد كان بلغنـي مـن بعض الفضـلاء الأصدقـاء أنّ أحد فضلاء 
الحـوزة العلميّـة في مدينـة قـم يرصـد هـذه الأحاديـث التـي تنتشر 
عـبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي ولا أصـل لهـا عـلى الإطـلاق 
)وأشـدّد على قيـد الإطلاق(، ويقـوم بتتبّعهـا والبحث فيهـا، نأمل 
لـه التوفيق ونـشر هذا العمل والاسـتمرار فيـه وتوعيـة الناس لمثل 

هـذه الأمـور، وجـزاه الله عن الإسـلام والمسـلمين خياً.

وليسـت هـذه الظاهرة ـ والحـقّ يقـال ـ بالتي تخصّ المنـاخ الديني، . 4
للديـن في عالمنـا الإسـلامي،  المعارضـين  الكثـي مـن  رأينـا  فقـد 
تواجـه  وأنّهـا  اكتشـفها  بأنّـه  ويقولـون  حقائـق،  للعلـم  ينسـبون 
منطـق الديـن ومفاهيمـه، ثـم يبنـون عـلى ذلك نقـد الفكـر الديني 
أو التشـكيك فيـه، ويندر أن تجد بـين هؤلاء ـ وقد تابعتُ شـخصيّاً 
بعـض نشـاطاتهم عـلى الشـبكة العنكبوتيـة )الانترنت( أيضـاً ـ من 
يوثـق هـذه المعلومـات العلميّـة، وغالبـاً مـا نعتمد في هـذا الصدد 
عـلى التـداول الشـعبي أو عـلى بعـض الصحـف غـي المحكّمة ولا 
المعتمـدة علميّـاً، أو عـلى كلمـةٍ قيلـت هنـا أو هنـاك، والحـريّ بنـا 
التوثـق مـن هذه الأمـور قبـل نسـبتها للعلـم، وقبل خلق مشـكلة 
مفترضـة أو مفتعلـة بـين العلـم والديـن في هـذا الموضـوع أو ذاك، 
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فالمشـاكل القائمـة في العالم الإسـلامي وبين تياراتـه كافية، لا تحتاج 
. يد للمز

إنّ مناخنـا كلّـه يعـاني ـ مـع الأسـف الشـديد ـ مـن البُعـد عـن 
الموضوعيـة العلميـة، وعـن قواعـد القـراءة العلميّـة للأمـور، لهذا 
تجدنـا فوضويـين في تعاملنـا مع الأشـياء، وغي دقيقـين في تعابينا، 
فنضـع اليقـين مكان الظـنّ وبالعكس، ونضـع المحتمل أمـراً علميّاً 
فيـما هـو أمـر احتـماليٌّ فقـط، وكلّ ذلـك يحتـاج لخلـق جيـل يعتمد 
قواعـد البحث العلمـي بدقّة، ونرتفـع بذلك من المسـتوى الخطابي 
العلمـي الرصـين، وفي  التعبـوي في معالجـة الأمـور إلى المسـتوى 

ذلـك نفـع العلـم والديـن والإنسـان إن شـاء الله تعالى.
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 معنى عزاء الله في حديث:
»يا أختاه تعزّي بعزاء الله«)))

 ال�ض�وؤال: م�ا معن�ى ق�ول الاإمام الح�ض�ن لاأخته: »يا اأُخت�اه، تعزّي بعزاء 

الله«؟

 الجـواب: التعزيـة تـارةً نُرجعهـا للانتماء والنسـبة، وأخـرى للأمر 
والتصبّر: بالصـبر 

 يمكن في تفسـي هذه الكلمـة أن يكون المراد التعزيـة من الاعتزاء، . 1
وهـو في اللغـة الانتـماء والانتسـاب والادّعـاء، فعزوتـه إلى أبيه أي 
نسـبته إليـه، ومنـه العـزو الذي يـرد في كلـمات المؤلّفـين والباحثين 
وقـد  مرجـع،  أو  مصـدر  إلى  والإرجـاع  النسـبة  أي  والكتّـاب، 
كانـت العـرب تتعزّى بعـزاء الجاهليّة، فتنتسـب للقبائل والعشـائر 
والجـدود والآبـاء وتتفاخـر بذلك أو تنـادي بقبائلها عنـد المصائب 
فتقول: واقريشـاه، مثـلًا. ومنه الحديـث النبوي: »من تعـزّى بعزاء 

الجاهليـة..«، الـوارد في مقـام ذمّ التعزيـة بعـزاء الجاهلية.

فـإذا أخذنـا هـذا المعنـى اللغـوي لجـذر الكلمـة يصبـح معنـى 
التعـزّي بعـزاء الله هو أن تُرجـع الأمور إلى الله وتنسـبها إليه، فتقول 
عنـد المصيبـة: إنّـا لله وإنّا إليـه راجعـون ولا حول ولا قـوّة إلا بالله 
العـلي العظيـم، وهـذا تقديـر الله، وهـذه إرادة الله و.. وأمثـال هذه 
الكلـمات، فالنـصّ يأمر فيه الإمام الحسـين أخته بأن يكـون عزاؤها 
هـو عـزاء الله، فتنسـب الأمـور إلى الله تعـالى وتُرجـع الأقـدار إليه، 
ممـا يعنـي الحثّ عـلى الرضا والتسـليم بقضـاء الله سـبحانه وتوجيه 

)1( إضاءات 151:4
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إليه. الدعـاء 

وثمّـة تفسـي يذكره مثـل الشـيخ الطريحـي )1085هـ(، يـرى فيه . 2
أنّ المـراد بعـزاء الله هـو تعزيـة الله إيّـاه، فأقام الاسـم مقـام المصدر 
الله  مـن  الآتي  الصـبر  المـراد  فـكأنّ   ،)290  :1 البحريـن  )مجمـع 
سـبحانه لـه بتسـليته للعبـد ودعوتـه لـه للتصـبّر، ولهـذا تقـول في 
اللغـة: عزّيـتُ فلانـاً إذا أمرتُـه بالصـبر، فعـزاء الله هـو أمـره لنـا 
بالصـبر عنـد المصائـب. وقـد فسّره بعـضٌ بأنّ المـراد بعـزاء الله هو 
مـا بيّنـه الله في القرآن في حـقّ الذين تصيبهم مصيبـة وأنّهم يقولون: 

إنّـا لله وإنّـا إليـه راجعون.

وعليـه، فالحسـين يأمر أختـه بأن يكـون عزاؤها هو ذلـك العزاء 
الـذي أمرنـا بـه الله تعالى من التصـبّر وإرجـاع الأمور إليـه والرضا 
بقضائـه والتسـليم. وبهـذا يكـون المعنيـان المحتملان هنـا مرجعهما 

إلى أمر واحـد تقريباً.
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 )نطح) الإمام زين العابدين رأسه 
بالجدار على شهادة والده)))

ال�ض�وؤال: م�ا راأيك�م بالرواي�ة المرويّ�ة في كت�اب دار ال�ض�لم للمح�دّث   

الن�وري في ج٢ ��س ١٧٩ من ناحية ال�ض�ند والمتن؟ والرواية هي اأنّ �ض�خ�ضاً جاء 

اإلى الاإم�ام ال�ض�جّاد �، وذك�ر ل�ه م�ضيب�ة الاإم�ام الح�ض�ن �. يق�ول ال�راوي: 

فراأيتُ الاإمام قام على طوله ونطح الجدار بوجهه، فك�ض�ر اأنفه و�ض�جّ راأ�ض�ه 

و�ض�ال دمُ�ه عل�ى �ضدره، وخرّ مغ�ض�ياً علي�ه من �ض�دّة الحزن والبكاء. �ض�يخنا 

الاأ�ض�تاذ، نقل�ت الرواي�ة م�ن اأح�د المواقع الالكترونيّ�ة التي تروّج له�ذا اللون 

م�ن الرواي�ات؛ لع�دم وج�ود الم�ض�در في ي�دي، لذل�ك اأرج�و بيانكم ب�ض�يء من 

التف�ضي�ل، ودمت�م موفّقن.

 الجواب: 

بالنسبة إلى هذه الرواية:

في حـدود إمكانـاتي ومراجعـاتي، وبعـد التتبّـع والتقـصّي، لم أجـد . 1
ذكـراً لهذه الروايـة في أيّ من كتب المسـلمين بمذاهبهـم، لا الكتب 
التاريخيّـة ولا الكتـب الحديثيّة، عدا في كتاب دار السـلام للمحدّث 
النـوري المتـوفّ عـام 1320هــ، أي قبل ما يزيـد قليلًا عـن القرن 
فقـط، وعنـه نقل مـن تأخّر عنه مثل إسـماعيل الأنصـاري الزنجاني 

الخوئينـي المعاصر، في )الموسـوعة الكـبرى 22: 481(.

إنّ المحـدّث النـوري رحمـه الله لم يتعهّـد في هـذا الكتـاب بروايـة . 2
مـا صـحّ عنـده بالـضرورة مـن ناحيـة السـند والمصـدر ووسـائل 
الإثبـات الصـدوري، فذكـره لهـا لا يُعلـم أنّـه يرجـع إلى اعتقـاده 

)1( إضاءات 269:5



72

بهـا بالـضرورة وبنائـه عليهـا. كيـف ومـن المعـروف أنّ نصـوص 
وبعـض  والمنامـات  للرؤيـا  المخصّـص  الكتـاب  هـذا  ومرويّـات 
الحكايـات والمواعـظ الأخلاقيّـة الجميلـة، لم تسـتخدم في الإثبـات 

التاريخـي والحديثـي عنـد العلـماء والفقهـاء وغيهـم.

إنّ مطلـع هـذه القصّـة يصـدّره المحـدّث النـوري بالجملـة التالية: . 3
)في بعـض المجاميـع للمتأخّريـن مـا لفظـه: روي عـن عـلي بـن 
الحسـين�..(، وهـذا يعنـي أنّ المحدّث النـوري يترجّح أنّـه لم يعثر 
عـلى هذه القصّـة في أيّ مصدرٍ مـن مصادر المتقدّمـين، لا المؤرّخين 
ولا المحدّثـين، وإلا لذكـر مصـدراً متقدّمـاً، فهـو خـيٌ لـه من ذكر 

المتأخّرين. مجاميـع 

إنّ المصـدر المجهـول الذي نقـل عنه المحـدّث النوري هـذه القصّة . 4
لم يذكـر هـو الآخر مـن أين أتـى بهـا، وفقاً لنقـل المحـدّث النوري 
نفسـه، كما أنّـه لم يذكر أيّ سـند ولا حتّى جزء السـند لهـذه القصّة، 
بـل صدّرهـا بكلمـة )روي( التـي لا تفيـد اعتقاد صاحـب المصدر 

المتأخّر نفسـه بالصـدور أيضاً.

وعليـه ـ وبـصرف النظـر عـن الجـدل القائـم في مديات صحّـة المتن 
هنـا؛ انطلاقـاً مـن فكـرة الجـزع وغيهـا ـ فهـذه القصّـة غـي ثابتة ولا 

معتـبرة، وهـي حـدث تاريخـي غـي مؤكّـد، والعلم عنـد الله.
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 ألا يمكن تفسير روايات المشي لزيارة الحسين
 بالذهاب، لا بخصوص المشي على القدمين؟)))

 ال�ض�وؤال: وردت بع��س الاأحادي�ث ع�ن اأه�ل البي�ت في ا�ض�تحباب زي�ارة 

الح�ض�ن � ما�ض�ياً، األا يمكن فهم هذه الاأحاديث بمعنى ال�ضعي اإليه والذهاب 

اإلى زيارت�ه، مث�ل قولنا: من م�ض�ى اإلى الم�ض�جد، بمعنى من ذه�ب اإليه، وعليه 

في�ضعب اإثبات ا�ض�تحباب الم�ض�ي على الرجل�ن للزيارة؟

 الجـواب: يمكـن فهـم بعـض الروايـات بالمعنـى الـذي ذكرتمـوه، 
وهـو تفسـي تتحمّلـه هـذه النصـوص عرفـاً، لكـنّ بعـض الروايـات 
صريـح في إرادة المـشي عـلى القدمين، بحيـث يصعب افـتراض مثل هذا 
التفسـي فيـه، بـصرف النظـر الآن عـن مـدى الصحّـة السـنديّة في هذه 

تلك. أو  الروايـة 

ومـن هـذه الروايـات خبر أبي سـعيد القـاضي، قال: دخلـت على أبي 
عبـد الله � في غرفـةٍ لـه فسـمعته يقـول: »مـن أتـى قبر الحسـين ماشـياً 
كتـب الله لـه بـكلّ خطـوة وبـكل قـدم يرفعهـا ويضعهـا عتـق رقبة من 
ولـد إسـماعيل« )تفصيـل وسـائل الشـيعة 14: 441(، وكذلـك خـبر 
الحسـن )حسـين( بن ثوير بـن أبي فاختة، قـال: قال أبو عبـد الله �: »يا 
حسـين، إنـه مـن خرج مـن منزلـه يريد زيـارة قبر الحسـين بـن علي �، 
إن كان ماشـياً كتـب لـه بكلّ خطوة حسـنة، ومحـى عنه سـيئة، فإن كان 
راكبـاً كتـب الله لـه بـكلّ حافـر حسـنة، وحطّ بهـا عنه سـيئة، حتـى إذا 
صـار في الحايـر كتبه الله من المفلحـين المنجحين، حتى إذا قى مناسـكه 
كتبـه الله مـن الفائزيـن، حتـى إذا أراد الانـصراف أتـاه ملك، فقـال له: 
إنّ رسـول الله � يقـرؤك السـلام، ويقـول لـك: اسـتأنف العمـل فقد 

)1( إضاءات 315:1
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غفـر الله لـك ما مـى« )الصدوق، ثـواب الأعمال: 91(، فإنّ حسـاب 
الحسـنات للـماشي وفقـاً لهـذه الرواية سـيكون أكـبر نظراً لصغـر خطوة 
الإنسـان قياسـاً بخطـوة الحيـوان، الأمـر الـذي يفهـم منـه التفضيـل 
وزيـادة الثـواب، وإن كان ظاهـر الروايـة الأوّلّي هـو أخذ المـشيء فرضاً 

مـن الفـروض لا الدعـوة إلى المشي.

هـذا وتفصيـل الحديـث في الموضـوع وتقديـم رؤيـة متكاملـة نتركه 
أخرى. لمناسـبة 
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 ما وجه الربط بين العزاء الحسيني والثورة 
 مع أنّ كل الروايات تطالب بالحزن وليس بأخذ

العبر والدروس؟)))

 ال�ض�وؤال: يق�ول بع�ضه�م: »لقد م�ض�ت الاأمّ�ة ال�ض�يعية خل�ف اأئمّته�ا في 

اإقامة مجال��س العزاء وندب عزيز الزهراء، وطبّقت تعاليمهم بحذافيرها، 

فف�ي ح�والي 500 رواي�ة نقلها الحرّ العاملي في الو�ض�ائل تدعو اإلى البكاء على 

�ض�هيد كرب�لء، لا اأث�ر لرواية واحدة ترب�ط اإقامة الع�زاء بمواجهة الظلمة 

تتمّةً لثواب العزاء. من هنا وعملً باأمر المع�ضوم زاد �ض�عر الرثاء عن غيره، 

واأ�ضح�ت الاأ�ضال�ة للع�زاء لدرجة اأنّ زع�م خلف ذلك يعدّ مكاب�رة واجتهاد 

في مقاب�ل التوات�ر، راج�ع �ض�يرتنا و�ض�نّتنا للأمين�ي ف�اإنّ في�ه كفاي�ة لطال�ب 

الحقيق�ة. كم�ا اأنّ�ه ق�د داأب�ت الاأمّ�ة ال�ض�يعية دائم�اً عل�ى مواجه�ة الظلم�ة، 

مقتديةً ب�ض�يّد ال�ض�هداء، حتى اأريقت دماوؤها في كلّ اأر�س واأرّخت الم�ض�وغات 

ثوراتها، اآخرها ثورة الاإمام الخميني العظيم الذي �ضرّح ع�ضرات المرّات باأنّ 

العزاء ومجال��س البكاء هي التي حفظت الاإ�ض�لم، ودعا اإلى اللطم وال�ضراخ 

واإن�ض�اد �ض�عر الع�زاء، ووق�ف بكلّ �ض�دّة في وجه الذي�ن اأرادوا اإفراغ المجال��س 

الح�ضينيّة من العزاء، وتحويلها اإلى ندوات، مما يدلّ على عدم وجود فا�ضل 

اإلا وهم�ي ب�ن العزاء والحما��س«. ما راأيك�م بهذا الكلم؟

 الجواب:

أولاً: يبـدو لي ـ إذا صـحّ النقـل ولم يكـن هناك خطأ فيـه ـ أنّ بين أوّل 
الـكلام وآخـره بعـض التهافـت البـدوي، ففـي البدايـة هنـاك حديث 
عـن أنّ أهـل البيـت لم يشـيوا ولا مـرّة واحـدة إلى ضرورة الاسـتفادة 
مـن الثورة الحسـينية للثـورة والعِـبرة، وأنّ المطلوب هو العَـبرة والحزن 

)1(  إضاءات 340:1
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فقـط، وأنّ الشـيعة عملـت بهذا عبر التاريـخ، أمّا في نهايـة الكلام فهناك 
مـدح للإمـام الخمينـي ومن قبلـه بأنّهم اقتـدوا بسـيّد الشـهداء وأقاموا 
الثـورات، فـإذا كان سـيّد الشـهداء مماّ يمكـن أن يكون قـدوةً في المجال 
الثـوري ونبراسـاً، فلـماذا لم تـشر النصوص إلى ذلـك، ولم تبـيّن أنّه قدوة 

لكـم لتثـوروا، وإنّـما اقتصرت عـلى البـكاء والحزن وأمثـال ذلك؟!

يبـدو لي أنّ النـصّ المنقـول لا يريـد إنـكار إمكانيـة الاسـتفادة مـن 
الحركـة الحسـينيّة في هـذا العـصر ثوريّـاً وسياسـيّاً مثـلًا، بقـدر مـا هـو 
رافـض لتحويلها مـن جانب الحزن لتصبـح مادّة بحثية فقـط، كما يلوح 
مـن آخـر الكلام، وهـذا كلام لا أظـنّ وجود مـن يناقش فيـه إلا نادراً، 
فالإقـرار بضرورة بقـاء الجانـب العاطفي كأنّـه متفق عليه بـين الجميع.

ثانيـاً: مـن قال بأنّه حتى نسـتفيد من ثورة الحسـين لأجـل الثورة على 
الظلـم اليـوم، يجب أن تكـون عندنـا رواية خاصّـة، فإنّ الفقهـاء الذين 
وظّفـوا دليـل الثورة الحسـينية لجعلـه مسـتنداً لتجويز الثـورات اعتبروا 
ذلـك، اسـتناداً إلى عمومـات حجيّـة فعل المعصـوم، بل حتى لـو لم تدلّ 
الثـورة الحسـينية عـلى شرعيّة الثورة ضـدّ الأنظمـة، هناك أدلّـة أخرى، 
والذيـن اسـتدلّوا على شرعيّـة الثورة لم يسـتدلّوا فقط بالثورة الحسـينيّة، 

بـل ذكروا ـ حسـب تتبّعـي ـ حوالي خمسـة عشر دليـلًا آخر.

وفي بحثـي حول الثورة الحسـينية توصلـت إلى أنّ إمكانية الاسـتفادة 
مـن الثـورة الحسـينية في شرعنـة الثـورة الدمويّة محـدودة جـدّاً، فراجع 

كتـابي )دراسـات في الفقه الاسـلامي المعاصر(.

ثالثـاً: إذا لم تنـصّ الروايـات الخمسـمائة عـلى الحـث عـلى الاعتبـار 
مـن حركـة الإمـام الحسـين، فيكفـي العمومـات الدالّـة عـلى التدبّر في 
سـيتهم وسـنتّهم واعتبارهـم مرجعاً للأمّة فيـما يقولون وفيـما يفعلون، 
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ويكـون ذلـك نوعـاً من إحيـاء أمرهم. ونصـوص البكاء عليهـم وإن لم 
تثبـت ذلـك لكنهّـا لا تنفيه حتـى تشـكّل معارضـاً لاسـتحضار العِبرة 

والاعتبـار في مجالـس العزاء الحسـينيّة.

رابعـاً: حبّـذا لـو يكتـب أحـدٌ في أنّـه متـى وظّـف فقهـاء الشـيعة 
الإماميـة ثـورة الحسـين في الحيـاة السياسـية قبـل القرن العشريـن وقبل 
الإمـام الخمينـي رضـوان الله عليـه، كـي تثبـت دعـوى الـكلام المتقدّم 
أعـلاه، فإنّنـي لا أنفيـه لكننّـا بحاجة لدراسـته بطريقـة تاريخيـة موثقة.

خامسـاً: لم يقـل أحـدٌ أنّ تماميّة الثواب عـلى البكاء مشروطـةٌ بالثورة 
الإمـام  حـول  الفكريّـة  واللقـاءات  النـدوات  بعقـد  أو  الظلـم  عـلى 
الحسـين، فالبـكاء فيـه ثـوابٌ، والاسـتفادة مـن البـكاء لفعل خـيٍ آخر 
ـ وهـو إصـلاح أمـور المسـلمين ومواجهـة الظلـم ـ فيـه ثـوابٌ إضافي، 
فـلا ربـط بـين الأمريـن. إنّـما الإشـكال يـأتي مـن أنـك تبكـي وتفعـل 
ببكائـك هـذا، وتسـتطيع أن تسـتفيد مـن هـذا الخـي في خـيٍ  الخـي 
آخـر، وهـو توظيـف البـكاء في التغيـي الاجتماعـي، ولكنـّك لا تفعل، 
فتطالَـب بالمزيـد مـن الخـي، لا أنـك تُـذَمّ على فعـل الخـي الأوّل، وهو 
البـكاء، فهـذا أشـبه بشـخص قادر عـلى أن يجني مـن فعلٍ واحد خمسـة 
دنانـي، ولكنـه يكتفـي بدينـار واحـد، مـع حاجتـه العظيمـة جـداً إلى 
الخمسـة معـاً؛ فـإنّ العقـلاء لا يذمّونه عـلى أخـذه الدينار، بـل يعاتبونه 
عـلى تفويـت الأربعـة الأخـرى التـي يحتـاج إليهـا أيضاً؛ للـصرف على 
الفقـراء وعـلى عياله. فإذا أمكنني أن أسـتفيد مـن مجالس العـزاء البكاءَ 
والثـورة والفكـر معـاً، فـإنّ اقتصـاري عـلى عنصر واحـد أمـرٌ مذموم؛ 
لأنّنـي أحتـاج للجميـع، نعـم أن يكـون العنـصر الآخـر عـلى حسـاب 
الأوّل المنصـوص عليـه فهـذا غي صحيح. ولعـلّ كلّ ما قلنـاه هو مراد 

صاحـب النـصّ المشـار إليـه أعلاه.
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زيارة الإمام الحسين � في الأربعين)))

 ال�ض�وؤال: ي�ض�تدلّ البع��س عل�ى �ضحّ�ة رواي�ة الاأربع�ن وغيره�ا م�ن 

الرواي�ات ال�واردة في �ض�اأن زي�ارة الاإم�ام الح�ض�ن � في الاأربع�ن، بالق�ول: اإنّ 

هذه الروايات م�ضهورة بن الفقهاء ولو المتاأخّرين منهم. ما مدى �ضحّة ذلك؟

 الجواب:

لم أعثر ـ فيما يتعلّق بزيارة الأربعين ـ إلا على ما يلي: 

الروايـة الأولى: مـا عـن أبي محمّد العسـكري �، أنّه قـال: »علامات 
المؤمـن خمـس: صلاة الخمسـين، وزيـارة الأربعين، والتختّـم في اليمين، 
وتعفـي الجبـين، والجهـر ببسـم الله الرحمـن الرحيـم«. وهـذه الروايـة 
وردت في كتـاب مصبـاح المتهجّـد للشـيخ الطـوسي ص788، وكذلك 
في تهذيـب الأحـكام ج6 ص52، وهـذا أقـدم مصـدر لها، وهـي رواية 
مرسـلة، بل لا سـند لها أساساً؛ لأنّ الشـيخ الطوسي قال: )رُوي(، وبين 
الشـيخ الطوسي المتوف سـنة 460هـ والامام العسـكري � المتوف سـنة 
255هــ، حوالي 200 عـام تقريباً، فلا تكـون الرواية معتبرةً سـنداً، ولم 
يقـل أحـدٌ مـن العلـماء المحقّقـين في الرجـال والحديث بصحّة مراسـيل 

الشـيخ الطوسي.

هـذا، وقـد أورد المشـهديّ )في كتـاب المـزار: 352( هـذه الروايـة 
قائلًا: وبالإسـناد عن أبي هاشـم الجعفري، عن أبي الحسـن العسكري.. 
والمشـهدي نفسـه لم تثبـت وثاقتـه عنـد مثـل السـيد الخوئـي، ولم نعرف 

الجعفري. إلى  إسـناده 

الروايـة الثانيـة: خـبر صفـوان الجمّال، عـن الإمام الصـادق �، قال: 

)1( إضاءات 413:1
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قـال لي مـولاي الصـادق �: »في زيـارة الأربعين تـزور ارتفـاع النهار، 
وتقـول: السـلام عـلى ولّي الله وحبيبـه.. ـ وذكـر الزيـارة، إلى أن قـال 
ـ: وتصـلّي ركعتـين، وتدعـو بـما أحببـت، وتنـصرف« )راجـع: تفصيل 

وسـائل الشـيعة 14: 487 ـ 479(.

وهـذه الروايـة أوضـح دلالـةً مـن الأولى؛ لأنّ الأولى قـد يتوقـف في 
المقصـود مـن الأربعـين فيهـا، هل الأربعـين مؤمـن أو أمر آخـر؟ )وإن 
ناقـش بعضهـم في هـذا التوقّـف مـن حيـث إنّه لو قصـد أربعـين مؤمناً 
لـكان ينبغـي أن يقـال: زيـارة أربعـين، وليـس: زيـارة الأربعـين(، بينما 

الثانيـة ليسـت كذلـك عـلى الإطلاق.

ولكـنّ الروايـة الثانيـة ضعيفـة السـند أيضـاً؛ لأنّ فيهـا محمـد بـن 
عـلي بـن معمّـر، وقد حـاول بعضهـم توثيقـه بأنّه مـن مشـايخ الكليني 
وهـذا لا يثبـت توثيقـاً، أو بأنّـه مـن مشـايخ الإجـازة، والأمـر كذلك، 
أو بـأنّ ابـن النديـم عـدّه من جملـة من تحـدّث عنهم مـن فقهاء الشـيعة 
ومشـايخهم )فهرسـت ابـن النديـم: 278(، وهـذا ليـس بدليـل؛ لأنّ 
المـدح بالعلـم لا يفيـد التوثيـق، كيف وقـد عدّ ابـن النديم هناك سـهل 
بـن زيـاد الآدمـي الـذي ورد تضعيفـه صريحـاً في كلمات غـي واحد من 
علـماء الإماميّـة القدامـى، وابـن النديـم ليـس بصـدد التوثيـق، بـل هو 
بصـدد ذكـر مـن له تصنيف مـن الشـيعة، وقد حقّقنـا في محلّـه أنّ مطلق 
المـدح لا يوجـب تصحيح السـند، بـل لابـدّ أن يكون مدحهـم للراوي 
مـن جهـة وثاقتـه أو بـما يرجـع إلى تصحيح نقلـه، وإلا فلو قالـوا: فلان 
متضلّـع في اللغـة، فهـو وإن كان مدحـاً لكنـّه لا يوجـب حجيّـة نقله في 

الحديث. مجـال 

ولهـذا خالفنـا ما ذهـب إليه السـيد الخوئـي في قوله بحجيّـة الحديث 



80

الحسـن، وقلنـا لابدّ مـن التفصيل فإن رجـع المدح إلى جهـة النقل صار 
الحديـث معتـبراً وإلا فـلا، وقـد نقـل لي بعـض حضّـار درس الشـيخ 
الوحيـد الخراسـاني حفظـه الله تعـالى مؤخّراً أنّ سـماحة الشـيخ أشـكل 
عـلى السـيد الخوئـي بهـذا الإشـكال أيضـاً في مسـألة حجيّـة الحديـث 

. لحسن ا

ويضـاف إلى مشـكلة ابـن معمّـر وجود علي بـن محمد بن مسـعدة في 
السـند وهو مهمل، وإن كان إهماله لا يضّر بصحّة الرواية؛ لأنّ الحديث 
روي عنـه وعـن ابـن فضـال معـاً. كـما أنّ هنـاك في السـند سـعدان بن 
مسـلم، وهـو مجهـول الحـال، وقـد وثقه السـيد الخوئـي بناء عـلى ورود 
اسـمه في كتـابي كامـل الزيـارة وتفسـي القمـي ولم يثبـت صحّـة هذين 
القولـين في التوثيـق، كـما أنّ القـول بـأنّ سـعدان بـن مسـلم هـو نفسـه 
عبـد الرحمـن بـن أبي نجران )واسـمه عمـرو بن مسـلم( لم نعثـر له على 
وجـه يصحّحه، فلـم يتعرّض لذلـك أحد من علـماء الرجـال القدامى، 
كيـف وقـد ترجم الشـيخ الطـوسي والنجـاشي لهما معـاً بترجمتـين فيبعد 
أن يكونـا شـخصاً واحـداً، فنسـتنج مـن ذلـك أنّ الروايـة ضعيفـة من 

السـند. حيث 

الروايـة الثالثـة: مـا جـاء في المصبـاح وغـيه: »في يـوم العشريـن من 
صفـر كان رجـوع حرم الحسـين � من الشـام إلى مدينة الرسـول، وهو 
اليـوم الـذي ورد فيـه جابر بـن عبدالله الأنصـاري إلى زيارة الحسـين � 
وهـو أوّل مـن زاره مـن النـاس« )الطـوسي، مصبـاح المتهجّـد: 787؛ 

والمفيد، مسـار الشـيعة: 46(.

وهـذه الروايـة مرسـلة، بـل يمكـن القـول بأنهـا لا سـند لهـا في كلا 
عـن  تتكلّـم  الروايـة  فـإنّ  السـند  عـن  النظـر  وبـصرف  المصدريـن. 
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مصادفـة مجـيء حـرم الإمام الحسـين مـن الشـام إلى المدينـة المنـوّرة مع 
وجـود جابـر الأنصـاري عنـد الإمـام الحسـين في كربـلاء، أمّـا هـل أنّ 
في ذلـك سـنةّ شريفة شرعيـة واضحـة ينبغي الاسـتمرار عليهـا إلى يوم 
القيامـة بهـذا التوقيـت، فهذا ما يحتـاج إلى دليـل، إذ الروايـة لا تتحدّث 

عـن هـذا الموضـوع لا مـن قريـب ولا مـن بعيد.

هـذه هـي النصـوص التـي عثـرتُ عليهـا في هـذا الموضـوع، وقـد 
وجـدت بعـض الكتّـاب المعاصريـن يسـتدلّ بـأنّ فعـل الإمـام زيـن 
العابديـن � وجابـر بن عبـد الله الأنصـاري هو فعلُ معصوم، ليسـتدلّ 
بـه عـلى الاسـتحباب، إلا أنّ هـذا الـكلام فيـه شيء مـن الغرابـة؛ لأنّ 
كـما حقّقـه علـماء  الاسـتحباب  الجـواز لا  فعلـه عـلى  يـدلّ  المعصـوم 
الأصـول، إلا إذا قامـت قرينـةٌ، مـن قبيـل تكـرّر الفعـل، كـما أنّـه لـو 
كان المعصـوم في سـفر مثـلًا وصـلّى، فـإنّ ذلك لا يـدلّ على اسـتحباب 
الصـلاة في تلـك اللحظـة، بـل الاسـتحباب المطلـق الـذي لا مخصّـص 
لـه، وهنا البحـث في خصوصيّة الأربعين لا في اسـتحباب زيـارة الإمام 
الحسـين � ولـو في يـوم الأربعـين، فهـذا مماّ لا شـك فيه مـن الروايات 
المتواتـرة الكثـية.. والـكلام كلّـه في مـا لو كانـت الروايات الـواردة في 
التخصيـص بالأربعـين بعنوانـه ثابتـة، إلا أنّها غـي صحيحة السـند كما 

ينا. رأ

وأمّـا مـا ذكرتموه في سـؤالكم، مـن أنّ ذلـك يمكن الاسـتدلال عليه 
بالشـهرة بـين المتأخّريـن، فـإنّ الشـهرة ـ بغـضّ النظـر عـن النقـاش في 
أصـل حجيّتهـا ـ لا تشـمل، كـما هـو المعـروف بـين المحقّقين، الشـهرة 
الموقـف  عـن  تكشـف  لا  حيـث  المتأخّريـن،  خصـوص  بـين  القائمـة 

الشرعـي.
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وبنـاءً عليـه، نسـتنتج أنّ زيـارة الأربعـين بعنوانهـا لا يمكـن توثيقها 
عـن طريـق الروايات، التـي لا تتجاوز عـلى أبعد حدّ الثـلاث روايات، 
الأولى ليـس لهـا سـند وهناك مـن يناقش في دلالتهـا، والثانية في سـندها 
ثلاثـة مجاهيـل، والثالثـة لا دلالـة لهـا عـلى الموضـوع أساسـاً، ولا يحرز 
عمـل الفقهـاء بهـذه الروايـات مـن غـي بـاب قاعـدة التسـامح حتـى 
يكـون عملهـم جابراً لضعفها السـندي، بناءً على قاعدة الجبر السـندي.

نعم، يمكن الاسـتدلال بعمومـات زيارة الإمام الحسـين� والواردة 
بالتواتـر، فيـزور المرء في العشرين مـن صفر بنيّة الفعل المسـتحب، دون 
أن يقصـد تعنـون الزيارة بعنـوان خاصّ، اسـمه زيارة الأربعـين، اللهم 
إلا إذا بنـي عـلى قاعـدة التسـامح فيؤخـذ بالروايـة الثانيـة، مـن حيـث 
اشـتراط جريـان القاعـدة بوجـود دلالـة، الأمـر الـذي يتوفّـر بشـكل 
أوضـح نسـبيّاً في الروايـة الثانيـة، إلا أنّ قاعـدة التسـامح لم تثبـت وفاقاً 

الخوئي. للسـيّد 

وأمّـا القـول ـ على ما نقـل ـ بأنّ زيـارة الأربعين مأخوذة مـن اليهود، 
فهـذا مـا لم يثبـت بدليـل، وحتـى لـو تشـابهنا مـع اليهـود في ذلـك فلا 
يكـون هـذا بنفسـه دليـلًا عـلى أنّهـا تسّربـت منهـم إلينـا، بما يفـضي إلى 
نـوع مـن تشـويه صـورة زيـارة الأربعـين، مـا لم يقـم دليـل عـلى ذلك، 
إذ المشـتركات بـين الإسـلام واليهوديـة والنصرانيـة ليسـت بالقليلـة، 
فالقضيّـة في تقديـري تابعـة للأدلّـة، والأدلّـة لم تنهـض على اسـتحبابها 
بعنوانهـا، لكنهّـا لا تمنـع عـن الزيـارة في هذا الوقـت أخـذاً بالعمومات 

المطلوبيّة. لرجـاء  وقصـداً 

وكلمتـي الأخـية أقولهـا: لا داعـي لـلإصرار عـلى إبطـال بعـض 
الأمـور الحسـنة في حـدّ نفسـها وكأنّه يـراد تهديـم الشـعائر والأعراف، 
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وأرى اسـتبدال ذلـك بتوضيـح حيثياتهـا الشرعيّـة للناس، ليعرفـوا أنّ 
القصـد يكـون للعنـوان العـام لا للخـاص، إلى جانـب كـفّ الطـرف 
الآخـر عـن اتهـام مـن يريـد أن يناقـش في هـذه الأمـور بطريقـة علميّة 
والتشـكيك في تديّنـه وعقيدته، وبدل ذلـك كلّه حبذا لـو نفكّر جميعاً في 
كيفيـة وضـع برامج نهضويّـة واعية توعويـة وتبليغيـة، لتحويل زيارات 
الإمـام الحسـين � ـ وغيهـا ـ إلى مؤتمـر إسـلامي شـعبي واسـع لـكلّ 
المؤمنـين الحاجّـين إليه مـن أرجـاء المعمورة، فتـزدان الطرقـات المكتظة 
بالـزوار بمحافل الأدب والشـعر والنثر الحسـيني والثـوري، وبالبرامج 
الدينيـة والاجتماعيّـة، وبحلقـات التوعيـة الثقافية، وبجلسـات العبادة 
النـاس  والروحانيـة، وبلقـاء المرجعيـات والشـخصيات الكبـية مـع 
وتعظهـا  معهـا  وتتواصـل  وقضاياهـا  همومهـا  تسـتمع  والجماهـي، 
وتوجّههـا، كـما كانـت عـادة أئمّـة أهـل البيـت في كلّ عـام في الحـجّ 
والعمـرة و.. إنّ هـذا الأمـر بـات ضرورةً اليـوم للمزيد من الاسـتفادة 
مـن هـذه المناسـبات الدينية، وعـدم تركها تمـرّ دون أخذ أقصى أشـكال 

التـزوّد منهـا للجميع. 

إنّنـا بحاجـة إلى المزيـد مـن ترشـيد مناسـباتنا الدينيـة وتأمـين أفضل 
توظيـف نافع لهـا لقضايانـا الاجتماعيـة والسياسـية والأخلاقيّـة اليوم، 
والحيلولـة دون تحوّلهـا إلى مجـرّد عـادات لا تحوي مضمونهـا أو طقوس 
وبروتوكـولات نمـرّ عليهـا مرور الكـرام، فيصـي حالنـا ـ والعياذ بالله 
ـ كحـال الصائـم الـذي وصفـه الحديث النبـويّ الشريف بقولـه: »ربّ 

صائـم ليـس له مـن صومـه إلا الجـوع والعطش«.
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 حكم الصور المنسوبة للمعصومين 
والمنتشرة في الأسواق)))

 ال�ض�وؤال: م�ا ه�و حك�م ال�ض�ور المنت�ض�رة ب�ن النا��س والت�ي يدّع�ى اأنّه�ا 

�ض�ور بع��س الاأئمّ�ة � اأو اأب�ي الف�ض�ل العبا��س؟ فه�ل ه�ي ثابتة؟ وه�ل يجوز 

المتاج�رة به�ا؟ اأو  اقتناوؤه�ا  اأو  ت�ضويره�ا 

 الجـواب: هـذه الصـور قـد تكون مسـتوحاةً من بعـض الأحاديث 
والنصـوص التاريخيـة التـي تتحـدّث عـن توصيـف النبـيّ � أو أحد 
مـن أهـل البيـت أو بنـي هاشـم أو الصحابـة أو غيهـم. وثبـوت تلك 
الروايـات في حـدّ نفسـه يحتـاج إلى كلام في مـدى دقّـة تلـك النصوص 
في التوصيـف الذي يسـمح برسـم صورةٍ على أساسـه، ومـدى إمكانيّة 
الوثـوق بهـا. ولهـذا مـن الصعب جـدّاً نسـبة هـذه الصـور إلى أحد من 
المتقدّمـين معصومـاً أو غـيه، وربـما تكـون فيهـا بعض عنـاصر القرب 
مـن الصـورة الحقيقيّـة، فلا يصـحّ التعامل معهـا على أنّها صـور حقيقية 

معـبّرة عـن واقـع الشـخصية التي تحكـي عنها.

واعتـماد الـرؤى والمنامـات هنا باعتبـار أنّ »مـن رآني فقـد رآني، فإنّ 
الشـيطان لا يتمثـل بي« لا وجـه لـه أيضاً، عـلى تفصيل في محلّـه، ولهذا لم 
يفـتِ جمهـور الفقهـاء بحجيّة الـرؤى والمنامات التـي يفتي فيهـا الإمام 
بحكـم شرعـي للنائـم )انظر عـلى سـبيل المثـال: العلامة الحـلي، أجوبة 

المسـائل المهنائيـة: 97 ـ 98؛ والخوئي، صراط النجـاة 1: 468(.

أمّـا صنعهـا، فـلا بأس بـه، بصرف النظـر عـن قضيّة تصويـر ذوات 
أو غـي ذلـك،  اقتنائهـا  أو  المتاجـرة بهـا  الأرواح، وكذلـك الحـال في 

)1( إضاءات 309:2
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والعـبرة في ذلـك كلّـه هـو أن لا يكـون هـذا الأمـر موجباً لهتـك حرمة 
صاحـب الصـورة حيث لا يجـوز ذلك، وتشـخيص هذه المسـألة شـأنٌ 
شـخصي، يمكـن لأيّ إنسـان أن يحـدّده ويـرى هـل أنّ ذلـك يوجـب 
إهانـة صاحـب الصورة بحسـب العـرف العـام أم لا، حتى لـو اختلف 

تشـخيصه عـن تشـخيص مرجـع التقليـد أو أيّ فقيـه آخر.

بـل إنّ لعـب أدوار المعصومـين أو غيهـم في المسلسـلات أو الأفلام 
السـينمائية والأعـمال التلفزيونيـة والمسرحيّـة وغيها هو أيضـاً يخضع ـ 
شرعيّـاً ـ لهـذا المعيـار نفسـه، وهـو أن لا يصاحبـه أو يلزم منـه محرّم ولا 
يكـون فيـه هتـكٌ لحرمة أحـد المعصومـين � أو لكلّ مـن لا يجوز هتك 
حرمتـه، بـلا فرقٍ في ذلـك بين الأنبيـاء والأئمّـة �، فضلًا عـن غيهم 
مثـل أبي الفضـل العبـاس أو عـلّي الأكـبر أو غيهمـا. وليـس في هـذه 
المسـألة نصـوص ثابتـة يرجـع إليهـا، وإنّـما تكـون محكومةً لهـذه المعايي 

وأمثالها. العامّـة 
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عاشوراء وفقه العزاء
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 استفهامات حول الجزع والظواهر 
المفرطة في العزاء الحسيني)))

 ال�ض�وؤال: هل يوج�د فع�لً م�ن غ�ير ال�ض�يعة، من ال�ض�نّة واأدي�ان اأخَر من 

يهتمّ بال�ض�عائر الح�ض�ينيّة؟ وما هو الميزان في مو�ضوع ال�ضعائر اأنّ فلناً عنده 

اإف�راط اأو تفري�ط؟ وه�ل يعت�بر ب�كاء النبي يعق�وب � على النبي يو�ض�ف � 

م�ن م�ضادي�ق الجزع؟ وهل قول: »لاأبكنّ عليك ب�دل الدموع دماً«، يدلّ على 

ج�واز التطب�ير واأمثال�ه؟ وه�ل يمك�ن اأن تك�ون الزه�راء � ق�د اأزعج�ت اأهل 

المدين�ة ب�كاءً عل�ى اأبيه�ا؟ واألي��س الج�زع حال�ة عفوي�ة لا يك�ون الاإن�ض�ان في 

وعي�ه الكام�ل حينه�ا وتك�ون خاليةً م�ن الق�ضد؟ وق�د لا يكون اللط�م محرّماً 

ولكنّ�ه غ�ير م�ضت�ض�اغ عن�د غير ال�ض�يعة، ب�ل عند بع��س ال�ض�يعة اأي�ض�اً، األا 

يوج�ب ذلك تغي�ير الحكم؟

 الجواب:

لا علـم لي بوجـود غـي الشـيعة ممـّن يتـم بهـذه الشـعائر، ولكـن . 1
ليـس مـن البعيد وجـود بعض السـنةّ مـن التيـارات الصوفيّة، وقد 
سـمعت أنّ بعـض أهـل الكتـاب في إيـران يتفاعلـون ويمارسـون 

الشـعائر. هذه 

إنّ الميـزان في الإفـراط والتفريط هـو الاحتـكام إلى الدليل الشرعي . 2
والعقـلي بعناوينهما الأولية والثانوية، وحسـاب المصالح والمفاسـد، 
وليـس هنـاك ميـزان نهائـي وحاسـم، وإنّما هـي اجتهـادات تخضع 

للنسـبيّة كلٌّ حسـب ما يـرى الأمر.

لا يعتـبر بـكاء يعقـوب جزعـاً في حـدّ نفسـه مـا لم يدلّ شـاهد على . 3

)1( إضاءات 422:2
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ذلـك؛ لأنّ الجـزع هو ضـدّ الصـبر، ولا يمكننا أن نجـزم بحصول 
هـذه الحالـة ليعقـوب؛ لأنهـا تتبـع الوضـع القلبـي الـذي يظهر في 
الجـوارح، ومـن ثـم فقـد يكـون يعقـوب باكياً بهـذه الدرجـة دون 
جـزع، تمامـاً مثلنـا نحـن حيـث نبكـي كثـياً دون أن يـلازم ذلـك 

حصـول الجـزع، وإن كان الظاهـر قرينـة عـلى الباطن.

إنّ التعبـي الـوارد في الروايـة عـن الإمـام المهـدي �، لا ربـط لـه . 4
التفاسـي ذات عجمـة واضحـة، لا  فـإنّ هـذه  التطبـي،  بقضايـا 
يفهمهـا العـربي بهـذه الطريقـة، إذ هـذه الجملـة تعنـي المبالغـة في 
الحـزن، لا الجـزع ولا تطبـي الـرؤوس وأمثـال ذلـك، تمامـاً كـما 
يعـبّر المثكـول والحزيـن والمتحـرّق الوجـدان والقلـب، فـلا أفهـم 
منهـا ـ وفقـاً للبلاغة والـدلالات العربيـة ـ غي هـذا، وإلا لزم من 
المسـتدلّ هنـا أن يفتـي بجـواز ـ بـل برجحـان ـ جرح العـين! وأن 

يُعْمِـي كلُّ واحـد نفسَـه في عاشـوراء!

إنّ روايـة بـكاء الزهـراء ـ عـلى تقديـر صحّتهـا وثبوتهـا تاريخيّـاً ـ . 5
يمكـن تفسـيها بـأنّ بكاءها بهـذه الطريقـة كان جـزءاً من مشروع 
إيقاظي لمسـلمي المدينة المنـوّرة لتحريك ضمائرهـم، وإلا فمن دون 

مثـل هذا الافـتراض سـيغدو التبريـر صعباً.

الجـزع حالـةٌ قلبيـة قد تظهر عـلى الجـوارح، ولهذا لا معنـى للجزع . 6
ضرب  فـإذا  الجـزع؛  حالـة  غـي  في  القلـب  كان  إذا  الجـوارح  في 
الإنسـان رأسـه بالسـيف مثـلًا دون أن يكـون قلبـه في حالـة انهيار 
عاطفـي، بـل لمجـرّد الأداء الاسـتعراضي مثـلًا، فهذا ليـس جزعاً، 

بـل صـورة جـزع ظاهريّـة؛ لأنّ الجـزع مـن مقـولات القلوب.

نعـم، قـد يقول فقيـهٌ بأنّـه إذا جـاز الجزع واسـتحبّ فـإنّ إظهار ما 
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يوحـي بالجـزع يكـون مثله بوحـدة المنـاط، فـإذا أحـرزت الوحدة 
فـلا بـأس وإلا فيصعـب التعميم.

إنّ كـون التطبـي أو اللطـم العنيـف غـي مستسـاغ عنـد الناس، لا . 7
يـضّر بجـوازه ولا باسـتحبابه لـو ثبـت؛ فإنّ عـدم كونه مستسـاغاً 
لا يغـيّ مـن أحـكام الله شـيئاً، مـا لم يبلغ رتبـة تحقّق عنـوان ثانوي 

بشـكل يقينـي ومحـرز يفـرض المنع. 
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 مدى الحاجة للسؤال عن شرعية الطقوس 
الشعبيّة الدينية غير المخالفة للدين)))

توثي�ق  بخ�ضو��س  وردّك�م  �ض�وؤال  ح�ول  كتبتم�وه  م�ا  ال�ض�وؤال: قراأت   

زي�ارة الاأربع�ن. وفي راأي�ي المتوا�ض�ع اإنّ�ه لا يوج�د دي�ن مج�رّد م�ن ممار�ض�ة 

اأتباعه لمجموعة من العقائد والطقو��س ال�ض�عبية التي لم ين�سّ عليها بنحو 

الخ�ضو�س في ذلك الدين، فاإن كانت هذه العقائد والطقو��س مما ين�ض�جم مع 

القواع�د والاأط�ر العام�ة في ذلك الدين اكت�ض�بت �ض�رعيّتها من تل�ك القواعد 

والاأط�ر، واإن كان�ت مخالف�ة لتل�ك القواع�د والاأط�ر اعت�برت بدع�ة. واإذا 

افتر�ضن�ا دين�اً لا يمار��س اأتباعه هذا النمط من العقائد والطقو��س، فهذا لا 

ي�دلّ عل�ى وعي اتباع ذلك الدين، بل يك�ض�ف عن عدم تغلغل ذلك الدين في 

وجدان النا��س وم�ض�اعرهم وعواطفهم. قبل مدّة كنت حا�ضراً في جل�ض�ة مع 

مجموعة من اأتباع المدعو اأحمد الح�ضن الذي لقّب نف�ضه ب� )اليماني(، وقبل 

اأن نتف�رّق اأ�ض�معني اأح�د اأتباع�ه ن�ض�يداً م�ن جه�از الموبايل يعبّر فيه المن�ض�د 

ع�ن م�ض�اعره وعواطفه تجاه الدع�وة و�ضاحبها، فالتف�ت اإلى �ضاحبي وقلت 

ل�ه: ه�ذا يعن�ي اأنّ دع�وة هذا الرج�ل قد اأ�ضبحت م�ن العقائد ال�ض�عبية، ولم 

تع�د نظري�ة اأو فك�رة. ولع�لّ مّم�ا يعدّ م�ن الممار�ض�ات الدينية ال�ض�عبية ذلك 

الن�ض�يد ال�ذي حفظ�ه لن�ا التاري�خ عندما و�ض�ل النب�ي � اإلى المدين�ة: طلع 

الب�در علين�ا م�ن ثنيّات ال�وداع، فقد كان هذا ممار�ض�ة دينية �ض�عبية بحتة، 

ولم يخطر في بال ذلك المجتمع اأنه لابدّ اأن ي�ضاأل عن �ضرعيّة هذه الممار�ضة، 

كم�ا اأنّ النب�ي � لم ينهه�م. والحم�د لله والح�قّ يق�ال: اإنّ مذهبن�ا لا يجم�د 

عل�ى الن�ضو��س وي�ض�مح للنا��س بممار�ض�ة ال�ض�عائر والعقائد ال�ض�عبية �ضمن 

القواع�د والاأط�ر ال�ض�رعيّة، وهن�اك الكث�ير م�ن المرون�ة في كيفي�ة التعاطي 

)1( إضاءات 432:2



93

م�ع التراث، ول�ض�نا نعاني من الاإ�ض�كاليات التي يعاني منه�ا غيرنا، ويخطاأ من 

ي�ض�حب اإ�ض�كاليات الفك�ر ال�ض�نّي ويعمّمه�ا عل�ى الفك�ر ال�ض�يعي. نح�ن ن�ض�مع 

باأخبارك�م م�ن بع��س الاإخ�وة ونق�راأ لك�م، قراأن�ا لك�م كت�اب نظريّ�ة ال�ض�نّة 

والتعددي�ة الديني�ة وبع�س بحوثكم، ون�ض�يد باأ�ض�لوبكم المعتدل في معالجة 

الاإ�ض�كاليات العقائدي�ة والفكرية.

 الجـواب: بعـد شـكركم أخـي الكريم عـلى رسـالتكم الطيبة هذه، 
أوّد أن أبـدي موافقتـي المبدئيّـة على روح ما طرحتمـوه، والذي لا يتناف 
ـ في قسـم كبـي منـه ـ مـع مـا جـاء في جـوابي عـن السـؤال المشـار إليـه 

أعـلاه، لكـن لديّ بعـض التعليقـات الطفيفـة، وهي:

بـأنّ  نعلـم  فيـما  الديـن  علـماء  أو  الفقهـاء  مـن  أحـد  يقـل  لم  أولاً: 
الممارسـات الشـعبية إزاء القضايـا الدينيـة يجـب أن تكـون منصوصـة 
بعينهـا، ولم يقـل أحـد بلـزوم أن نرجـع للديـن في التعبـي عـن تعاطفنا 
مـع القضايـا الدينيـة أو غيها، كلّ مـا في الأمر أنّه يجب التنبّه لمسـألتين:

أن لا يكـون أسـلوب تعبينـا العاطفـي والتفاعـلي  المسـألة الأولى: 
مـع القضيّـة الدينيـة أو غيهـا مخالفـاً للديـن نفسـه ولقيمـه ومبادئـه 
ونصوصـه، فـإنّ الله لا يُطـاع مـن حيـث يُعـصى، كـما أطبـق عـلى ذلك 

الفقهـاء المسـلمون فيـما نعلـم.

المسـألة الثانيـة: أن لا نعتـبر هـذا النـوع مـن التفاعـل العاطفـي أمراً 
دينيّـاً، فهنـاك فـرق بـين أن أتفاعـل عاطفيّـاً مع مسـألة دينيـة بطريقتي 
الخاصّـة النابعـة مـن ثقافتـي، وهـذا حـقّ مـشروع لي وللجميـع، وبين 
أن أعتـبر أنّ هـذه الطريقـة التفاعليـة الخاصّة منسـوبة للدين، فـإنّ هذا 
تشريـع عـلى الله، ولـو ألقـي إلى النـاس ليعملـوا بـه لـكان بدعـة )عـلى 
الخـلاف في تمييـز فكـرة البدعـة عـن فكـرة التشريـع، والمطروحـة في 
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كلـمات كبـار العلـماء، لاسـيما المحقّـق النراقـي رحمـه الله(.

فمـن حقّـي أن أسـافر إلى مكّـة للعمـرة بالطائـرة، ومـن حقّـي أن 
أجعـل ذلـك عـادةً شـعبية، لكـن ليـس مـن حقّـي أن أخلـق في الوعي 
الشـعبي ثقافـة مسـتبطنة توحـي بـأنّ هـذا النمط مـن الذهـاب إلى مكّة 
هـو نمـط دينـي، فالقضيـة ليسـت في الفعـل فقـط، وإنّـما في مديـات 
نسـبته للديـن نفسـه، فعندمـا يذهـب النـاس إلى زيـارة الإمام الحسـين 
في الأربعـين، فهـذا لا إشـكال فيه، بل هو مشـمول للعمومـات الداعية 
لزيارتـه سـلام الله عليه، لكـن أن أعتبر أنّ زيـارة الأربعـين بعنوانها أمر 
دينـي فهـذا لا يقبـل بـه الفقهـاء، إلا إذا أقمنـا شـاهداً عـلى أنّ الشريعة 
تعتـبر زيـارة الأربعـين ـ بوصفهـا زيـارة الأربعـين، لا بوصفهـا مطلـق 

زيـارةٍ ـ أمـراً دينيّـاً، فليلاحـظ ذلـك جيّداً.

ثانيـاً: إنّ مـا فعلـه المسـلمون الأوائـل لدى وصـول النبـي إلى المدينة 
كان أمـراً رائعـاً، حيث اسـتقبلوه بالأناشـيد والترحاب، وهـذا لا بأس 
بـه، بـل هـو مشـمولٌ لاحـترام النبـي وتقديـره وتعظيمـه ومحبّتـه وغي 
ذلـك، لكـن لم يكن يخطـر في بال المسـلمين الأوائل أيضاً أنّ هذا النشـيد 
هـو أمـر دينـي بعنوانـه، أي أنّ نشـيد )طلـع البـدر علينـا( هـو نشـيد 
دينـي، وأنّ قولـه يعـدّ أمراً منصوصـاً عليـه في الدين، فهناك فـرقٌ ـ كما 
درسـتم سـماحة الشـيخ في أصـول الفقـه، وأنتم إن شـاء الله أعلـم منيّ 
بذلـك ـ بـين ثبوت الحكـم على العنـوان العام وشـموله بشـكل تلقائي 
للمصـداق الخـاصّ، وبـين جعل مصـبّ الحكم عـلى العنـوان الخاص، 
فـإنّ الثـاني لا يثبـت بـالأول كـما قـال الأصوليـون. ولـو أنّ المسـلمين 
الأوائـل أنشـدوا هذا النشـيد بوصفـه ـ بعنوانـه ـ أمـراً دينيّـاً، لربما قال 
لهـم النبي�: إنّ المسـألة ليسـت كذلك، لكـن لأنّ وعيهـم كان ينطلق 
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مـن مطلـق العناويـن العامّـة لم يقف النبـي عنـد فعلهم، بل ربـما اعتبره 
. مستحسناً

إنّ وضـع جملة )الصـلاة خي من النوم( مشـمول لعمومـات الدعوة 
إلى الحـقّ والخـي، لكـن عندمـا توضـع في الأذان بوصفهـا في الوعـي 
الشـعبي أمـراً دينيّـاً بعنوانـه الخـاصّ ـ بـصرف النظـر عن حـذف جملة 
كانـت مكانهـا، وبـصرف النظـر عـن مسـألة توقيفيـة الأذان وعدمها ـ 
فـإنّ هـذا الأمر لـن يكون مقبـولاً. وهكـذا الحـال في صـلاة التراويح، 
في  الجماعـة  مشروعيّـة  عـدم  أو  مشروعيـة  عـن  النظـر  بـصرف  فإنّهـا 
النوافـل، مشـمولةٌ لعنـوان »الصلاة خـي موضوع«، لكـن عندما نخلق 
في الوعـي الشـعبي ثقافة تجعـل هذه الصـلاة بعنوانها أمراً دينيّـاً ومقولاً 
شرعيّـاً خاصّـاً فـإنّ الأمور تختلـف، فلا بدّ لي هنـا في هذيـن المثالين من 
أن أقيـم شـاهداً شرعيّـاً خاصّاً على المسـألة، وإلا لزمني أن أبـدّد الوعي 

الشـعبي المغلـوط فيها.

إنّ فهـم فكـرة الابتـداع بالـغ الأهميّـة، ولهـذا مـن الـضروري ـ كـما 
قلـت في جـواب سـؤالي الـذي أشرتـم إليـه أعـلاه ـ أن نوضـح دائـمًا 
للوعـي الشـعبي طبيعـة الأمـور، حتـى لا نخلـق في ذهنه مفاهيـم دينية 
غـي صحيحـة، فنقـع في مشـاكل شرعيّـة، وإلا فقـد لا نجـد مصداقـاً 
للبدعـة في مجـال الأمـور العمليـة عـبر التاريـخ إلا ويكـون مشـمولاً 

للعمومـات والمطلقـات. هـذا كلّ مـا في الأمـر.

ثالثـاً: من الطبيعـي أنّ الدين يظهر بقوّة في الطقوس والشـعائر، وكلّ 
دين ـ لو نلاحظ ـ جعل لنفسـه طقوسـه وشـعائره، وهذا أمر واضح لا 
نقـاش فيـه، لكنّ السـؤال: هل قـصّر الدين الإسـلامي في صنع شـعائر 
لنـا حتـى نزيد على شـعائره شـعائر؟ فالدين جعـل الحجّ والعمـرة وكلّ 
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تفاصيلهـما مـن الشـعائر والعـادات الشـعبيّة، وكذلـك جعـل الأعيـاد 
وصلواتهـا، والصوم وشـهر رمضـان، وزيارة مراقـد النبي وأهـل بيته، 
وصـلاة الجماعة والجمعـة، وكذلك المسـاجد وإحياءها، وقـراءة القرآن 
وغـي ذلـك.. جعـل هـذا هـو مظاهـر طقـوس الإسـلام الدينيـة، ولم 
يقـصّر الإسـلام في جعـل الطقوس لنفسـه ولأتباعه، بل صـاغ لهم نظام 
عـادات دينيـة شـعبية كثـية جـدّاً، فلسـنا بحاجـة لأن نضيـف لعاداته 

وشـعبياته وطقوسـه وأعرافـه عاداتٍ وشـعبيات وطقوسـاً وأعرافاً.

التـي  الطقـوس  مـن  بالتكـرار  نشـعر  هنـا، هـل  يكمـن  الموضـوع 
نقـوم  بتنـا  الروحيـة حتـى  قوّتهـا  فقـدت  وضعهـا الإسـلام، بحيـث 
باصطنـاع طقوس جديدة لنقـوّي إيماننا، أمّ أنّ المشـكلة في أنّنا قصّرنا في 
التعاطـي مع تلـك الطقوس التـي وضعتهـا الشريعة الإسـلاميّة وضعاً 
كامـلًا ونريـد أن نعـوّض عـن تقصينـا بخلق عـادات جديـدة نتفاعل 
معهـا من منطلـق أنّ كل جديد يخلـق في النفس فرصة تفاعـلٍ جديدة؟!

إنّنـي ألاحـظ بنظـري القاصر أنّ الفـترة الأخية بـدأت تخلق عادات 
وطقـوس جديـدة غـي منصوصـة بنفسـها، وتتعاظـم بهـا حـدّ تصاغر 
الطقـوس الأصليّـة المنصوصـة أمامهـا في الوعـي الشـعبي، وهـي إن 
لم تكـن مخالفـةً للديـن فلابـدّ أن لا نتعامـل معهـا عـلى أنّهـا أمـراً دينيـاً 
منصوصـاً بعنوانـه، بحيث لـو أنّ شـخصاً عارضها وطالب باسـتبدالها 
بوسـيلة تعبييّـة أخـرى لمـا حـقّ لنـا أن نقول لـه بأنّـه يعـارض الدين؛ 
لأنّـه في الحقيقـة لا يعـارض الديـن )حيث لا نـصّ عليهـا بعنوانها( بل 
يعـارض تعبينـا البـشري عـن التفاعـل مـع الديـن وتطبيقنا الإنسـاني 

للقواعـد العامّـة عليـه، وهنـا مركـز الخلاف.

إنّ مـن المنطقـي أن نسـعى ـ من حيث المبـدأ ـ لتطوير طرائـق تفاعلنا 
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تبعـاً للظـروف الموضوعيّـة، لكـنّ هـذا لا يعنـي أنّ نخلـع عـلى طرائق 
تفاعلنـا سـمة )الدينيـة( بحيـث يبـدو أيّ سـعي لإجراء تغيي يتناسـب 
مـع ظـروف مختلفة فعـلًا ابتداعياً أو حرباً عـلى الدين والقيـم والعقائد.
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ما هو رأيكم الشخصي في التطبير؟)))

 ال�ضوؤال: ما هو راأي �ضماحتكم في �ضعيرة التطبير؟

 الجـواب: لم يثبـت عندي ـ بنظري القاصر ـ كون التطبي شـعية أو 
مسـتحبّاً، لا بالعنـوان الأوّلي ولا بالعنـوان الثانـوي، فضـلًا عن وجوبه 
بأحـد العنوانـين، بـل رجحانه غـي ثابت أساسـاً، ولم ترد فيـه نصوص 
خاصّـة معتـبرة. أمّا القـول بتحريمـه بملاك الـضرر فلم يثبـت عندي، 
وأمّـا تحريمـه بالعناويـن الثانويـة، فـلا أجـزم بـه، وإن كنـت أميـل إليه 
جـدّاً في حالـة كونـه ظاهرة عامّـة علنيّـة. لكننّـي أراه ـ التطبـي وأمثاله 
ـ مرجوحـاً جـدّاً، وأدعـو لتوعيـة ثقافيـة في كيفيـة الرقـيّ بممارسـاتنا 
الطقوسـيّة بـما يتناسـب والقيـم الدينية والأخلاقيـة والحضاريّـة العليا، 
وبـما يتناسـب مـع المصالـح النوعيّـة للإسـلام والمسـلمين، والعلم عند 

الله.

)1( إضاءات 262:3
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 الموقف من نهي من يقلّد القائل بحرمة 
التطبير  شخصًا يقلّد القائل باستحبابه)))

 ال�ضوؤال:

 ١ � اإذا كان�ت هن�اك م�ض�األة خلفيّة ب�ن الفقهاء بن الحرمة والا�ض�تحباب.. 

ث�م يق�وم بع��س الموؤمن�ن � بنيّ�ة النه�ي ع�ن المنك�ر � بنه�ي الموال�ن ع�ن ه�ذا 

العم�ل، وف�ق راأي مرجعه�م ال�ذي يح�رّم ه�ذا الفع�ل، م�ع علمه�م ب�اأنّ بع��س 

ه�وؤلاء المقلّدي�ن يقلّ�دون مرجع�اً يُ�ض�تحبّ عن�ده ه�ذا الفع�ل، فه�ل فعله�م 

ه�ذا م�ن م�ضادي�ق النهي عن المنك�ر؟ اأم اأنّ فعلهم هذا هو بنف�ض�ه منكرٌ اأ�ضا�ض�اً 

لاأنّهم يعلمون اأنّ المقلّدين من عامة النا��س لي�ض�ت الحجّة عليهم �ض�وى فتوى 

فقط؟ مرجعه�م 

٢ � ه�ل يج�وز لمن ي�رى حرمة التطبير اأن ينهى من يقلّد القائل بالا�ض�تحباب 

عن التطبير اأم لا؟

 الجـواب: أصّـل غـي واحـدٍ مـن الفقهـاء المسـلمين في بـاب الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر قاعـدةً أطلقوا عليهـا عنـوان: )لا إنكار 
في مسـائل الخـلاف(، وذهبـوا إلى أنّـه عندمـا يكـون المأمـور أو المنهـيّ 
معـذوراً فيـما يفعـل، ولـو لاجتهـاد أو تقليـد، فإنّـه لا معنـى لأمـره 
بالمعـروف أو نهيـه عـن المنكـر، بـل ذهـب بعـض العلـماء ـ مثل السـيد 
السـبزواري )مهـذّب الأحـكام 15: 268( ـ إلى القـول بعـدم جـواز 

الأمـر والنهـي في هـذه الحـال، في بعـض الصـور عـلى الأقـلّ.

وفي قضيّة اختلاف التقليد توجد صور ينبغي ملاحظتها، وأهّمها:

كلّي  حكـمٌ  هـو  المرجـع  بـه  أفتـى  مـا  يكـون  أن  الأولى:  الصـورة 

)1(  إضاءات 285:3
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اجتهـادي، كأن يـرى حليّـة الغنـاء مثـلًا فيـما يـرى الآخر الحرمـة، وفي 
هـذه الحـال يذهبـون إلى أنّه لا معنى للأمـر والنهي، مـادام تقليد المأمور 

للمجتهـد الـذي يـرى الحليـة تقليـداً صحيحـاً جائـزاً.

تشـخيصاً  واقعهـا  في  المرجـع  فتـوى  تكـون  أن  الثانيـة:  الصـورة 
لموضـوع غـي مسـتنبط، لا اسـتنباطاً لحكـم كلّي منصـبّ عـلى موضوع 
كلّي، مثـل أن يقـول المرجـع بـأنّ التدخـين حـرام، وينطلـق في ذلك من 
حرمـة الإضرار بالنفـس، فيـما يـرى الطـرف الآخـر بـأنّ التدخـين غي 
مـضّر أساسـاً، فهنـا لـه أن يدعـوه إلى التدخين ولـو من غي بـاب الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، شرط أن يقنعـه بـأنّ التدخـين لا يضر؛ 
لأنّ المقلِّـد غي ملزم أساسـاً بتشـخيص مرجعه للموضوعـات التي من 
هـذا النـوع، فـإذا اقتنع مع الآخـر بأنّ التدخـين غي مضّر فلـه التدخين 

. عاً شر

الـذي وقـع محـلًا  التطبـي  لـو أخذنـا  الـذي ذكرتمـوه،  المـورد  وفي 
حـالات: سـنجد  ذكرتمـوه،  الـذي  للسـؤال  وفقـاً  للجـدل، 

أن يكـون المرجـع الذي أفتى باسـتحباب التطبـي أو بحرمة التطبي . 1
قـد انطلـق من تشـخيص موضـوع خارجي فقـط، لا من اسـتنباط 
حكـم كلّي، مثـل أن يـراه هذا المرجـع بأنّـه يوجب تقويـة المذهب، 
فيـما يـراه المرجـع الآخـر بأنّه يوجـب توهـين المذهب، فهنا أساسـاً 
لا توجـد فتـوى ملزِمـة لأحـد، لا بالفعـل ولا بالـترك، مـا لم يكن 

هنـاك حكـم حاكم.

وهذه مـن الأخطاء الشـائعة التي كرّرنا مـراراً ضرورة التخلّص 
منهـا في ثقافتنـا الدينية، فإنّ تشـخيص المراجـع للموضوعات التي 
مـن هـذا النوع أمـرٌ غي ملـزم إطلاقاً، فلو قـال المرجع مثـلًا: فلان 
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لا يجـوز قـراءة كتبـه؛ لأنّ كتبـه هـي كتب ضـلال، فهذا تشـخيص 
موضـوع، ولا يُلـزم أحـداً حتـى مقلّديـه مـا لم يقتنعـوا معـه بـأنّ 
مضمـون هـذه الكتـب هـو الضـلال فعـلًا، إلا إذا كان قـد أصـدر 
حكـمًا، فـإنّ لذلـك تبعـات خاصّـة في الفقـه الإسـلامي. وفي هـذه 

الحـال لا مانـع مـن الأمر والنهـي في حـقّ الطرفـين لبعضهما.

أن يكـون المرجـع الـذي أفتـى بالحرمـة أو الاسـتحباب منطلقاً من . 2
اسـتنباط كلّي، كأن يـرى اسـتحباب هـذا الفعـل بعنوانـه لكونـه 
صـدر عـن السـيدة زينـب � عنـد ضرب رأسـها بالمحمـل مثـلًا 
مـع إقـرار الإمـام عـلى ذلـك، أو لمـا جـاء في بعـض المرويّـات من 
أنّ الإمـام زيـن العابديـن � كان عندمـا يأخـذ الماء ليـشرب يبكي 
حتـى تمتلـئ عيونـه دمـاً.. أو يرى حرمته مـن باب أنّ الـضرر عنده 
حـرام مطلقـاً، أو يـرى الحرمـة اسـتناداً إلى الرواية التـي ينهى فيها 
الإمـام بعـض النسـاء عن خمـش الوجـوه ولطمهـا وشـقّ الجيوب 
عليـه )وهـذه الوجـوه بـصرف النظـر عـن صحّتهـا ذكرهـا أنصار 

الفريقين(..

بالفتـوى،  معنيّـاً  المقلِّـد  يكـون  وأمثالهـا  الحـالات  هـذه  ففـي 
ومـن ثـم لا معنـى لأمـره أو نهيـه، إلا إذا رأينـا أصـل تقليـده لزيد 
أو لعمـرو غـي شرعـي، فنأمـره بملاحظـة التقليـد ومبّرراتـه، لا 

بملاحظـة مضمـون فتـوى مـن يقلّـده.

نعـم، قـد يصحّ لنـا أمـره بالاحتياط بنحـو الترغيـب لا الإلزام، 
لـدوران الأمـر بـين الفتـوى بالحرمـة والاسـتحباب، وهـذا يحتاج 
إلى بعـض القيـود. كـما أنّ نهـي القائـل بالحرمـة مـن يقلّـد القائـل 
بالاسـتحباب ليـس سـوى نهيـاً عـن مسـتحبّ، ويحتـاج أن ننظـر: 
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هـل يحـرم نهـي النـاس عـن مسـتحبّ أم لا؟ ومـا هـي الـشروط 
والقيـود؟ فلـو نهيتـك عن التصـدّق على زيـد، لا لسـبب إلا لأنني 
لا أريـدك أن تتصـدّق اليـوم عـلى الفقـراء، فهل هـذا النهـي حرامٌ 
شرعـاً، والمفـروض أنّ التصـدّق غـي واجـب؟ هذا يحتـاج لبحث 
في إثباتـه، ولـه صـور بعضها قـد يمكن القـول بحرمته، كـما لو كان 

النهـي موجبـاً لإماتـة السـنةّ، دون بعضهـا الآخر.

أن لا يكـون خطابنـا الناهـي عـن الفعـل أو الحـاثّ عليـه مرتبطـاً . 3
بشـخص، بمعنـى أنّنـا لا نذهـب إلى زيـد أو عمـرو، فنطلـب منـه 
تـرك هـذا الفعـل أو نحثّـه عليـه، بـل غايـة مـا نقـوم بـه هـو أنّنـا 
نعـرض وجهـة نظرنـا في الموضـوع، كأن نكتـب بحثـاً فقهيّـاً عـن 
التطبـي نتوصّـل من خلاله إلى الاسـتحباب أو نتوصّـل إلى الحرمة، 
أو نقـوم ببحـث اجتماعـي يبـيّن سـلبيّات التطبـي أو يكشـف عـن 
آثـاره الإيجابيّـة، فنحـن لا نقـوم بمنـع شـخصٍ عـن تقليـده، بـل 
نعـرض وجهـة نظرنـا العلميّـة بطريقة لا تشـتمل على منـع أحد أو 

دعـوة أحـد بعينه.

وفي هـذه الحـال لا يوجـد مـا يمنـع الإنسـان عـن فعـل ذلـك، 
لاسـيما إذا كان يعـرض بحثـاً اجتهاديـاً كأن يكون فقيهـاً أو يعرض 
أو  السـلبية  التطبـي  تأثـيات  حـول  خارجيّـاً  موضوعيّـاً  بحثـاً 
الإيجابيّـة. فمثـل هـذه المـوارد يصعب القـول بأنّهـا محرّمـة؛ بحجّة 
أنّه سـيطالعها مـن يقول مرجعـه بالعكس، وهذا واضـح. وكذلك 
الحـال لـو كان الإنسـان يقوم بـشرح مـبّررات القائلين بهـذا القول 

ذاك. أو 

أن يكـون ما أصـدره هذا المرجع أو ذاك حكـمَ حاكمٍ، وليس فتوى . 4
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مرجـع أو رؤية فقيـه باحث، ففي هـذه الحال يجب الالتـزام بحكم 
الحاكـم شرعـاً ولـو كان مخالفاً لفتـوى من يقـوم الإنسـان بتقليده. 
وينبغـي الرجـوع في أحـكام حكـم الحاكـم إلى المرجع الـذي يقلّده 
المكلّـف، فلـو كان مرجعـك لا يـرى قيمـةً مـن الأسـاس لحكـم 
الحاكـم مطلقـاً مثـلًا فلا قيمـة لحكمـه بالنسـبة إليـك، وكذلك لو 
كان مـن أصـدر الحكـم ممـّن لم يثبـت كونـه حاكـمًا شرعيّـاً جامعـاً 
للشرائـط، كـما لو كنت تشـكّك في اجتهاده أساسـاً أو في شرط آخر 
مـن شروط حاكميّتـه الشرعيّة، فهنـا لا قيمة لحكمه بالنسـبة إليك؛ 

لعدم صـدق عنـوان حكم الحاكـم عليه أساسـاً.

والمعـروف بينهـم حرمـة الـردّ عـلى حكم الحاكـم ومخالفتـه ولو 
لم تكـن تقلّـده، بـل ولـو كان حكمـه مخالفـاً لفتـوى المرجـع الـذي 
تقلّـده. نعـم لـو قطعنـا بخطـأ الحاكـم في المقدّمـات التـي اعتمدها 
بنحـو اليقـين، جـازت المخالفـة، لكـنّ بعـض الفقهـاء يشـترط في 

ذلـك عـدم إظهـار هـذه المخالفـة بـما يخـلّ بالنظـام العام.

بـل إنّ مثـل السـيد محمـد باقـر الصـدر يـرى ـ كـما في )تعليقتـه 
عـلى منهاج الصالحين للسـيد الحكيـم 1: 20، الهامـش رقم 4، على 
المسـألة رقـم 25( ـ أنّ حكـم الحاكـم لـو كان منطلقـاً مـن ممارسـة 
المجتهـد لولايتـه العامّة عـلى المسـلمين ـ لا من موقعـه القضائي في 
بـاب المرافعـات والمحاكـمات ـ لا يجـوز نقضـه أبداً حتى مـع العلم 

واليقـين بالمخالفة وكـون الحاكـم مخطئاً.

إذا حكـم الحاكـم  وعليـه ففـي صـورة حكـم الحاكـم يمكـن 
بالحرمـة مثـلًا أن تنهى الآخرين عـن الفعل ولـو كان مقلَّدهم يرى 
الاسـتحباب؛ لأنّـك في الحقيقـة تنهاهـم عـن مخالفة حكـم الحاكم 
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التـي يعتبرهـا مرجعهـم محرّمةً.

هذه هـي الحالات الأساسـيّة في الموضوع، ونسـأل الله تعالى أن يوفق 
الجميـع للانضبـاط بالتكاليف الشرعيّة، كلٌّ بحسـبه، ومن موقعه.
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 حكم النهي عن المنكر في قضايا 
الخلاف الاجتهادي والتقليدي)))

 ال�ض�وؤال: ا�ضتف�ض�اراً عل�ى اإجابتك�م: )ه�ل يح�قّ لمن يقلّ�د القائل بحرمة 

التطب�ير اأن ينه�ى م�ن يقلّ�د القائ�ل با�ض�تحبابه عن�ه اأم لا؟(، كان لن�ا �ض�وؤالٌ 

ع�ن الاأم�ر بالمع�روف والنه�ي ع�ن المنك�ر عندم�ا ت�دور الفت�اوى ب�ن الحرم�ة 

والا�ض�تحباب، فزدتم على ا�ض�تفهامنا ا�ضتفهامات اأخرى بقولكم: »... دوران 

الاأم�ر ب�ن الفت�وى بالحرم�ة والا�ض�تحباب، وه�ذا يحت�اج اإلى بع��س القيود. 

كم�ا اأنّ نه�ي القائ�ل بالحرم�ة م�ن يقلّ�د القائل بالا�ض�تحباب لي��س �ض�وى نهياً 

عن م�ضتحبّ، ويحتاج اأن ننظر: هل يحرم نهي النا�س عن م�ضتحبّ اأم لا؟ وما 

هي ال�ض�روط والقيود؟ فلو نهيتك عن الت�ضدّق على زيد، لا ل�ض�بب اإلا لاأنني 

لا اأري�دك اأن تت�ض�دّق الي�وم عل�ى الفق�راء، فه�ل ه�ذا النه�ي ح�رامٌ �ض�رعاً، 

والمفرو��س اأنّ الت�ض�دّق غ�ير واج�ب؟ هذا يحتاج لبح�ث في اإثباته، وله �ضور 

بع�ضها قد يمكن القول بحرمته، كما لو كان النهي موجباً لاإماتة ال�ضنّة، دون 

بع�ضها الاآخر«. ون�ض�تميح �ض�ماحة ال�ض�يخ بالتطفّل على كرمه والا�ض�تزادة 

مم�ا اأعط�اه الله، تزكي�ةً لعلمه ببع��س التو�ضيح في بع�س النق�اط الواردة في 

الجواب ال�ض�ابق:

ه�ل عل�ى المكلّ�ف ال�ذي يري�د اأن يع�رف تكليف�ه في م�ض�األة م�ا، اأن ي�ض�األ . ١

مرجع�ه، ويعم�ل فق�ط عل�ى اأ�ضا��س الج�واب ال�ذي ع�ادة م�ا يك�ون باأحد 

الاأح�كام الخم�ض�ة )واج�ب، مح�رّم، م�ض�تحب، مك�روه، مب�اح(، اأم علي�ه 

كمكلّ�ف اأن يبح�ث في كلّ م�ض�األة ع�ن اأنّ�ه ه�ل فت�وى المرج�ع نابع�ة م�ن 

اإنه�ا نابع�ة م�ن ت�ض�خي�ضه للو�ض�ع  اأم  اجته�اده في الن�ضو��س ال�ض�رعيّة 

القائم.. فاإذا كانت نابعة من ت�ضخي�س فل اإلزام للمقلّد بالفتوى؟ وهذا 

)1( إضاءات 290:3
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�اً بم�ض�األة معينة. �ض�وؤال ع�ام ولي��س خا�ضّ

اأما بخ�ضو�س التطبير كم�ضاألة خلفيّة وهي من م�ضاديق ما �ضاألنا عنه، . ٢

فنقول: هناك من يفتي بالحرمة ولا يترك للمقلّد مجالًا للت�ض�خي�س، 

ب�ل ه�و م�ن ي�ض�خّ�س الو�ض�ع وي�رى الحرمة في ذل�ك، وهناك م�ن لا يرى 

مانع�اً �ض�رعيّاً في التطب�ير والاإباح�ة اأ�ضل�ه، وي�ض�خّ�س الو�ض�ع باأنّ�ه اإذا 

ج�يء ب�ه بنيّ�ة الموا�ض�اة لاأه�ل البي�ت � والج�زع و.. فيوؤج�ر المكل�ف اإن 

�ض�اء الله، وهن�اك م�ن ي�رى الا�ض�تحباب لوج�ود ن�ضو�س عل�ى ذلك، وفي 

نف�س الوقت ي�ضخّ�س الو�ضع باأنّ التطبير لا يوهن المذهب و.. ولا �ضيء 

م�ن الاأم�ور التي ق�د تدرجه بعن�وان ثانوي تح�ت التح�ريم، وهناك من 

المراج�ع م�ن يقول ب�ض�كل وا�ضح ب�اأنّ التطبير م�ض�األة ت�ض�خي�ضيّة، فقد 

تك�ون م�ض�تحبّةً في اأماك�ن واأوق�ات معيّن�ة، وقد تك�ون محرّم�ةً في اأماكن 

واأوق�ات اأخ�رى، فالاأم�ر موك�ولٌ للمكلّ�ف، فه�ل ي�ض�حّ في الحال�ة الاأولى 

الالت�زام  ع�دم   � المرج�ع  قب�ل  م�ن  الت�ض�خي�س  قوامه�ا  الت�ي   � والثاني�ة 

بفت�واه لع�دم الاقتن�اع بت�ض�خي�ضه كم�ا قلت�م في المث�ال ال�ذي �ضربتموه 

».. وهذه من الاأخطاء ال�ضائعة التي كرّرنا مراراً �ضرورة التخلّ�س منها 

في ثقافتن�ا الديني�ة، ف�اإنّ ت�ض�خي�س المراج�ع للمو�ضوعات الت�ي من هذا 

الن�وع اأم�رٌ غير ملزم اإطلقاً، فلو قال المرجع مثلً: فلن لا يجوز قراءة 

كتبه؛ لاأنّ كتبه هي كتب �ضلل، فهذا ت�ضخي�س مو�ضوع، ولا يُلزم اأحداً 

حت�ى مقلّدي�ه م�ا لم يقتنع�وا معه ب�اأنّ م�ضمون ه�ذه الكتب ه�و ال�ضلل 

فعلً«، وهذا بغ�سّ الطرف عن وجود حكم للحاكم في هذه الم�ض�األة؟ وما 

قيم�ة الفت�وى اإذا كانت لا تلزم اأحداً اإلا بعد الاقتناع بحقيقة الم�ض�األة؟ 

وعل�ى اأ�ضا��س قولك�م ه�ذا فالمكلّ�ف اأ�ضا�ض�اً لا يحت�اج لفت�وى اإذا اقتن�ع اأنّ 

ه�ذا الكت�اب كتاب �ضلل فعلً وفق مثالكم المذكور. ولو تر�ض�دوا اأخاكم 

المتطفّ�ل عليك�م ببع��س اأقوال العلم�اء والمراجع في هذا ال�ض�اأن.
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اأي�ض�اً ذك�رتم: »اأن لا يك�ون خطابن�ا الناه�ي ع�ن الفع�ل اأو الح�اثّ علي�ه . 	

مرتبط�اً ب�ض�خ�س«، في جمي�ع الاأح�وال �ض�واء الخط�اب موجّ�ه ل�ض�خ�س 

�ض�ن م�ن م�ضادي�ق الاأم�ر بالمع�روف  بعين�ه اأم لعام�ة النا��س اأم للمتخ�ضّ

�س  والنه�ي عن المنكر؟ األي��س هناك ف�رق بن اأن يوجّه الباح�ث المتخ�ضّ

�ض�ن اأمثاله وب�ن اأن يعر�ضه على عامة النا��س الذين  خطاب�ه للمتخ�ضّ

هم اأ�ضا�ضاً مكلّفون بالالتزام بفتاوى المراجع دون التح�ضّ�س من الاآخرين 

�ضن، اأما  ون�ض�ر ثقافة الاختلف وتعدّد الاآراء؟ هذا بالن�ض�بة للمتخ�ضّ

�ن ب�اأن اأكتب ما  للعام�ة م�ن النا��س فه�ل يح�قّ لاأمث�الي م�ن غ�ير المخت�ضّ

اأ�ض�اء واأق�ول باأنّه�ا روؤيت�ي للمو�ض�وع واأ�ضعه�ا مقاب�ل الفت�اوى الوا�ضح�ة 

ن والمراجع؟ واأقول ذلك من واقع نعي�ض�ه، فكلّ �ض�خ�س اأم�ضك  للمخت�ضّ

قلمه وقال اأرى اأنّ ذلك يجوز وهذا لا يجوز، وغلب عليها الذوق والمزاج 

�ض�واء في التطب�ير اأو غيره.

 الجواب: 

ذكرتم نقاطاً وهي:

عندمـا يصـدر المرجع فتـواه، يعمـل المكلّف بـما هو ظاهـر الفتوى أ. 
القرائـن والشـواهد، فـإن اشـتملت  أو المسـتفاد ممـّا وصلـه مـن 
الفتـوى أو قرائنهـا المتصلـة أو المنفصلـة عـلى مـا يفيـد كونهـا مجرّد 
تشـخيص غـي ملـزم، لم يلزمـه العمـل بها مـا لم يقتنـع بمضمونها، 
وإلا فالمفـترض العمـل بهـا قاعـدةً. ولـو التبسـت عليـه الأمـور 

أمكنـه توجيـه سـؤال إلى مرجعـه لرفـع هـذا الالتبـاس.

الفتـوى إن كانت نابعةً من الاجتهـاد في النصوص فقيمتها في كونها ب. 
تعـبّر عـن اجتهـاد الفقيـه، فيجع إليـه المكلّـف ليقلّـده في اجتهاده 
هـذا، وهـذا واضح. وامّـا إن رجعت إلى تشـخيص موضـوع، فلا 
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قيمـة لهـذا التشـخيص )الـذي لا يعـبّر عـن حكـم الحاكـم( مـا لم 
يكـن الموضـوع مـن الموضوعـات المسـتنبطة، مثـل تعريـف حقيقة 
الغنـاء لا مصـداق الغنـاء، أو تعريـف حقيقـة الخمـر، وهـل هـي 
مطلـق المسـكر أم خاصّـة ببعضـه أم لا؟ ففـي سـائر الموضوعـات 

غـي المسـتنبطة لا حجيّـة لـكلام الفقيـه بما هـو فقيه.

ويمكنكـم مراجعـة الجـذور الاجتهاديـة لهذه المسـألة في بحوث 
الفقهـاء في بـاب التقليد والاجتهاد عنـد حديثهم عن دائـرة التقليد 
وعـن التقليـد في أصـول الديـن والموضوعات وأصـول الفقه وغي 
ذلـك ممـا ذكـره السـيد اليـزدي في العـروة الوثقـى، وعلّـق عليـه 

الـشّراح والفقهـاء والمحشـون والباحثون.

وأمّـا قيمـة كلامـه في هـذه الحـال، فتكمـن في بيـان قناعتـه التي 
قـد توجب قناعـة الآخرين واطمئنانهم لتشـخيصه، فإنّ تشـخيصه 
قـد يؤثـر في قناعـات النـاس فيعملون بتشـخيصهم الـذي بُني على 
اطمئنانهـم بتشـخيصه، لا أنّهـم يعملـون تعبّـدًا بتشـخيصه كما هي 

قضيّـة الفتوى وفـق المعروف.

إذا كانـت فتـوى الفقيـه تُلـزم مقلّديه فما هـو الدليل عـلى حرمة ج. 
أن يكتـب شـخص كتابـاً في الآثـار الإيجابيـة للتطبـي مثـلًا مـن 
الزاويـة الاجتماعيّـة؟ فهـو لا يدعـو أحداً لـترك الالتـزام بفتوى 
مرجعـه، بـل يبيّن رأيه المنسـجم مـع فتوى مرجعه أو تشـخيص 
مرجعـه المقتنـع هـو به، ولا يسـتخدم أسـلوب العنـف أو القهر 
أو الفـرض عـلى أحـد، فـما هـو الدليـل عـلى الحرمـة حتـى لـو 

نـشره بـين الناس؟

نعـم، إذا كان بحثـاً اجتهاديـاً فيلزمـه أن يكـون متخصّصـاً في 
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الشريعـة حتـى يقـول ويعطـي رأيـه؛ لأنّ ذلـك يكـون مـن التقوّل 
بغـي علـم عـلى الله تعـالى وهـو محـرّم، أمـا وأنّـه يختلـف العلماء في 
تشـخيص الموضوعـات فما الـذي يمنع زيـداً من الناس أن يسـاهم 
في التشـخيص إذا كانـت لـه خـبرة دراسـة حيثيـات الموضـوع مـن 
الزاويـة الاجتماعيـة أو السياسـية أو غيهـا، فالسـياسي قـد يـرى 
الموضـوع بدرجـة أكثـر خبرويّةً مـن الفقيه نفسـه الـذي لا خبرة له 
أحيانـاً بالسياسـة، وأيّ ضي في ذلك؟ لاسـيما مـع اختلاف الأنظار 

في التشـخيصات.

وأمّـا قولكـم بـأنّ كل شـخص يقـول مزاجه فهـذا أمر آخـر، فنحن 
لا نتكلّـم عـن فـوضى إعطـاء الـرأي، لكـن نتكلّـم عـن شـخص لديه 
خـبرة حياتية ومقـدرة على تشـخيص الموضـوع المتنازع عليـه من موقع 
خبرتـه الاجتماعيـة وعلاقاتـه وثقافتـه الواسـعة ولـو لم يكـن فقيهـاً، فما 
هـو الدليـل عـلى حرمـة أن يكتب كتابـاً يبـيّن فيه مضـارّ التطبـي الطبيّة 
مثـلًا أو تأثياتـه السـلبية على تديّـن الناس الآخرين بالإسـلام ما دامت 
القضيـة تشـخيص موضـوع أو كانت قضيّة مختلفـاً فيه وكان هـو منتمياً 
بتقليـده إلى مـن يوافقـه في هذا الرأي بحسـب النتيجة؟ نعـم لو لم يملك 

الخـبرة فقـد لا يحقّ لـه القـول بغي علـم وهذا أمـرٌ آخر.
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 ظاهرة التطبير في العتبات المشرّفة 
في كربلاء وتنجيسها كلّ عام!)))

 ال�ض�وؤال: ونح�ن عل�ى اأعت�اب مح�رّم الح�رام، م�ا ه�ي الطريق�ة المثالي�ة 

ل�ردع ظاه�رة التطب�ير، وخ�ضو�ض�اً ت�زداد في �ضبيح�ة عا�ض�وراء في مدين�ة 

كربلء بمنظر لا ي�ضرّ الحبيب ويفرح به العدوّ؟ �ضيخنا الجليل، حتى اأغلب 

الزوّار لم ي�ض�لم من تلطّخ ملب�ض�هم بنجا�ض�ة الدم، وبع�س هوؤلاء المطبّرين 

يدخل عليهم وقت �ضلة الظهرين وهو ي�ض�يل منه الدم، ثم ي�ض�ارك بعزاء 

رك�ض�ة الطويري�ج ولم يهت�م بال�ض�لة. ومم�ا يوؤ�ض�ف ل�ه ه�و ت�ض�هيل العتب�ة 

الح�ض�ينية والعبا�ض�يّة لدخ�ول ه�وؤلاء اإلى العتبت�ن حت�ى تك�ون النجا�ض�ة 

داخل الحرم، وهذا مخالف لل�ض�ريعة، وطبعاً هذه مجاملة من القائمن على 

العتبة لهوؤلاء! ثق �ض�يخنا اأ�ضبحنا نترك الزيارة يوم عا�ض�وراء ب�ض�بب هذه 

الظاهرة.

 الجواب: 

لعـلّ أفضـل الطـرق لمواجهـة ظاهـرة )التطبـي( عنـد مـن لا يحبّذ أ. 
هـذه الظاهـرة أو يـرى حرمتهـا )بالعنـوان الأوّلي أو الثانـوي( أو 
قبحهـا، هـو نـشر الوعـي بـين النـاس ورفـع مسـتوى تعبيهـم 
عـن عواطفهـم عمومـاً، والسـعي لنشر وتعميـم فتـاوى ومواقف 
العلـماء والفقهـاء والمفكّريـن الرافضـين لهـذه الطريقـة في التعبـي 
ولـو كان رفضهـم غـي تحريمي، بل والسـعي أيضـاً للحصول على 
المزيـد من توجيهـات العلـماء الرافضـين والمراجـع المعارضين لهذه 

الطريقـة في التعبـي.

)1( إضاءات 329:3
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وكذلـك ابتـكار وتعميـم الطـرق البديلـة التـي يعدّ مـن أبرزها 
مشـاريع التـبّرع بالـدم للمحتاجين والجرحـى وإهداء ثـواب ذلك 
إلى أبي عبـد الله الحسـين � وأهـل بيتـه وأصحابـه، فهـذه الطريقـة 

تعـبّر عن مسـتوى جيّـد مـن التفاعل.

بـل إنّ العـراق نفسـه يمتاز بـين الـدول العربيّة بحاجتـه الكبية 
لمثـل هـذه الحملات؛ نظراً لمـا يتعرّض له من تفجـيات واعتداءات 
ظالمـة بشـكل يومـي أو شـبه يومي لم تـترك قلبـاً إلا آلمته، فيـما تخلّفه 
مـن دمـار ومـن خسـائر في الأرواح والممتلـكات، ومـن إصابـات 

بشريـة تحتـاج للقطرة من الـدم هنـا أو هناك.

وقـد طُبّقـت طريقـة التـبّرع بالـدم في غـي بلـدٍ بتوجيهـات مـن 
وجـوه وعلـماء وفعاليـات تلـك البلـدان )طبّقـت بشـكل متفاوت 
الاسـتمرار  والمحدوديـة، ومـن حيـث  السـعة  مـن حيـث  نسـبيّاً 
والعـراق،  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  مـن:  كلّ  في  وعدمـه، 
الـدول الأوروبيـة، والبحريـن،  والكويـت، وأبيدجـان، وبعـض 
ولبنـان وغي ذلـك(، وحقّقـت نجاحاً نسـبيّاً في حـدود معلوماتي، 
ولعـلّ أفضـل التجـارب وأوسـعها كان تجربـة البحريـن. ويمكـن 
بالخصـوص  وكربـلاء  العـراق  مسـتوى  عـلى  عليهـا  الاشـتغال 
بشـكل أوسـع من السـابق، وأعتقد أنّـه من الضروري التنسـيق مع 
الجهـات المعنيّـة التـي يمكنهـا القيـام بمثل هـذا المـشروع، والأهم 
مراكـز  المعلومـات عـن  وتوفـي  لـه،  والترويـج  إعلاميـاً  تغطيتـه 
التـبّرع لعموم الناس عبر وسـائل التواصل الاجتماعي أو الرسـائل 
القصـية أو وسـائل الإعلام أو غـي ذلك، علّه يلقـى قبولاً أكبر في 

قـادم السـنوات، كـما لقـي القبـول في بعـض البلـدان الأخـرى.
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وطريقـة التـبّرع بالـدم تربـط الإنسـان بالعطـاء المنتـج بشـكل 
مضاعـف، وفيهـا فوائـد صحيّـة للمتـبّرع والمتـبّرع لـه، ويمكنهـا 
سـدّ حاجات المستشـفيات لفـترة معينة عـلى الأقلّ، وفيهـا خاصية 
الجمـع بـين إحيـاء المناسـبة وإعانـة المسـلم والتصـدّق بالـدم لـه 
والقيـام بـما فيه النفـع الصحّي للمتبّرع نفسـه، والمحافظـة أكثر على 

الصحّـة والسـلامة العامّـة.

لكـنّ المهـم أن لا نعتـبر التـبّرع بالـدم شـعية نريـد فرضهـا على 
النـاس، أو شـيئاً منصوصـاً عليـه في الدين، بـل هو وسـيلة تعبيية 
زمنيـة قـد يأتي يـوم يرى فيـه أهل العلـم والفضـل والرأي أسـلوباً 
آخـر بحسـب تغـيّ الزمان والمـكان، مـا دام هـذا الأسـلوب المتبع 

اليـوم لا نـصّ فيه بالخصـوص مـن الناحيـة الشرعيّة.

كـما أنّ مـن المهـم أن لا نبقـى نعيـش الصراعـات المتواصلـة في 
هـذا الموضـوع بطريقة غي علميّـة، فنتوجّـه بالاتهام لبعضنـا بعضاً 
بمعـاداة القضيّـة الحسـينية أو شـخص الإمـام الحسـين � والعيـاذ 
يطـرح  أن  منـّا  واحـد  كلّ  يحـاول  هدنـة  حالـة  نعلـن  وأن  بـالله، 
مشروعـه فيهـا دون تجريـح بالآخـر، ونتنافـس إيجابيّـاً على مـا نراه 
الأفضـل في وسـائل التعبـي دون صراعات وتشـظّيات وتمترسـات 
واصطفافـات جديـدة، ونحـترم الفتـاوى التـي تصدر لهـذا الفريق 
أو ذاك، مـع حقّنـا جميعـاً في النقـد حيـث نملـك مقوّماتـه العلميّـة 

والأخلاقيـة.

قـد تحصـل تجـاوزات شرعيّـة هنـا وهنـاك أثنـاء القيـام بفريضة أو ب. 
مسـتحبّ دينـي، وهـذا يكـون حتى في الحـجّ والعمـرة. والمطلوب 
توعيـة النـاس، علـمًا أنّ تنجيس الآخرين ليـس محرّمـاً إلا إذا كانوا 
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لا يرضـون بتلطيـخ ثيابهـم بالـدم، فيجب عـلى )المطبّريـن( مراعاة 
ذلـك شرعـاً، ولا يحسـن بهم تأخـي الصـلاة عـن أوّل وقتها حيث 
يسـتحبّ الإتيـان بهـا في أوّل الوقـت، وإن كان التأخـي بما لا يخرج 

عـن وقت الصـلاة غـي محرّم.

يتفـق الفقهـاء عـلى حرمـة تنجيـس المسـاجد مطلقـاً، أمّـا تنجيس ج. 
المشـاهد المشّرفـة والعتبـات فلهـم في ذلـك رأيـان:

الـرأي الأوّل: مـا هـو المشـهور، وهـو ظاهـر عبـارات أغلـب 
حرمـة  أنّ  مـن  الأحيـاء،  المراجـع  جمهـور  فيهـم  بمـن  الفقهـاء، 
التنجيـس خاصّـة بحالة مـا إذا لـزم هتك حرمـة المشـاهد المشّرفة، 
أمّـا إذا لم يلـزم هتـك الحرمـة فيجـوز التنجيـس ولا تجـب إزالـة 
النجاسـة. وقـال كثـي مـن هـؤلاء بـأنّ حكـم المصحـف الشريف 

هـو هـذا الحكـم أيضـاً.

الـرأي الثـاني: مـا ذهـب إليـه بعـض الفقهـاء، مـن أنّ حرمـة 
تنجيسـها  أنّ  بمعنـى  مطلقـة،  حرمـة  المشّرفـة  المشـاهد  تنجيـس 
حـرام، سـواء لـزم منـه الهتـك أم لم يلـزم، وهـذا هـو رأي أمثـال 
الشـيخ فاضـل اللنكـراني، والسـيد الصـدر في الفتـاوى الواضحة، 
أمّـا الشـيخ وحيـد الخراسـاني فذهـب إلى حرمـة التنجيـس مطلقـاً 
عـلى الأقـوى في المشـاهد، وعـلى الأحـوط في المصحـف الشريـف.

وعليـه، فينبغـي النظر في تنجيـس المطبّرين للعتبة الحسـينية، هل 
يلـزم منـه الهتك فيحـرم بإجماع العلـماء، وإلا فـلا يكـون حراماً إلا 

الفتاوى. بعـض  على 

هـذا من الناحيـة الفقهيـة والقانونية. أمّـا من الناحيـة الأخلاقية 
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والاجتماعيّـة والإعلاميـة فـلا ينبغي أبـداً وقوع ما يقـع في العتبات 
المشّرفـة في كربـلاء، وقـد سـمعنا ـ ولا أدري مـدى دقّة النقـل ـ أنّ 
المرجعيّـة الدينيـة في النجـف لا توافـق عـلى ذلـك، وأنّها تحـاول أن 
تحـول دون تنجيـس العتبـة بوضـع العـوازل عـلى الأرض أو عـلى 
الجـدران، وأنّ الظـروف الضاغطـة تحـول دون التصريـح بالأمـر 

العالم. والله  ومواجهتـه، 

وأخـياً، علينا جميعـاً أن نتحمّـل بعضنا، ونعمل ولا نيـأس، وتكون 
لدينـا العزيمـة والإرادة للتغيـي وتصحيح الأمـور فيما نـراه الحقّ، والله 

معنـا حيثـما نكون معه إن شـاء الله.
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 نقاط الاختلاف المركزيّة 
في قضيّة الشعائر الحسينية)))

 ال�ضوؤال: ذكرتم في جوابكم عن اأحد الاأ�ضئلة حول �ضهر �ضفر )اإ�ضاءات 

في الفكر والدين والاجتماع، ال�ضوؤال رقم: ٢٧	()2( اأنّ بع�س الاأمور ورد الن�سّ 

با�ضتحبابها مثل البكاء، وبع�ضها الاآخر لم يرد فيه ن�سّ مثل التطبير والم�ضي 

م�ض�ية ال�كلب نح�و المراق�د وغ�ير ذل�ك، واأ�ض�رتم باأنّ الث�اني يمك�ن اأن يكون 

م�ض�مولًا لبع��س العمومات، ف�اإذا كان كذلك فالمدار هو المفه�وم العرفي المتغيّر 

للحزن والجزع وما �ض�ابه، وبناء عليه لا معنى ولا مبّرر للجدل الذي يثيره 

المثقّفون والحوزويون منهم حول ما اإذا كانت بع�س تلك المظاهر معهودة زمن 

الاأئم�ة � واأ�ضحابه�م، اإلا م�ن جه�ة ط�روّ العناوين الثانوية. وم�اذا عن مدى 

التنا�ض�ب مع طبيعة المنا�ض�بة و�ضاحبها ومدى التوافق مع كرامة الموؤمن في اأن 

يقلّد الكلب مثلً اأو يغم��س ج�ضمه بالطن؟

 الجـواب: مـن حيـث المبـدأ لا مانـع لـكلّ هـذه الأعـمال أن تكون 
مشـمولةً لبعـض العمومـات إذا صـارت عرفـاً في التعبـي عـن الحـزن 
وإحيـاء الأمـر، ولم يقـف دون ذلـك مانـعٌ مـن عنـوان أوّلي أو ثانـوي، 

لكنـّه لا يكـون حينئـذٍ مسـتحبّاً بعنوانه.

وعندمـا يثـي بعـض الحوزويّـين والمثقفـين والعلـماء جـدلاً في عـدم 
وجـود هـذه الشـعية أو تلـك، فهـو ينشـأ مـن أحـد أمـور أربعـة هي 

مرجـع الخـلاف اليـوم:

إنّ هـذا الفعـل أو ذاك )المشي عـلى النار أو التطبـي أو الزحف نحو . 1
المراقـد أو غي ذلك( ليس مسـتحبّاً بعنوانـه الأوّلي، حيث إنّ بعض 

)1( إضاءات 407:3
)2( راجع  )هل شهر صفر شهر حزن وبكاء، أم  أنه يختلف عن شهر محرم الحرام ؟( 
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العلـماء يحاولـون إثبـات اسـتحباب بعـض هـذه الأفعـال بالعنوان 
للديـن  نسـبتها  يحاولـون  أو  كلماتهـم  مـن  يُسـتوحى  كـما  الأوّلي، 
بعنوانهـا، وهـذا مـا يلاحظ أو يُسـتوحى مـن كلمات بعـض العلماء 
أمثـال السـيد محمـد الشـيازي رضـوان الله عليـه، والسـيد صادق 
الشـيازي حفظـه الله وغيهمـا، كأن نجد عندهم الاسـتدلال على 
التطبـي ببعـض الروايـات الخاصّـة أو بفعـل السـيدة زينـب � أو 

ذلك. بغـي 

إنّهـا مرجوحة بالعنـوان الثانوي، حتى لو كانـت مشروعة بالعنوان . 2
الأوّلي، وهـذا هـو مرجـع الكثـي مـن المواقـف الرافضـة لبعـض 
التصّرفـات في المظاهـر العزائيّـة الحسـينيّة، وإليه يرجـع موقف تيار 
خـطّ الإمـام الخمينـي اليوم، وهـو المنهـج الذي يلاحـظ في كلمات 

السـيد علي الخامنئـي حفظه الله.

عـدم ثبوت عنوان الشـعية عليها حتى لو ثبت شـمول العمومات . 3
لهـا؛ لأنّ البعـض يحـاول خلـع عنوان الشـعية عـلى ما يشـتهر ولو 
مؤخّـراً، كما هـو منهج بعض المعاصريـن، وما قصدتُـه بالعمومات 
ليـس عمومـات البـكاء فقـط، فإنّـه قـد يُدّعـى انصرافهـا عن غي 
المتعـارف، بـل هـي عمومـات إحيـاء الأمـر والتذكـي بمصابهـم 

والجـزع لو تـمّ الأخي.

إنّهـا محرّمـة بالعنـوان الأوّلي، وهـذا هو منهج السـيد محمّد حسـين . 4
فضـل الله رحمـه الله في مثـل قضيّـة التطبـي، حيـث يدرجـه ضمـن 

الإضرار المحـرّم بالنفـس والجسـد.

إذن، فالخـلاف بـين المجيزين والمانعـين يرجع إمّا إلى نفي اسـتحباب 
هـذه الأفعـال بالعنـوان الأوّلي، أو إلى تحريمها بالعنـوان الثانوي، أو إلى 
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تحريمهـا بالعنـوان الأوّلي، أو إلى نفـي عنـوان الشـعية عنهـا مـا دامت 
غـي موجـودة في عصر النـصّ ولا منصوصـة في الكتاب والسـنةّ.

وأمّـا حديثكـم عن التناسـب مع كرامـة المؤمن وغي ذلـك، فهذا من 
ضمـن البحـث في عدم وجـود مانـع أوّلي أو ثانوي، ومن هنـا فالطرف 
المثبـت للشرعيّـة لا يـرى منافـاةً لحقّ المؤمـن وكرامته في كلّ هـذا ما دام 
فتـح بـاب شرعيّـة الجـزع مـن جهـة، وبـاب كـون المحـزون عليـه هو 
مقـام أهـل البيت الـذي يرخص دونـه المقام الشـخصي من جهـة ثانية، 
فيصعـب الدخـول معهـم في مثل ذلك على مسـتوى البحـث الإقناعي.
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 رسائل مثيرة بأعمال دينية خاصّة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي)))

 ال�ضوؤال: تاأتينا في الاآونة الاأخيرة ر�ضائل كالتالي: )ال�ضلم على قلبك 

يا �ضاحب الزمان، ال�ض�لم على الباكي بدل الدموع دماً، ال�ض�لم على المنتظر 

نهدي�ك  فرج�ك  ولتعجي�ل   ،� الح�ض�ن  ج�دّك  بم�ض�اب  ل�ك  موا�ض�اةً  للث�اأر، 

ال�ضل�وات المحمديّ�ة. ملحظ�ة: الق�راءة حت�ى م�ض�اء غ�د الجمع�ة، و�ض�تتم 

زي�ارة بالنياب�ة عن الم�ض�اركن عند الاإمام الح�ض�ن واأبي الف�ضل العبا��س �. 

الرج�اء اإر�ض�ال ع�دد ال�ضل�وات على محم�د واآل محم�د التي تري�د قراءتها(. 

ه�ذه الر�ض�ائل تطالبن�ا بع�دد مع�نّ م�ن ذك�ر ال�ض�لة عل�ى محمّ�د واآل محمّد 

بنيّ�ة تعجي�ل الظه�ور للإم�ام المه�دي �. وبع�د ذل�ك �ض�تتمّ ال�ض�لة والزيارة 

نيابة عن الم�ض�اركن في المقام المذكور في الر�ض�الة، وفي النهاية تاأتينا الر�ضالة 

التالي�ة: )تّم�ت الهدي�ة ل�ضاحب الع�ض�ر والزمان � مليون�ن و٧٢0األف � �ضلوات 

محمّدي�ة، وتّم�ت زي�ارة بالنياب�ة ع�ن الم�ض�اركن عن�د الاإم�ام الح�ض�ن واأب�ي 

الف�ض�ل العبا��س �. عظّ�م الله اأجورك�م وتقبّ�ل اأعمالك�م. لا تن�ض�وا �ضاح�ب 

الع�زاء مولانا القائم)عج( من دعائكم(. ما هو راأيكم الكريم بهذا المو�ضوع؟

 الجـواب: أن يصـلّي الإنسـان على محمّد وآل محمّد فهـو أمرٌ مندوبٌ 
إليـه في نفسـه، لاسـيما في مثـل مناسـبة عاشـوراء التـي تتصـل بمحمّد 
وآل محمّـد. وأن يشـجّع الإنسـان الآخريـن عـلى الصلـوات هـذه فهـو 
أمـرٌ حسـن أيضـاً بـلا شـكّ، وينبغي العمـل دوماً عـلى تشـجيع الناس 
عـلى فعـل مـا هـو صالـحٌ وقُـربيٌّ إلى الله تعـالى مثـل الذكـر والتسـبيح 
والثنـاء عـلى الله والاسـتغفار والصـلاة عـلى محمّـد وآل محمّـد عليهـم 

جميعـاً أفضـل الصلاة والسـلام.

)1( إضاءات 331:4
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وأن يـزور الإنسـان مـن يسـتحبّ زيارتـه ويـدي ثـواب ذلـك إلى 
شـخصٍ آخـر لهـو أمرٌ حسـنٌ أيضـاً عند كثي مـن العلـماء، ولـه واقعيّة 
مـن وجهـة نظرهـم، والله فضلـه عميـم، وإن كان هنـاك مـن لـه بعض 
التحفّظـات عـلى هـذا الموضـوع؛ انطلاقاً مـن قولـه تعـالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ 
للِْإِنْسـانِ إلِاَّ ما سَـعى﴾ )النجم: 39(، على أسـاس أنّ له سـعيه وليس 
سـعي غـيه، تمامـاً كـما أنّ عليـه وزره وليس وزر غـيه، والآيـة قالت: 
ليـس لـه، ولم تقـل: ليـس عليه، ممـا يشـي ـ بحسـب وجهة النظـر هذه 
ـ إلى أنّ الإنسـان لا يحظـى إلا بنتائـج عملـه لا نتائـج عمـل غـيه ولـو 
أرسـلها لـه هديـةً. وقـد يناقـش بعضهم في هـذا الـكلام من حيـث إنّ 
مـن نتائـج عملـه مثلًا هـو زيادة الله لـه في الحسـنات لو قدّمهـا له غيه، 

طويل. والبحـث 

وعـلى أيّـة حـال، فهـذه الأمـور لا مشـكلة فيهـا مـن حيـث المبـدأ، 
لكـنّ المشـكلة تكمن في مـا نلاحظه من انتشـار واسـع للغايـة لمثل هذه 
الرسـائل التـي تضع أرقامـاً وآليات محدّدة، قـد توهم النـاس بأنّها ذات 
طابـع ديني خاص، بمعنـى أنّها منصوصٌ عليها في الـشرع بهذه الطريقة 
أو الآليـة، فيـما هـي قد تكـون لا أصـل شرعيّ لهـا على الإطـلاق، وإنّما 
هـي مـن بنـات أفـكار صانعهـا، فـإذا لم يكـن الأمـر منصوصـاً عليه في 
الـشرع، فهـذه الأسـاليب ينبغـي أن تكـون في إطـار وبطريقـة لا توهم 
أنّهـا مسـائل ذات صفـة شرعيّـة منصوصـة بتفاصيلهـا، وما عـدا ذلك 
فكلّـه لا بـأس بـه مـا دام المضمـون سـليمًا ولا يكـون على حسـاب أمر 

شرعي آخـر أهـمّ بطريقة سـلبيّة.

ومـن هـذا النـوع الكثي مـن الرسـائل المنتشرة سـابقاً واليـوم بأعمال 
خاصّـة في أوقـات خاصّـة وأذكار معيّنـة، وكذلـك التهديـد بأنّـه لـو لم 
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يقـم بهـذا العمـل وينـشره فسـوف يلقـى كـذا وكـذا جـزاء ومصيبة في 
الدنيـا والآخـرة ونحـو ذلـك مـن المصطنعـات التـي غالبـاً ـ لـو لم أقل 
دائـمًا ـ لا يكـون لهـا أصـل في الديـن، وإنّـما هـي كيفيـات وقصـص 
وضعهـا أصحابهـا بغاية الترغيـب في الدين أو بغايات أخـرى لا نعرفها 
ولا نريـد أن نتهـم أحـداً فيهـا، فمثـل هـذه الأمـور التي توجـب توهّم 
نسـبة هـذه الأشـياء بتفاصيلهـا للـشرع والديـن ينبغـي التنبّه لهـا كي لا 
تتـوارث الأجيـال أعـمالاً لا أسـاس شرعـيّ لهـا، فتصبـح بعد قـرن أو 
قرنـين جـزءاً من حقائـق الدين على المسـتوى الشـعبي في الحـدّ الأدنى.

يجـب أن يكـون لنـا حسّ التحـذّر مـن مثل هذه الأشـياء لكـي نقوم 
بترشـيدها بـما ينفـع ولا يـضّر، وإن كان الأنسـب بالإنسـان أن ينشر ما 
ورد في الـشرع مـن أعـمال، ولا يخـترع مـن عنده شـيئاً بـما يوهم نسـبته 

الحنيف. للديـن 

بـل مـع الأسـف الشـديد فقـد رأينـا أحاديـث مكذوبـة عـلى النبـي 
والصحابـة وأهـل البيـت تنتـشر في وسـائل التواصـل الاجتماعـي ولا 
أصـل لهـا عنـد المسـلمين، ويجـب التنبّـه دومـاً ـ كما أشرنـا مـراراً ـ لهذا 
الموضـوع، وأنّـه في غايـة الخطـورة عـلى المسـتوى الدينـي، ممـّا يكشـف 
عـن أنّ هنـاك من يتعمّـد الكذب على رسـول الله في هذه الأيـام لغرضٍ 
عـدواني سيء أو انطلاقـاً مـن جهـل دينـي كبـي، وعلينـا هنـا أيضـاً أن 
نبـدو حذريـن جـداً مـن هـذا، وأن ننـشر الوعـي والعقلانية بـين عامّة 
النـاس، ونكـرّس ثقافة التوثيـق والتأكّـد في القضايا الدينيـة، بدل ثقافة 
التلقـين، فليـس كلّما جاءنا شـخص بشيء أخذنـا به ومشـينا في طريقنا، 
بـل مقتـى التحـذّر من البـدع والخرافـات، ومقتـى حمايـة الدين هو 
الوعـي والسـؤال والتثبّت والمناقشـة الموضوعيّـة للتأكّد من نسـبة شيء 
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إلى الديـن، فمـن هنـا علينا في هـذه الحـالات أن نطالـب بالتوثيق، وأن 
نسـأل ونهتـم كلّـما كان في المضمـون مـا يريـب أو يُثـي، فهـذا الحـسّ 
والخزعبـلات  الخرافـات  مـن  تديّننـا  لحمايـة  ضروريٌّ  الاستشـعاري 
والمؤامـرات والمنامـات المختَلَقَـة والأقاصيـص المبتكـرة المكذوبة، حمانا 

الله جميعـاً مـن الضلالـة والزيغ.
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النطح والتطيين و.. وشعائر عاشوراء!)))

 ال�ض�وؤال: بالن�ض�بة لبع�س الممار�ض�ات العا�ض�ورائية مثل �ض�عيرة النطح 

و�ض�عيرة التطين، هل هي من ال�ض�عائر وداخلة تحت الجزع على الح�ضن�؟ 

حي�ث �ض�معت اأح�د الخطب�اء ي�ض�تدلّ عل�ى ج�واز التطي�ن بم�ا فعل�ه ال�ض�يد 

البروج�ردي بالت�بّرك ببقاي�ا الط�ن الذي في اأرج�ل زوّار الح�ض�ن، وو�ضعه 

عل�ى عيني�ه، وعلي�ه فه�و �ض�عيرة. فم�ا تق�ول �ض�يخنا الفا�ض�ل في ه�ذا القول 

والا�ضتنتاج؟

 الجواب:

 في سؤالكم أكثر من جهة تمّ دمجها ببعضها:

أنّ هـذه الأفعـال جائزة في حـدّ نفسـها، وهذا صحيح؛ فـإنّ تطيين أ. 
الإنسـان لنفسـه ليـس من محرّمـات الـشرع بالعنـوان الأوّلي، وكذا 
نطح رأسـه بـشيء، ما لم يلـزم الضرر المعتـدّ به عند العقـلاء. ومثل 
هـذا المـشي عـلى الجمـر، و)التزجيـج( الـذي رأينـاه مؤخـراً مـن 
التقلّـب عـلى الزجاج المفتَّت، و )التشـويك( بملامسـة الأشـواك، 
والزحـف المضنـي لمسـافة طويلة، وغـي ذلك ممـا نراه اليـوم، فهذا 
في نفسـه جائـز مـا لم يلـزم منـه ضرر بليغ، لا مجـرّد الضرر البسـيط 
كجـرح صغـي أو احمـرار أو نحـو ذلـك. وأمّـا العنـوان الثانـوي 
فيختلـف باختـلاف تقويم الأشـخاص للمسـألة وفهمهـم للرؤية 
العامّـة للموضـوع، وليـس في العنـوان الثانـوي هـذا مـن حيـث 
التشـخيص نـصٌّ ديني محـدّد، فقد يشـخّص فقيـهٌ أو خبـيٌ أنّ هذا 

الأمـر يتـك حرمـة الديـن، وقد يشـخّص آخـر العكـس تماماً.

)1( إضاءات 334:4
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أنّ هـذا التطيـين شـعية أو ذاك النطـح شـعية، وهـذا الموضـوع ب. 
يختلـف عـن الموضـوع الأوّل، فجـواز شيء لا يصـيّه شـعيةً كـما 

هـو واضـح، وهنـا يوجـد اتجاهـان:

الاتجـاه الأوّل: وهـو الذي يـرى توقيفيّة الشـعائر، وأنّ الشـعائر لابدّ 
أن تكـون منصوصـةً في الـشرع، وعـلى هـذا الـرأي المنسـوب للمحقّق 
النراقـي، والـذي ذهـب إليـه أمثـال الإمـام الخالـصي والعلامة السـيد 
محمـد حسـين فضـل الله )انظـر لـه: فقـه الحـجّ 1: 65 ـ 68؛ تقريـراً 
لبحـوث العلامة فضـل الله، بقلم الشـيخ جهـاد عبدالهـادي فرحات(، 
لا يمكـن للتطيـين ولا للنطـح ولا للتطبـي ولا لأيّ فعـل مهـما عظـم 
جمهـوره، ومهـما صـار شـعاراً للديـن، أن يدخـل في الشـعائر التي ورد 
الحـثّ عـلى تعظيمهـا في النصـوص القرآنيّـة والحديثيـة، مـا لم نُثبـت في 
المرحلـة السـابقة أنّ هـذه الأفعـال والسـلوكيّات منصـوصٌ عليهـا في 

الـشرع بنـصّ خـاصّ يدرجهـا ضمـن شـعائر الدين.

الاتجـاه الثـاني: وهـو الاتجـاه الذي لا يـرى توقيفيّـة الشـعائر، كما هو 
المعـروف مـن مذهـب السـيد محسـن الحكيـم والسـيد محمد الشـيازي 
لصـيورة  فيكفـي  بتوسّـع،  المعاصريـن  بعـض  لـه  ونظّـر  وغيهمـا، 
الـشيء شـعيةً أن يكـون مباحـاً بالعنـوان الأوّلي )والثانـوي( من جهة، 
ويخـدم العناويـن الدينيـة العامّـة مـن جهـة ثانيـة، وأصبـح في العـرف 
ولـو المعـاصر معلـمًا مـن معـالم الديـن الظاهرة مـن جهـة ثالثـة، وعليه 
فالتطيـين والنطـح إذا صارا بهذا المسـتوى فهما شـعية حـثّ الشرع على 

عندهم. تعظيمهـا 

لكـن حتـى عـلى الاتجـاه الثـاني لا يكفـي لصـيورة الشيء شـعيةً ـ 
عنـد كثـي مـن أنصار هـذا الاتجـاه ـ أن يفعله شـخص واحـد أو عشرة 
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أشـخاص، بل لابـدّ أن يتحوّل إلى شـعار وعلامة بارزة تشـي إلى الدين 
المقدّسـة، فلـو فعـل شـخصٌ  الدينيـة  الدينيـة والشـخصيّات  والقيـم 
النطـح في بيتـه مـرّةً واحـدة لم يـصر الفعـل شـعيةً، ولـو كان الفاعـل 
مرجعـاً دينيّـاً، بل لابـدّ من خروجه إلى حيّـز الظهور ليكـون معلمًا بارزاً 
لهـذا الديـن، كـما في مثـل الشـهادة الثالثـة أو التطبـي أو غي ذلـك، فإذا 
بلغـت ظاهـرة التطيـين أو النطـح هـذا المبلـغ وتحقّقـت فيهـا الـشروط 

المتقدّمـة، صـارت شـعية مرغوبـة في الديـن وفقـاً للـرأي الثاني.

وأمّـا قضيّـة الجزع، فالجـزع أمـرٌ قلبي لا مجـرّد اسـتعراض ظاهري، 
فـإذا لم يصـدر التطيـين عـن انفعـال باطنـي عفـوي ناتـج عـن انهيـار 
عصبـي أو شـبه انهيـار، فليس جزعـاً وإنّما هـو تجازع، فلاربـط بين هذه 
الظواهـر ومفهـوم الجـزع إلا مـع صدورهـا عـن حالـة عاطفيّـة هائلـة 
تدفـع للفعـل بطريقـة أشـبه بغـي الواعيـة مـن شـدّة الضغـط النفـسي 
عـلى الشـخص. نعـم، إذا قيل بـأنّ دليـل شرعيّة الجـزع يشـمل بروحه 

التجـازع أمكـن الأمر.

تاريخيّـاً  لـو صـحّ  البروجـردي رحمـه الله، فهـو  السـيد  وأمّـا فعـل 
بالطريقـة التـي نقلتموهـا، لا يصـيّ التطيين الـذي يفعله بعـض الناس 
اليـوم شـعيةً، إذ لا ربـط بـين الاثنـين، فهذا نـاشيء عن مفهـوم التبّرك 
بمثـل غبـار زوّار الحسـين �، فيـما التطيـين قـد يكـون بوضـع الطـين 
العـادي على الرأس والجسـد ولـو لم يكن له علاقـة بالزيـارات والزوار 
أو بـما يكـون عـلى أجسـامهم، ولا هـو من طين قـبر الحسـين �، وفعل 
السـيد البروجـردي لا يؤشر لشـعية ظاهرة التطيين فضـلًا عن النطح.

لكـن المنقـول عـن السـيد البروجـري ـ والعهـدة عـلى الناقلـين ـ أنّه 
تـبّرك بالطـين الـذي كان وضعـه المشـاركون في العـزاء، لا زوار قـبر 
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الإمـام الحسـين �، وفي هـذه الحـال يكـون جوابنـا هـو أنّ فعلـه ليـس 
بحجّـة، فليـس السـيد البروجـردي معصومـاً، ولا أعمالـه بالتـي يحتجّ 
بهـا في الشريعـة الإسـلاميّة، فلديـه قناعـة بـما فعل وهـي قناعـة محترمة 
وليسـت محرّمـة، أمّـا ثبوت هـذا الأمر واقعـاً بفعلـه وكونه مسـتحبّاً أو 

شـعيةً أو واجبـاً فليـس صحيحـاً.

وبالإجمـال العـام قلنـا سـابقاً ومـراراً بـأنّ المهـم في هـذا الموضـوع 
ـ إلى جانـب الإطـار الشرعـي الفقهـي ـ هـو الوعـي العـام والمسـتوى 
الثقـافي الاجتماعـي العـام الـذي يقـوم بصياغـة العـادات والممارسـات 
عـلى طريقتـه، فكلـما صغنـا هـذا الـذوق العـام والمـزاج العـام بطريقـة 
معيّنـة، ظهـرت أسـاليب تعبييّـة معيّنـة منسـجمة مـع الـذوق، وهـا 
هـي وسـائل الإعـلام العالميّـة تقـوم ببلـورة الـذوق البـشري عامّـة، 
وتغـيّ )اسـتذواقات( النـاس وأحاسيسـها الجماليّـة، فعلينـا الاشـتغال 
عـلى صياغـة الـذوق العـام بـما ينسـجم مـع روح الإسـلام والشريعـة 
وأدبيّاتهـما والقيـم الإنسـانية والأخلاقيّة النبيلة، لا صياغـة الذوق العام 
بـما ينسـجم فقـط مع عـادات شـعب بعينـه، لتتحـوّل طريقتـه التعبيية 

إلى معـبّر عـن الأداء الدينـي لدينـا.
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زمان ركعتي الزيارة قبل أو بعد الزيارة؟

 ال�ضوؤال: متى يوؤتى بركعتي الزيارة عن بُعد، قبل اأو بعد اأداء الزيارة، 
كزيارة عا�ضوراء على �ضبيل المثال؟)1(

 الجـواب: الـوارد في بعـض روايـات الزيـارة أنّ صـلاة الزيارة تقع 
بعـد الزيـارة كخـبر الحسـين بـن ثويـر وخبر حنـان بـن سـدير، ويظهر 
مـن بعـض مواضـع كتـاب المـزار للشـيخ المفيـد، والمصبـاح للطـوسي 
وغيهمـا، ولم أعثـر عـلى شيء يتصـل بوجـود إطـلاق لفظـي في هـذا 
الموضـوع في حـقّ جميـع الزيارات وفي جميـع الحالات ولو كانـت الزيارة 
عـن بُعـد، بـل في بعـض الروايـات أنّ ترتيـب الصـلاة التي تكـون مع 

الزيـارة يكـون قبـل الزيارة.

لكـنّ بعـض الفقهـاء اعتـبروا أنّ معنـى صـلاة الزيـارة هـو سـببيّة 
الزيـارة لهـذه الصـلاة ـ كـما نقـول صـلاة الطـواف حيـث تقـع الصلاة 
بعـد الطـواف ـ الأمر الـذي يعني أنّها تقـع بعدها تلقائيّـاً، وعلى مقتى 
القاعـدة مـا لم يرد نصّ خاص في زيـارة معيّنة بإيقاع صلاتهـا قبلها، فإذا 
صـحّ فهـم هؤلاء الفقهـاء كان مقتى الأصـل إيقاع صـلاة الزيارة عن 
بُعـد ـ لـو كان للزيارة عـن بُعد صلاة ـ بعـد الزيارة نفسـها، والله العالم.

نعـم، نُسـب لبعض العلـماء السـابقين المعاصريـن للعلامـة المجلسي 
المنـع عـن صـلاة الزيـارة إذا كانـت الزيارة لغـي النبـي وسـائر الأنبياء 
العبـاس، أو  �، مثـل زيـارة أبي الفضـل  الزهـراء  والأئمّـة والسـيدة 
فاطمـة بنـت الإمام الكاظـم، أو السـيدة زينب بنت علي بـن أبي طالب، 
أو السـيد عبـد العظيـم الحسـني أو غيهم مـن العلماء والمؤمنـين أيضاً، 

)1( إضاءات 330:5
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وقالـوا بـأنّ صـلاة زيـارة مثل هؤلاء غـي مشّرعـة في الديـن، وتعرّض 
هـذا القول غـي المشـهور لمناقشـات تراجـع في مكانها.

هـذا، ولابـدّ ـ عمـلًا ـ مـن الاجتهـاد في القضيّـة أو الرجـوع إلى من 
يرجـع إليـه المكلّـف من الفقهـاء المفتين، فقـد تختلف المـوارد والحالات 

. ه عند
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 هل شهر صفر شهر حزن وبكاء، 
أم أنّه يختلف عن شهر محرّم الحرام؟)))

�ض�هر  في  الح�زن  نظه�ر  اأن  علين�ا  اأنّ  الاأخ�وات  بع��س  ال�ض�وؤال: تذكر   

�ضفر، من لب��س ال�ض�واد وع�دم الذهاب للمطاعم والرح�لت وتجنّب التجمّل 

وع�دم الذه�اب لحف�لت ال�زواج؛ لاأنّ ث�ورة الح�ض�ن ت�ض�تحقّ منّ�ا كلّ ه�ذه 

الت�ضحيات، واأنه وبف�ضل هذه الطقو�س ا�ضتمرّت الثورة، واأنّ �ضهر �ضفر �ضهر 

ح�زن. ال�ض�وؤال: ه�ل ه�ذا �ضحيح؟ ومن اأي�ن اأتت هذه الاأفكار؟ وم�ا هو تاريخ 

اإقام�ة هذه الطقو��س في �ض�هر �ضفر؟ 

 الجـواب: إنّ التفاعـل مـع قضيّـة الإمـام الحسـين � أمرٌ حسـن في 
حـدّ ذاتـه وفقاً للنصـوص الكثية الدالّة عـلى ذلك، ومن الجميـل ـ بناءً 
عليـه ـ أن يعيش الإنسـان مظاهـر الحزن والألم على هـذا الإمام العظيم.

والتعبـي عـن هـذا الحـزن مختلـف، فبعـض أشـكال التعبـي وردت 
فيهـا بعـض النصـوص والروايـات الخاصّـة، مثـل الزيـارة عـن قـرب 
أو بعـد، والحـزن والبـكاء، وذكـر مصابهـم وتداولـه، وإحيـاء ذكرهـم 
وأمرهـم، وغـي ذلـك، لكـنّ بعضهـا الآخـر إنّما هـو تعبي بـشري عن 
الحـزن ليسـت فيـه نصـوص خاصّـة ثابتـة أو معتمـدة، وفقـاً للمعايـي 
التـي يعتمدهـا العلـماء في التعامل مع الوثائـق التاريخيـة والحديثية، مثل 
التطبـي )ضرب القامـات(، ووضـع الأقفـال عـلى الأبـدان، وضرب 
السلاسـل، واللطـم العنيـف المدمـي، وشـبه التعـرّي الموجـود أحياناً، 
والمـشي عـلى النـيان، والزحـف والمـشي مشـية الـكلاب عـلى أبـواب 

)1( إضاءات 398:2
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المراقـد المطهّـرة لأهـل البيـت و.. فليـس لدينـا روايـات خاصّـة بهـذه 
الأمـور تثبـت مـن الناحيـة العلميّـة، نعـم قـد يكـون بعضها مشـمولاً 

للنصـوص العامّـة.

وقـد ورد في بعـض الروايـات ـ وكذلـك نصـوص العلـماء المتقدّمين 
كالشـيخ المفيـد ـ أنّ بعـض الأئمّـة كانـت تظهـر عليهـم وعـلى بيوتهـم 
آثـار الحـزن في الأيّـام العـشرة الأولى مـن شـهر محـرّم، وأنّ هـذا معنـاه 
أنّـه مـن الطبيعـي اعتزالهـم لمظاهـر الفـرح والابتهـاج في هـذه الأيـام، 
ممـّا يعنـي أنّهـا أيام حـزن بالنسـبة إليهـم، وأنّ عـلى الموالي لأهـل البيت 
أن يقـوم بذلـك في هـذه الأيـام، لكننّـا لا نملـك نصوصاً تتحـدّث عن 
شـهر صفـر، ولا أعرف مسـتنداً يـدلّ على أنّ الشـيعة كانـوا قبل العصر 
الصفـوي يعرفـون شـهر صفـر بوصفـه شـهر بـكاء وحـزن، مثلـه مثل 
العـشرة الأولى مـن محـرّم، كـما ليـس لدينـا في الأحاديـث الصحيحـة 
مـا يفيـد ذلـك، سـوى قضيّة زيـارة الأربعـين في صفـر، والتـي لم تثبت 
بدليـل خـاصّ، كـما بينـتُ ذلك في جـواب عن سـؤال سـابق، وإنّما هي 

ثابتـة بدليـل عـام، والدليـل العـام لا فـرق فيـه بين صفـر وغيه.

أو  أعثـر عـلى نصـوص  لم  المتواضـع،  تتبّعـي  مـن هنـا وفي حـدود 
أحاديـث أو معلومـات تاريخيـة ثابتـة تؤكّـد اعتبـار صفر بنفسـه شـهرَ 
حـزن، إلا إذا قلنـا بـأنّ المـوالي لأهـل البيت يعـدّ الدهر كلّـه عنده حزن 

وهـذا أمـر آخر.

نعـم، هـذا لا يمنع الحـزن في بعض اللحظـات في صفر، كـما في حال 
الزيـارة، أو حـال شرب المـاء أو غـي ذلـك، ممـّا وردت فيـه النصوص، 
إنّـما كلامنـا في وجـود اعتبـار دينـي لشـهر صفـر بوصفـه شـهر حـزن 

وبـكاء، وهـذا مـا لم يثبـت. والعلـم عند الله.
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 شهر صفر ليس شهر حزن، 
تعليقات على انتقادات)))

 ال�ضوؤال: اأحد الم�ضايخ في منطقتنا علّق على ما ن�ضرتموه في مو�ضوع �ضهر 

�ضف�ر واأنّ�ه لم يثب�ت كونه �ض�هر حزن بعنوانه، وا�ض�تدلّ على اأنه �ض�هر حزن 

بع�دّة اأدلّ�ة، وهي: �ض�يرة العلماء القريبن من ع�ضرن�ا كالاإمام الخوئي، ومن 

عا�ضرنا من اأ�ض�اتذتنا العظام كال�ض�يخ التبريزي وال�ض�يخ الوحيد وغيرهما 

م�ن المراج�ع المقيمن في قم اأو النجف، الكا�ض�فة عن وجود �ض�يرة مت�ض�رّعية 

و�ضلتن�ا ي�داً بي�د منذ ع�ضر المع�ضوم، ولا اأقلّ من كون ذلك محتملً؛ لاأنّهم لا 

يعمل�ون م�ع ه�و مخالفٌ للحتياط، مع كراهة لب��س ال�ض�واد في ال�ض�رع، وهذا 

يوؤكّ�د وج�ود �ض�يرة اأو دلي�ل لفظي. واأي�ض�اً اإنّ معالم الحزن في �ض�هر �ضفر من 

م�ضادي�ق اإحي�اء الاأم�ر؛ لم�ا في ه�ذا ال�ض�هر م�ن اأحزان ج�رت على اأه�ل البيت. 

واأي�ض�اً التم�ضّ�ك باإط�لق ن�ضو��س لب��س ال�ض�واد، فاإنّه�ا غ�ير مح�دّدة ب�ض�هر 

مح�رم الح�رام ولا بالع�ض�رة الاأولى، ب�ل ه�ي مطلق�ة �ض�املة لكافّ�ة الاأوق�ات 

والاأي�ام حزن�اً عل�ى اأب�ي عبد الله الح�ض�ن، و�ضفر �ض�هر م�ضائبه�م �. واأي�ضاً 

ما جاء في كتاب المحا�ض�ن من اأنّ العلويّات لب�ض�ن ال�ض�واد والم�ضوح بعد عودتهنّ 

م�ن كرب�لء اإلى المدين�ة، وه�ذا ي�دلّ على جع�ل اأيام �ضف�ر اأيام حزن واأ�ض�ى؛ 

لاأنه�نّ ق�د دخلن المدينة في اأوائل �ض�هر ربي�ع الاأوّل، وقد اتخ�ذن تلك الاأيام 

الت�ي ج�رت فيها الم�ضائب اأيام حزن يرتدين فيها لبا��س اأهل الم�ضيبة. واأي�ضاً 

المقرّر في محلّه اأنّ ال�ض�عائر الح�ض�ينيّة تنق�ض�م اإلى �ض�عائر من�ضو�ضة و�ضعائر 

مخترع�ة، والمخترع�ة ت�ض�ملها العمومات الدالة على م�ض�روعيّة كلّ �ض�عيرة 

ل في محلّه. واأي�ضاً ما جاء  �ضعيرة. والقول بتوقيفية ال�ضعائر ممنوع، كما ف�ضّ

في الم�ض�تدرك من ارتداء العلويات بل القر�ض�يات ال�ض�واد في ال�ض�ام بعدما اأذن 

)1(إضاءات 420:5
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له�نّ يزي�د بالرجوع، وهذا دليل على لب��س ال�ض�واد خلل �ض�هر �ضفر المظفّر، 

وقد اأم�ضى الاإمام زين العابدين فعلهنّ، ما يك�ض�ف عن محبوبيّة ذلك ف�ضلً 

عن م�ضروعيّته، ويمكن اأن ي�ضت�ضرف ذلك من خلل رواية اأحمد بن اإ�ضحاق 

ال�واردة في عي�د ربي�ع المول�ود، ف�اإنّ اتخ�اذ ي�وم التا�ض�ع من�ه يوم عيد يك�ض�ف 

ع�ن الخ�روج من حال�ة حزنٍ واأ�ض�ى ودخول في حال�ة فرح و�ض�رور، ولا يبعد 

اأن يك�ون ذل�ك لن�زع ال�ض�واد ال�ذي كان متخذاً ل�ض�هري محرم و�ضف�ر، فتاأمّل. 

ب�ل ق�د ت�ضمّن�ت الرواي�ة المذك�ورة الت�ضري�ح باأنّ�ه ي�وم ن�زع ال�ض�واد، وه�ذا 

ي�ض�اعد على ما ذكرناه من ارتداء الاأ�ض�ود خلل هذين ال�ضهرين حتى حلول 

ي�وم العي�د. وق�د يوؤيّ�د المق�ام واأنّ ال�ض�واد �ض�عار كلّ موؤمن يعي��س الحزن على 

الح�ض�ن بم�ا فعل�ه العبا�ض�يّون في ثورتهم باتخاذهم ال�ض�واد �ض�عاراً، مظهرين 

الح�زن عل�ى الاإم�ام الح�ض�ن، وه�ذا يك�ض�ف عن ك�ون ال�ض�واد يعدّ مظه�راً من 

مظاهر الحزن والاأ�ض�ى والتفجّع يلب�ض�ه كلّ من يعي�س الاألم والاأ�ضى. انتهى.

�ض�يخنا الك�ريم، ه�ذه تقريباً عبارات ال�ض�يخ ال�ذي كان يريد � عل�ى ما يبدو � 

اأن ينتقدك�م؟ فما تعليقكم؟

 الجـواب: بعـد الشـكر لكـم وللشـيخ الناقـد الموقّر حمـاه الله )ولو 
بنـاءً على احتمالكـم كونه ناقداً لي(، لو تسـمحون لي ببعـض التعليقات، 
التـي سأسـي بها على وفق سـيكم في ذكـر ملاحظاته المشـكورة، وأتمنىّ 
أن تُقـرأ تعليقـاتي بهدوء، وتلاحـظ عباراتهـا وقيودها جيـداً؛ رفعاً لأيّ 

التباس:

أولاً: إنّ الاسـتدلال بسـية بعـض العلماء المعاصرين غـي دقيق هنا؛ 
وذلك:

إنّهـم قـد يكونـون اسـتندوا إلى عمومـات إحيـاء الأمـر، وليـس . 1
إلى اعتقادهـم بخصوصيّـة صفـر، أو أنّهـم وجـدوا سـية النـاس 



132

عـلى ذلـك فأقـرّوا هـذه السـية؛ كونهـا توافـق المصالـح المذهبيّـة 
والمقاصديّـة والشـعائريّة العامّـة، الأمـر الـذي يسـمح بالتغـاضي 
عـن إشـكاليّة الكراهـة الأوليّة في لبس السـواد، ومن ثـم لن تكون 
هـذه السـية دليلًا بنفسـها ولا بكاشـفٍ عـن دليل مسـتقلّ غي ما 

سـيأتي مـن أدلّة.

إنّ الناقـد الموقّـر نفسـه قـال بأنّهـا ـ لا أقـلّ ـ تعطـي احتـمال وجود . 2
سـية متشّرعيـة متصلـة بعـصر النـصّ، لكـن مـن الواضـح ـ كـما 
درسـنا جميعـاً في أصول الفقـه ـ أنّ احتمال السـية المتشّرعية لا يفيد 
شـيئاً في مقـام إثبـات حكـمٍ شرعـي، بـل لابـدّ للسـية أن تكـون 
ثابتـة، ولهـذا ذكـر السـيد محمّـد باقـر الصـدر رحمـه الله في بحوثـه 
الأصوليّـة طرقـاً عـدّة لإثبـات السـية المتشرعيّـة في عـصر النصّ، 
وعليـه فـلا يكفـي احتـمال السـية، لا لإثبـات حزنيّـة شـهر صفر 
بنفسـه، ولا لرفـع كراهـة لبس السـواد لو كانـت الكراهـة الأوليّة 
ثابتـة فيـه؛ فـإنّ تخصيـص العـام أو تقييد المطلـق لا يكـون بالدليل 

المحتمـل، كـما هـو واضح.

أضـف إلى ذلـك أنّنـا نحـرز عدم وجـود سـية متصلة بزمـن النبي . 3
وأهـل بيتـه، فلـم يذكـر أيّ مـؤرّخ ولا محـدّث عـلى الإطـلاق ـ 
فيـما بـدا لنـا ـ أنّ الشـيعة في القـرون الثلاثـة الهجريّـة الأولى كانت 
تعيـش الحزن في شـهر صفـر كلّ عـام، وأنّهم كانوا يرتدون السـواد 
ولـو في بيوتهـم ويتداعـون لـه، ولم يُـشر أيّ فقيـهٍ إلى هـذا الموضوع 
إطلاقـاً ليخصّـص أو يقيّـد بـه أدلّـة كراهة لبـس السـواد، أو يفتي 
بموجبـه باسـتحباب الحـزن في هـذا الشـهر بخصوصـه، بحيـث 
تكـون له ميزة على سـائر الشـهور، فكيـف ندّعي احتـمال الاتصال 



133

في السـية، رغـم خفـاء كلّ هـذه المـؤشرات التاريخيـة والحديثيـة 
والفقهيّـة عبر مـدّة تزيد عـن ثلاثة عشر قرنـاً تقريبـاً؟! وهل يعقل 
معروفيّـة عنـوان الحـزن لهـذا الشـهر )صفـر( ـ لأنّ السـية تقتضي 
العمـوم والاشـتهار عـادةً حتـى تكـون سـية ـ ومع ذلك لا تشـي 

إليهـا أيّـة وثيقـة تراثيّـة أو تاريخيّة؟!

وأمّـا أنّ العلـماء المعاصريـن لا يعملـون بما هـو مخالـفٌ للاحتياط، . 4
فنسـأل: هـل مخالفـة المكـروه )لبـس السـواد( تعـدّ مخالفـة سـيّئة 
للاحتيـاط؟ ثـم ـ لـو سـلّمنا ـ فلعلّهـم يـرون دليـل إحيـاء الأمـر 
بذلـك الإشـكال عندهـم،  الكراهـة، فيتفـع  دليـل  حاكـمًا عـلى 
وسـيأتي التعليـق عـلى الاسـتدلال بدليـل إحيـاء الأمر. وأيـن هذا 
مـن خلـق فتواهـم أو مواقفهـم لسـية متشّرعيـة تتصـل بعـصر 

يرجـع إلى أكثـر مـن ألـف سـنة قبلهـم؟!

الاسـتدلال  وكذلـك  الأمـر،  إحيـاء  بدليـل  الاسـتدلال  إنّ  ثانيـاً: 
بعمومـات الشـعائر ـ بعـد القـول بعـدم التوقيفيّـة في الشـعائر ـ هـو 
اسـتدلالٌ لطيـف، ونـصرف النظر عـن المناقشـة في أصلـه، فإنّه خلاف 
مبنائـي، لكـن لـو تـمّ الاسـتدلالان المشـار إليهـما )دليـل إحيـاء الأمر 
ودليـل عمومـات الشـعائر( فـماذا يفيـدان؟ إنّهـما يفيـدان الاسـتحباب 
العـام لإبـداء الحـزن عـلى الحسـين �، لكـن هـل بحثـي كان في مطلـق 
إبـداء الحـزن عـلى الإمـام الحسـين في شـهر صفـر، أو في كـون شـهر 
صفـر بعنوانه شـهر حـزن في الـشرع الحنيف؟ وقـد درسـنا بأجمعنا عند 
أسـاتذة الحـوزة العلميّـة أنّ هنـاك فرقـاً بـين اسـتحباب الـشيء بعنوان 
عـام، واسـتحبابه بعنوانـه الخـاص، وتكلّمتُ سـابقاً عن هـذا الموضوع 
في جـوابٍ آخر، فمثلًا العمومات تشـي بعموميتها إلى اسـتحباب إحياء 
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الأمـر في شـهر رمضـان أيضـاً، لكن هـل هذا يثبـت أنّ شـهر رمضان ـ 
بـما هـو شـهر رمضـان ـ هو شـهر حـزن حسـيني، أو هو مجـرّد مصداق 
للعنـوان العـام، بـلا فرق بينه وبين سـائر الشـهور من حيث نسـبتها إلى 

الدليـل العـامّ الآمـر بإحيـاء الأمر؟

لقـد قلـتُ في جوابي السـابق حول شـهر صفر مـا يـلي: ).. لا نملك 
نصوصـاً تتحـدّث عـن شـهر صفـر، ولا أعـرف مسـتنداً يـدلّ عـلى أنّ 
الشـيعة كانـوا قبـل العـصر الصفـوي يعرفون شـهر صفر بوصفه شـهر 
بـكاء وحـزن، مثلـه مثـل العـشرة الأولى مـن محـرّم، كـما ليـس لدينا في 
الأحاديـث الصحيحـة مـا يفيـد ذلك، سـوى قضيّـة زيـارة الأربعين في 
صفـر، والتـي لم تثبـت بدليـل خـاصّ، كـما بينـتُ ذلـك في جـواب عن 
سـؤال سـابق، وإنّـما هـي ثابتة بدليـل عـام، والدليـل العام لا فـرق فيه 
بـين صفـر وغـيه. مـن هنـا وفي حـدود تتبّعـي المتواضـع لم أعثـر عـلى 
نصـوص أو أحاديـث أو معلومـات تاريخيـة ثابتـة تؤكّـد اعتبـار صفـر 

بنفسـه شـهرَ حزن(.

إنّ هـذا النـصّ واضح في أنّه يتحدث عن اعتبار شـهر صفر )بنفسـه( 
شـهر حـزن، لا عـن إمكانيـة تطبيـق العمومات عليـه، بـما لا يميّزه عن 

سـائر الشـهور التي يمكـن تطبيق هـذه العمومات عليهـا أيضاً.

ثالثـاً: أمـا الحديـث عـن التمسّـك بإطـلاق نصـوص لبس السـواد، 
مـن حيـث عـدم كونهـا خاصّـة بشـهر محـرّم، فهـذا يمكـن أن يناقش:

هـل توجـد نصـوص خاصّـة أصـلًا في )الحثّ( عـلى لبس السـواد أ. 
في العـزاء ثابتـة ومعتبرة )عـلى مبنى حجيـة خبر الثقـة أو على مبنى 
الوثـوق( ولهـا إطـلاق، حتى نتمسّـك بها؟ )طبعـاً غي مبـدأ إحياء 
الأمـر وعمومـات إقامـة الشـعائر، التـي تحدّثنـا عنها قبـل قليل(؟ 
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حبّـذا لـو يرشـدنا إليهـا الناقـد العزيـز، مـع أنّ الإطـلاق الأوّلي 
للنصـوص العامّـة في لبـس السـواد يفيـد كراهيتـه وليـس الدعوة 
إليـه، ولهـذا بحثـوا في كيفيّـة إخـراج حالـة العـزاء الحسـيني عـن 
تحـت إطـلاق أو عمـوم كراهـة لبـس السـواد، فلتراجـع كلماتهـم. 
ولعلّنـي فهمـت مـراد الناقـد الموقّـر خطأ. واللافـت أنّه هو نفسـه 
قـد أقـرّ بـأنّ لبـس السـواد مكـروهٌ في أصـل الـشرع، وذلـك عنـد 
مقاربتـه للدليـل الأوّل الذي ذكره، وهو سـية العلـماء المعاصرين، 

فراجع.

إنّ مـا هـو موجـود بـين أيدينـا مـن نصوص لبـس السـواد في حال ب. 
العـزاء )وقـد جمـع أكثـره الشـيخ محمّـد سـند، في كتـاب: الشـعائر 
هـو  مـا  إنّ   .)390 ـ   383 والتجديـد:  الأصالـة  بـين  الحسـينية 
موجـود بـين أيدينـا مـن نصـوص لبـس السـواد في حـال العـزاء 
أغلبـه يحكـي عـن أفعـال، وليس عـن نصـوص لفظيّة لهـا حيثيّات 
إطلاقيّـة، ولـو كان هنـاك خبر معتبر فيـه هذا الإطلاق فمـن النافع 
إرشـادنا إليـه لنسـتفيد إن شـاء الله، وإذا كانـت النصـوص تحكـي 
عـن أفعـال، فهـذا معنـاه أنّ الإمضـاء لا يُعلـم أنّـه راجـع لكـون 
لبـس السـواد بعنوانـه ثابـت الاسـتحباب، بـل قـد يكـون لكونـه 
مصداقـاً للعمومـات، فليسـت نصـوص لبـس السـواد ذات دلالة 

أزيـد مـن دلالـة العمومـات حينئـذِ فتأمّـل جيداً.

إنّـه مـا دامـت كثي مـن روايات لبـس السـواد في العزاء عبـارة عن ج. 
أفعـال تـمّ السـكوت عنهـا، فـإنّ غايـة مـا يفيـد ذلـك هو سـقوط 
كراهـة لبـس السـواد في العـزاء، وثبـوت إباحته بالمعنـى الأخص، 
أمّـا إثبـات اسـتحبابه فهـذا لا تفـي بـه الكثـي مـن نصـوص لبس 
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السـواد في العـزاء، فراجـع، فعندمـا تلبـس بعض النسـوة السـواد 
عـلى شـهيدٍ معـيّن، ويكـون ذلـك بمـرأى النبـي أو الإمـام، ثـم 
يسـكت، وينطلقـن في هـذا الأمر من الأعـراف العامّـة الجارية عند 
كثـي مـن الشـعوب ـ كـما قـال الناقـد العزيز هنـا أيضـاً ـ ففي هذه 
الحـال، لا يكـون السـكوت دليـلًا على اسـتحباب لبس السـواد في 
العـزاء بعنوانـه، مـا لم تقـم قرينـة خاصّـة، بـل دليـلٌ عـلى سـقوط 
كراهـة اللبـس على أبعـد تقديـر، ومن ثـم فالاسـتحباب يحتاج إلى 
عمومـات إحيـاء الأمر وغيها، ولهـذا لو تغيّت الأعـراف وصار 
لبـس السـواد عنواناً للفرح، ولبـس اللون الأزرق هـو المتعارف في 
الحـزن والعـزاء، فـإنّ مقتـى عمومـات العـزاء وإحيـاء الأمر هو 
لبـس الأزرق؛ لكونـه مصداقـاً لهـا، لا لبـس الأسـود الـذي صـار 
عنوانـاً للفـرح عرفـاً، ومـا ذلـك إلا لأنّ اسـتحباب لبـس السـواد 
الأمـر  إحيـاء  لعمومـات  مصداقـاً  لكونـه  وإنـما  بعنوانـه،  ليـس 

والعـزاء، فلاحـظ جيداً.

إنّ إطـلاق لبـس السـواد في العـزاء ـ لو تـمّ ـ لا يفيد في كون شـهر د. 
نسـبة هـذا  الشرعـي؛ لأنّ  بالاعتبـار  بعنوانـه شـهر حـزن  صفـر 
الإطـلاق إلى جميـع الشـهور واحـدة، فلاحـظ جيّـداً كـما أشرنا من 
قبـل، فنحـن لا نتكلّـم في مطلـق العزاء في شـهر صفر، بـل في كون 
هـذا الشـهر يملـك خصوصيـة دينيّـة في هـذا الموضـوع، بحيـث 

يعتـبر بنفسـه وعنوانـه شـهر حـزن في الديـن الحنيف.

رابعاً: أمّا الاسـتدلال بلبـس العلويّات في الشـام، وفي طريق العودة، 
وعنـد الدخـول إلى المدينـة، السـوادَ بمـرأى ومسـمع مـن الإمـام زيـن 
العابديـن، فهـذا لا يُثبـت عنوانيّة شـهر صفـر للحزن شرعـاً، بل هو لا 
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يُثبـت شـيئاً يُذكـر، وذلك أنّ سـكوت الإمـام غايـة ما يفيـد رضاه عن 
حزنهـنّ الـذي جاء بعـد الشـهادة المباركة، ولا يكشـف عن اسـتحباب 
تكـرار هـذا الحـزن في كلّ سـنة في نفـس الوقـت، وإنّـما الدليـل عـلى 
التكـرار في محـرّم هـو النصـوص الخاصّـة الدالّـة عليـه، وهذا مـا نعرفه 
مـن خلال التأمّل فيما درسـناه في أصـول الفقه في مباحـث حجيّة الفعل 
أو الإمضـاء، فـإنّ الفعـل والإمضـاء يحـدّدان بحدودهمـا، وليـس فيهما 
إطـلاق إلا بقرينـة، فلـو كنتَ مـع الإمام وتـوفّي صديق لـك، ثم بكيت 
عليـه، وسـكت الإمـام عـن بكائـك، بـل امتـدح بـكاءك، وكان ذلـك 
في شـهر جمـادى الأولى، فهـل هـذا يـدلّ عـلى أنّ الإمـام يعطيـك حكمًا 
باسـتحباب البـكاء عـلى هـذا الصديـق في كلّ سـنة في هـذا الوقـت من 
جمـادى الأولى أو غايـة مـا يـدلّ عليـه هـو حُسـن البـكاء عـلى الصديق 
عقيـب موته، بـصرف النظر عـن خصوصيّـة الزمان التـي لا تلحظ هنا 

عادةً؟

ولكـي أوضـح مـرادي أكثـر: هـل نسـتطيع مـن خـلال استشـهاد 
يسـتحب  نفتـي ونقـول:  أن  مثـلًا  � في شـهر محـرّم  الإمـام الحسـين 
الاستشـهاد في شـهر محـرّم؟ أو أن نقـول: إنّ شـهر محـرّم مجعـول شرعاً 
شـهر استشـهاد للمسـلمين؟ هل يسـتنتج الفقهاء مثل هـذه النتائج؟ إنّ 
مـا حصـل هـو أنّـه صـادف أنّ عودتهـنّ كانت في شـهر صفـر، ومن ثم 
لا نسـتطيع أن نجعـل سـكوت الإمـام دليلًا عـلى خصوصيّـة صفر هنا 

مـا لم تقـم قرينـة خاصّـة في المقام.

ولعـلّ الناقـد الموقّـر ظنّ أنّنـا نرى حرمـة السـواد أو العزاء في شـهر 
صفـر، حتـى يأتينـا بأدلّـة على وقوعـه في هذا الشـهر بمرأى مـن الإمام 
زيـن العابدين! مع ضرورة أن أشـي أيضاً إلى أنّ بحثي في شـهر صفر لا 
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علاقـة لـه بأصل اسـتحباب أو عدم اسـتحباب لبـس السـواد في العزاء 
مـن حيـث المبدأ، فهـذان موضوعـان مختلفـان تمامـاً، وأرجـو التدقيق؛ 

بينهما. الخلـط  لعدم 

خامساً: أمّا رواية أحمد بن إسحاق فـ:

بـصرف النظـر عـن المناقشـة في سـندها ومـدى صحّتهـا صـدوراً أ. 
أهـم  مـن  وهـي  بالقليـل،  ليـس  كلام  وفيهـا  ومتنـاً،  ومضمونـاً 
مسـتندات مـا يُعـرف بــ )عيـد فرحـة الزهـراء(، وهـي رواية غي 
معتـبرة عـلى المسـتوى الصـدوري، لا عـلى مسـتوى حجيـة خـبر 

الثقـة ولا الخـبر الموثـوق.

لكـن هـل مجـرّد اعتبـار هـذا اليـوم عيـداً معنـاه أنّ مـا قبلـه كان ب. 
حزنـاً بعنوانـه أو حتـى مطلقـاً؟ فيوم الجمعـة من الأعيـاد الثابتة في 
الشريعـة، فهـل هـذا يعني أنّ يـوم الخميس هو يوم حـزنٍ في الشرع 
أو أنّ يـوم الأربعـاء هـو يـوم حـزن؟ وعيـد الغديـر هو عيـدٌ ثابت 
في النصـوص الحديثيّـة، بل قـد وردت فيـه رواية تفيد نزع السـواد 
أيضـاً، فهـل هذا يعنـي أنّ ما بـين عيـد الغدير وعيـد الأضحى هو 
أسـبوع حـزن بالاعتبـار الشرعي الخـاصّ؟! كيف يمكـن الانتقال 
مـن أصـل كونـه عيـداً إلى إثبـات كـون مـا قبلـه هـو شـهر حـزن 

بالاعتبـار الشرعـي الخـاصّ والعام؟

وأمّـا التعبـي في الروايـة بــ )يـوم نـزع السـواد(، فهذا ـ لـو صرفنا ج. 
النظـر عـن احتـمال أنّه يـراد بـه أنّ عصر فـرح الشـيعة وانتصارهم 
بظهـور الحجّـة سـيكون في آخـر الزمـان في هـذا اليـوم، فتنـزع كلّ 
مظاهـر الحـزن من حياتهـم بالأخـذ بالثأر ممـّن قتل الحسـين وظلم 
أهـل البيـت � ـ هـذا التعبـي لا يـدلّ عـلى كون مـا قبله من شـهر 
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صفـر ومحرّم أيـام لبس السـواد؛ لأنّ هـذا التعبي في لغـة العرب لا 
يعنـي أكثـر مـن كون التاسـع مـن ربيع يـوم فـرح، ففي هـذا اليوم 
لا يوجـد حـزن، فـكلّ مـن لديه حـزن ففي هـذا اليوم ينـزع الحزن 
عـن نفسـه، وكأنّـه يقـول: انزعوا في هـذا اليـوم كلّ مظاهـر الحزن 

التـي قد تكـون عندكـم، وأعلنوه يـوم فرحـةٍ وعيد.

وإذا لم يصـحّ تفسـيي لهـذه الكلمـة وفقـاً للفهـم الأدبي العربي 
الـذي أزعمـه، والـذي ينطلـق مـن فهـم جنسـيّة الألـف واللام في 
كلمـة )السـواد( وليـس العهديّـة، فـلا أقلّ مـن كونه محتمـلًا جداً، 
فيسـقط ظهـور الحديـث فيـما ذكـره الناقـد الموقّـر وتصبـح دلالتـه 
إشـعاراً، والإشـعار في الدلالـة ليـس بحجّـة لوحـده كما درسـنا في 

الفقه. أصـول 

بـل لـو سـلّمنا بدلالة هـذه الرواية على سـبق لبس السـواد على يوم د. 
التاسـع مـن ربيـع الأوّل، فهل يـدلّ ذلـك بالضرورة عـلى أنّ لبس 
السـواد يسـبق هـذا اليـوم إلى بدايـة صفـر؟ هـل الروايـة تشـي إلى 
هـذا التحديـد الزمنـي؟ إنّ غايـة مـا تـدلّ عليـه هـو كـون مـا قبله 
أيّـام حـزن، ولكنـّه لا يحدّد المـدى الزمنـيّ للحزن الـذي قبله، فقد 
يكـون مـن بدايـة ربيـع الأوّل وحتـى التاسـع مـن ربيـع هـي أيّام 
حـزن في الـشرع، فكيـف نتأكّـد مـن أنّ هـذا الحديـث يدلّ بنفسـه 

عـلى كون شـهر صفـر بعنوانـه شـهر حزن؟!

إنّ السـبب الـذي دفعنـا لتصـوّر إشـارة الحديث إلى شـهر صفر 
ومحـرّم معـاً هـو اعتيادنـا اليـوم عـلى كـون الحـزن يرتفـع في نهايـة 
صفـر، لكـنّ الحديث بنفسـه لا يفيـد هذا، بـل غاية ما يثبتـه وجود 
حـزن قبـل التاسـع مـن ربيـع، فنأخـذ بالقـدر المتيقّـن مـن تحقيـق 
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عنـوان الحـزن قبلـه ليتفـع فيـه، وأين هـذا مـن اعتبار شـهر صفر 
كلّـه شـهر حـزن وبـكاء؟ أرجـو التدقيـق جيداً.

هـذا، إن لم نقـل بـأنّ حياة الشـيعي كلّهـا هي حياة سـواد وحزن 
إلا مـا خـرج بالدليـل، وهـو احتـمال يتسـاوى فيـه صفـر وغـيه، 
وكنـت قـد ذكرتـه في جـوابي السـابق حول شـهر صفـر فلياجع.

سادسـاً: وأمّـا أنّ السـواد هـو شـعار الحـزن وأنّه شـعار الحـزن عند 
العباسـيّين، فهـذا لا شـأن لنـا به، فنحـن ليـس كلامنا في لبس السـواد، 
بـل في اعتبار شـهر صفـر بعنوانه شـهر حزن، بـصرف النظر عـن كيفيّة 
التعبـي عـن هذا الحـزن، فقد تمّ الخلـط بين موضوعين في هذا السـياق، 

فليتنبّـه جيداً.

وأشـي أخـياً، إلى أنّنـا عندمـا نقـول بـأنّ شـهر صفـر لم يثبـت أنّـه 
شـهر حـزن بعنوانـه في الـشرع الحنيـف، لا نكـون بذلك داعـين للفرح 
والـسرور في هـذا الشـهر أو محاربـين لمـن يريـد أن يحـزن، كلّ مـا نريـد 
قولـه هـو أنّ هـذا الشـهر مثله مثل سـائر الشـهور في السـنة، فمن شـاء 
أن يحـزن فيـه إحيـاءً للأمـر واسـتجابةً للعمومـات، فهذا شـأنه وحقّه، 
القضيّـة  حرمـة  هتـك  إلى  يـؤدّي  لا  بـما  فيـه  يحـزن  لا  أن  شـاء  ومـن 
الحسـينيّة، فهـذا حقّـه الطبيعـي وقناعتـه المشروعـة، أسـأل الله لي ولكم 

التوفيـق والبصـية.
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القسم الثالث
عاشوراء، فكر وثقافة
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عاشوراء والجدل المتكرّر كلّ عام، ما هو الموقف من هذا 
الجدل؟ وكيف نتعامل مع هذا الخلاف؟)))

 ال�ضوؤال: عا�ضوراء قادمة هذا العام، ومعها الحزن والجدل. وفي كلّ عام 

تثار ق�ضايا عا�ضوراء من على المنابر، ومن خلل المحطّات الف�ضائية وقنوات 

التوا�ض�ل الاجتماع�ي، وتحت�دم المع�ارك ب�ن الموؤمن�ن اأنف�ض�هم، حت�ى ت�ض�ل 

الاأم�ور اإلى القطيع�ة والمقاطع�ة والاتهام�ات والت�ض�قيطات. نف��س الق�ضاي�ا 

تث�ار في كلّ ع�ام م�ن التطبير واللطم والبكاء والجزع واإبكاء النا��س في الماآتم 

بغ��سّ النظ�ر ع�ن الم�ضام�ن وواق�ع الق�ض��س المرويّ�ة، وه�ل تواف�ق الموازي�ن 

ال�ض�رعية اأم لا. ه�ل ت�زوّج القا�ض�م في ليل�ة كذا؟ وهل تكلّم راأ��س الح�ض�ن � 

وه�و على الرمح؟ وهل بكت الاأر�س وال�ض�ماء دم�اً ووجد الدم تحت كلّ حجر 

وم�در عن�د ا�ضت�ض�هاد الاإم�ام؟ وه�ل تح�ض�ر فاطم�ة �ض�لم الله عليه�ا مجال��س 

الح�ضن؟ وهل ي�ضتحبّ تقبيل كلّ ما يرتبط بالماآتم الح�ضينيّة من الاأخ�ضاب 

والاأب�واب والحيط�ان؟ وه�ل ي�ض�تحبّ التم�ضّ�ح بع�رق الموؤمن الذي تع�رّق وهو 

في الع�زاء الح�ض�يني؟ وه�ل وه�ل وه�ل؟ وال�ض�وؤال �ض�يخنا ه�و: كي�ف نتعام�ل 

م�ع كلّ ه�ذه الق�ضاي�ا؟ وكي�ف ن�ضب�ط اإيق�اع المن�بر العا�ض�ورائي م�ع كلّ ه�ذه 

الاجته�ادات والاختلف�ات ب�ن العلم�اء؟ وكي�ف نح�وّل المنبر الح�ض�يني اإلى 

منبر اإ�ض�لمي ولي��س منبراً �ضيعيّاً؟ األا يُ�ضتح�ض�ن اأن ن�ضكت عن هذه الق�ضايا 

وعدم اإثارتها؛ لاأنّ البع�س يقول: اإنّ الجدل فيها يزيد النار ا�ضتعالًا وتتو�ضّع 

دائرة المتم�ضّكن بها؟ ويقول اآخر: اإنّه اإذا دقّقنا في تاريخ الطف )وكما فعله 

ال�ض�هيد المطهّ�ري( عل�ى طريق�ة الموازي�ن الفقهيّ�ة، فل�ن يبق�ى م�ن التاري�خ 

�ض�يء و�ض�وف لن يتفاعل النا��س م�ع الاأح�داث كتفاعلهم اليوم. م�ا هو راأيكم 

وتعليقكم؟

)1( إضاءات 483:1
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 الجواب:

لو تسمحون لي أخي الكريم ببعض الوقفات هنا: 

مـن حـقّ بل مـن واجب كلّ إنسـان أن يأمـر بالمعـروف وينهى عن . 1
المنكـر، ويبيّن ما يـراه واقع الإسـلام، حيث يرى انحرافـاً أو خطأ، 
وهـذه هـي مهمّة مقدّسـة قـام بهـا كلّ الأنبيـاء والرسـل والأولياء 
والصلحـاء والمصلحـين عـبر التاريـخ، فعندما يجد المؤمـن أو العالم 
أو العامـل انحرافـاً مقصـوداً أو غـي مقصـود، فـإنّ مـن واجبه أن 
يقوّمـه بالأسـاليب الصحيحة المؤثـرة والفاعلـة، وأن لا يتخلّى عن 
واجبـه هـذا بحجّـة أنّ فيـه صعوبـات عليـه أو أنّ في طريـق هـذا 

الأمـر عقبـات أو عوائق.

بعـض الأحيـان، . 2 بعضـاً في  أمـام بعضهـما  يقفـان  مبـدءان  هنـاك 
وهمـا مبـدأ كشـف الحقيقـة والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر 
وإصـلاح حـال المسـلمين وفكرهـم، ومبـدأ الوحـدة الإسـلامية 
والإيمانيّـة ولمّ الصفـوف وتحصيـل حالـة التآلـف والتقـارب، وفي 
بعـض الأحيـان يطغـى أحـد المبدأيـن عـلى الآخـر بشـكل يصبـح 
الحكـم واضحـاً والموقـف جليّـاً، فلـو بغـت فئـة مسـلمة عـلى فئة 
مسـلمة أخـرى وقاتلتهـا واعتـدت عليهـا، فـإنّ مبـدأ رفـع الظلم 
وإصـلاح حـال المسـلمين برفـع الاعتـداء يصبـح مقدّماً عـلى مبدأ 
والتدابـر  التنـازع  إلى  الإصـلاح  أدّى  ولـو  والتقـارب،  الوحـدة 
والتخاصـم بحيـث يشـقّ عصـا المسـلمين دون رجـاء تحقيقـه لأيّ 
مطلـب يذكـر، فـإنّ مـا يجب فعلـه هـو التوقـف مرحليّاً عـن ذلك 
أو تغيـي آليـة التعاطـي مع الموضـوع لصالح مبـدأ الأخـوّة الدينية 

والوحـدة الإسـلاميّة والإيمانيّـة.
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أكثـر  وتصبـح  الأمـور  تلتبـس  الأحيـان  بعـض  في  ولكـن 
تعقيـداً، فيغـدو الجـوّ ضبابيّـاً لا تتضـح فيـه الرؤيـة، فـإذا سـكت 
مـن  )وأقصـد  المنكـر  عـن  والناهـي  بالمعـروف  والآمـر  المصلـح 
الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر مـا هـو أعـمّ مـن معذوريّـة 
الطـرف الآخـر وعدمهـا، عـلى تفصيل عالجتـه في كتابي: فقـه الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر(، فقـد يسـاعد ذلـك عـلى تكريس 
حـال الانحـراف بحيـث لـن يعـود بإمـكان الأجيـال اللاحقـة أن 
تحـدث تغيـياً نحو الأفضـل، وهنا قد يـرى أنّ الـكلام ولو أوجب 
بعـض التشـويش إلا أنّـه عـلى المـدى البعيـد سـيمنع عـن تكريس 
الخطـأ وصيورتـه أمـراً مسـلّمًا، فمـن الـضروري أن يبقـى الطرف 
الآخـر قلقـاً لا يعيـش اسـتقرار مشروعـه. وربما يـرى المصلـح أنّ 
؛ انطلاقـاً مـن أهميّـة ملفّـات أخَر  سـكوته في هـذه الحـال ضروريٌّ
ينبغـي تداولهـا غـي هـذا الملـف، أو لأنّ الحديـث في هـذا الموضوع 

سـيكرّس الخطـأ بـدل أن يلغيـه.

وهنـا لا تخضـع المسـألة لموقـف شرعـي بقـدر ما تخضـع لموقف 
تقويمـي للواقـع من طـرف الداعيـة أو المصلح أو الآمـر بالمعروف 
والناهـي عـن المنكر، أيّ اسـمٍ اخترنـا لـه. وإنّني من موقـع قراءتي 
الشـخصيّة أعتقد أنّ الخيـار الأوّل هو الأرجـح في عصرنا الحاضر، 
شرط شـموله لمختلف القضايـا التي تحتاج لتجديـد نظر وإصلاح، 
وأنّ سـكوت العلـماء والمفكّريـن والمصلحـين عمّا يرونـه من أخطاء 
وظواهـر غـي سـويّة ـ من وجهـة نظرهـم ـ سـيفضي إلى دخولنا في 
مرحلـة انغلاقيـة قاتلة قد تسـتمرّ عقوداً، وسـتذهب بتيـار النهضة 
الخمسـينيات  منـذ  جهـوده  كلّ  تـكاد  حتـى  بعيـداً  والإصـلاح 
تتلاشـى، كـما أنّ النهضـويّ يقـف الآن بـين المطرقـة والسـندان، 
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فمـن جهـة يواجـه التيـارات الداخليـة الرافضـة لأغلـب تغيياتـه 
ومـن جهـة ثانيـة يعـاني من الصـورة التـي تقدّم للإسـلام مـن قبل 
هـذه التيـارات والتـي يرى أنّهـا تتجـه بالجيل الشـبابي القـادم نحو 
رفـض الديـن بأكملـه. ولا أرى ذلـك ـ أي السـكوت ـ في مصلحة 
الإسـلام والمسـلمين في عصرنـا الحـاضر الـذي باتت فيـه التيارات 
ذات العقـل السـلفي ـ بالمعنـى العـام للكلمـة ـ تتجـه للإمسـاك 
بمصي المسـلمين، وعلى الإسـلام والفكـر والعقـل والاجتهاد بعد 

السـلام. ذلك 

وعـدم . 3 الإصـلاح  جهـود  في  الاسـتمرار  خيـار  نرجّـح  عندمـا 
السـكوت، فهـذا لا يعنـي اسـتخدام أيّ أسـلوب في هـذا المجـال، 
فهنـاك فرق بـين أن أنتقد المرجعيّـة مثلًا بطريقة النقـد العام، فأقول 
بـأنّ المرجعيّـة السـاكتة غي الحـاضرة في حيـاة الناس هـي مرجعيّة 
الشـخصي  النقـد  بطريقـة  أنتقـد  أن  وبـين  عنهـا،  لبديـل  نحتـاج 
التهكّمـي المسـتفزّ بنوعـه، كأن أقـول: إنّ فلانـاً مـن المرجعيات لا 
علـم لـه ولا يصلـح للمرجعيـة الدينية وغـي ذلك، مما يثـي بطبعه 
حفيظـة الناس. وكذلـك الحال في الوسـيلة الإعلاميّـة التي لابدّ لي 
أن أسـتخدمها في حركـة النقـد، فبعض الوسـائل ـ كالإعلام المرئي 
ـ تتحمّـل قـدراً مـن النقد، فيما بعض الوسـائل الأخـرى ـ كالكتب 
والمؤلّفـات ـ تتحمّـل قـدراً أكـبر، تبعـاً لحجـم الصـدم الجماهـيي 

الـذي تمارسـه وسـيلة الإعـلام عندما يتـمّ النقـد عليها.

وفقـط  فقـط  يبـدون  عندمـا  والمصلحـون  الناقـدون  ويخطـأ 
ناقديـن، بحيث يشـعر محيطهم بالاشـمئزاز من تذمّرهـم المتواصل 
مـن الواقـع، فلا تجدهـم يبحثـون بحوثـاً موضوعيّـة حياديّـة، ولا 
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يتناولـون موضوعـات غـي ملغومـة اجتماعيّـاً، ولا يشـتغلون على 
تقديـم بدائـل، وهذا مـن الأخطـاء أيضاً. وهكذا أسـلوب السـبّ 
وانحرافـه  فسـقه  أو  وتضليلـه  الآخـر  بضـلال  والحكـم  واللعـن 
الأخلاقـي أو التشـكيك بعدالتـه وتديّنه وغي ذلك من الأسـاليب 
ينبغـي أخـذه بعـين الاعتبـار،  الفاسـدة، فـإنّ هـذا كلّـه وأمثالـه 
ودراسـة كلّ عنـاصر الجدوائيـة والأخلاقيـة في المنهج والأسـلوب 
المعتمديـن، الأمـر الـذي قـد يختلـف مـن منطقـة إلى أخـرى ومـن 

موضـوع لآخـر وهكـذا.

في إطـار النقطة الثالثـة ينبغي التمييز بين حالتين من الاسـتفزاز، . 4
حالـة يمكـن القول بأنّهـا مسـتفزّة بطبعها، وحالـة أخرى يمكن 
القـول بأنّهـا بطبعهـا غـي مسـتفزّة، لكـنّ الآخـر صـار مصابـاً 
بمـرض الحساسـيّة الزائـدة بحيـث يعتـبر حتـى النقـد العـادي 
الاسـتفزاز  عـن  مسـؤول  المصلـح  والإنسـان  مسـتفزّاً،  أمـراً 
ذي النـوع الأوّل لا الثـاني إلا نـادراً، فمـن حـقّ المؤمـن عـلّي أن 
لا أهينـه أو أجـرح مشـاعره أو أسـخّفه أو أتعـرّض لمقدّسـاته 
بطريقـة غـي أخلاقيّة، لكـن ليس من حقّـه عـلّي أن لا أنتقده إذا 
لم يكـن في النقـد إهانـة وإنّـما فيـه انزعـاج منـه بحيث هـو يعاني 
مـن مشـكلة عدم تقبّـل النقـد ولـو الأخلاقـي. وهذا يعنـي أنّ 
منعـه إيّـاي من النقـد بحجّة أنّـه بات ينزعـج منه أو يسـتفزّه لن 
يـؤدّي إلا إلى سـلب حقّـي في النقـد والتعبـي، وسـلب حقّي في 
مـا أراه أمـراً بالمعـروف ونهيـاً عن المنكـر وإرشـاداً للآخرين إلى 
مـا أعتقـده بيني وبـين ربّي صلاحـاً، وليس مـن حقّه عـلّي ذلك 
حتـى أتنـازل عن حقّـي في النقـد والإصـلاح الواجبـين علّي في 

الأصـل، وهـذه مسـألة مهمّة جـدّاً.
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إنّ النقـد حـقٌّ شرط أن يكـون أخلاقيّـاً من حيث النـوع، بحيث 
لـو عرضنـاه على محايـدٍ لما أبـدى فيه ممانعـةً أخلاقيّـة، ولا ينبغي أن 
نسـمح للآخريـن بسـلبنا هذا الحـقّ، وإلا فقد يقـول الطرف الآخر 
الناقـد بأنّـه أيضـاً بـات ينزعـج من هـذه المقـولات التـي يذكرونها 
عـلى المنابـر، فهـل يحـقّ لنـا أن نمنعهـم ونسـلب حقّهم بحجّـة أنّ 
الطـرف الآخـر الناقـد أيضاً بات يسـتفزّ وينزعج ويتذمّـر من طرح 
هـذه الأمـور مـن عـلى المنابـر أو شاشـات التلفـزة؟ كلا، ليـس من 

حـقّ الطـرف الناقد هـذا أيضاً.

إنّ المنـبر الحسـيني منـبٌر حـرّ، وإنّنـي أوافـق العلامـة الشـيخ عبـد . 5
الهـادي الفضـلي حفظـه الله في بعـض حواراتـه التي ذهـب فيها إلى 
رفـض ضبط المنبر عـبر نقابة أو مؤسّسـة؛ لأنّ هذا يفـضي إلى قولبة 
المنـبر عـلى المـدى البعيـد بطريقـة أو بأخـرى، وليـس مـن إمكانية 
لضبـط المنبر الحسـيني سـوى بالبحث والنقـاش والتـداول، ورفع 
المسـتوى الثقـافي العـام، وتأهيل الخطبـاء أكثر فأكثـر، ووضع الحدّ 
الأدنـى مـن شروط التصدّي لهذه المهمّـة الجليلة، والسـماح بتدخّل 
العلـماء والمرجعيـات والفقهـاء والمحدّثـين والمؤرّخـين، وقيامهـم 
جميعـاً بمهـامّ النقـد والتوجيـه والتصويـب والإرشـاد لهـذا المنـبر 

الكريم.

إنّ نقـد المنـبر وبعـض المظاهـر الشـعائريّة ليـس إهانـةً لهـما، ولا 
هتـكاً للحرمـات، عندمـا يكون نابعاً مـن الحرص ومتحلّيـاً بدرجةٍ 
عاليـة مـن المهنيـة والأخلاقيـة، ولا يحـقّ لرجـال المنـبر الحسـيني 
الذيـن شّرفهـم الله بهـذا المنصـب أن يعتـبروا نقدهم نقداً للحسـين 

�، فلنكـفّ عـن إسـقاط المقـدّس عـلى ذواتنا.
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إنّنـي أدعـو الناقديـن هنا لتقديـم بدائل فمـن يتمكّن ـ بحسـب 
إمكاناتـه الماديـة والمعنويـة ـ مـن تأسـيس معاهـد لإعـداد الخطبـاء 
وتأهيلهـم بالطريقـة التي يراهـا صحيحةً، عليـه أن لا يكتفي بالنقد 
ويعيـش عقدتـه أو شـهوته، بـل يعمـل على تأهيـل الخطبـاء، وقبل 
ذلـك لابدّ من إعـداد المـوادّ العلميّـة والعملية عبر مركز دراسـات 
حسـيني حقيقي، يعالج كلّ القضايا الحسـينية في التاريخ والشـعائر 
الاتجاهـات  لـكلّ  مسـتمعاً  جـادّة،  بحثيـة  بطريقـة  والمسـلكيات 
والمقـولات عـلى اختلافهـا وتناقضها. وقـد بُذلت جهود مشـكورة 
تصـبّ في هـذا الإطـار في الجمهوريـة الإسـلاميّة الإيرانيـة خـلال 
الخمـس عـشرة سـنة الماضيـة، وجـرى تأسـيس مؤسّسـات مفيـدة 
ومنتجـة ومثمـرة والحمـد لله، وهـذا مـا يحتـاج إلى تعميـم وتطوير 
أكثـر، وقـد بلغنـا أنّ نشـاطات شـبيهة حصلـت في مناطـق أخرى، 
مسـتوى  عـلى  موجـودة  الصـدد  هـذا  في  التوجّهـات  بعـض  وأنّ 
السـاحة العراقيـة حاليـاً، نأمـل للجميـع النجـاح في ذلـك والتوفيق.

لا أجد تنافياً بين البعد المذهبي والإسـلامي والإنسـاني في الموضوع . 6
الحسـيني والشـعائري، فالموضوع لـه أبعاد متعـدّدة، ولا يصحّ نحر 
البُعـد المذهبـي المتجلّي في قضيّـة الإمامة لصالح أبعـاد أخَر، وهناك 
فـرق بين الدعوة لاسـتحضار البعد الإسـلامي والإنسـاني العام في 
قضيّـة الثـورة الحسـينية وشـعائرها، وبين اسـتبدال البُعـد المذهبي 
بهذيـن البُعديـن. أعتقـد أنّ الأوّل هـو الصحيح، فنحـن اليوم أمام 
صراع حضـارات، ومـن يريـد أن يدّعـي أنّـه حضـارة وأنّـه بديـل 
عـن الغـرب والـشرق، عليـه أن يقـدّم خطابـاً ورؤيـةً قادرين على 
عبـور القـارات. والثـورة الحسـينية مـادّة جيّـدة في تقديـري لهـذا 
الأمـر بالنسـبة للشـيعة والمسـلمين، عندمـا يجـري فيهـا الجمع بين 
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البُعـد المذهبـي والبعـد الإسـلامي والإنسـاني معـاً، فحـذف أحد 
هـذه الأبعـاد ليس مناسـباً، وإذا كان البعد الإسـلامي أو الإنسـاني 
غـي حاضر بالشـكل المطلـوب فهذا لا يعنـي المطالبة بجعـل البعد 
المذهبـي باهتاً، بل يعني ضرورة اسـتحضاره بطرق متناسـبة تحفظه 
وفي الوقـت عينـه تؤمّن حاجـة البعد الإسـلامي والإنسـاني أيضاً.

ليسـمح لي السـائل المحـترم بـأن أبدي أسـفي وحرجي مـن القول . 7
بـأنّ ممارسـة النقـد التاريخـي والدعـوة للتثبّـت مـن وقائـع كربلاء 
تاريخيـاً تسـتدعي عـدم بقـاء شيء مـن هـذه الحادثـة ليقـال للناس 
ومـن ثـمّ ليسـتدرّ دمعتهـم وبكاءهم! هـل يُعقـل أنّ مذهبـاً عريقاً 
كالتشـيّع ـ بفرقـه المتعـدّدة مـن الإماميّـة والزيديّـة والإسـماعيليّة 
ينقلـوا أعظـم  أن  التاريـخ مـن  يتمكّنـوا عـبر هـذا  لم  ـ  وغيهـم 
قصّـة مأسـاويّة حصلـت معهـم في تاريخهـم؟ أيـن كان إذاً العلـماء 
والمؤرّخـون والباحثـون كلّ هـذه المدّة، حتـى إذا مـا أعملنا معاول 
النقـد السـندي والتاريخـي لـن يبقـى شيء معتمـد يتركـوه لنـا يفي 
بـأن نقصّـه عـلى النـاس ليسـتدرّ دمعتهم؟! كيـف نجحـوا في نقل 
ولم  هائلـة  وبأعـداد  والأخلاقيّـة  والفقهيـة  العقديّـة  النصـوص 
ينجحـوا في هـذا هنـا؟! أرى هـذا إمّـا فضيحـة أخجـل مـن قولهـا 
أو أنّ مـا نريـد أن نسـتدرّ بـه دمعة الناس قـد رفعنا سـقفه ليتجاوز 
ثـم  ومـن  فأحرجناهـم  ومنجزاتهـم،  المؤرّخـين  عمـل  حـدود 

أخرجناهـم مـن دائـرة الحكـم عـلى مـا نقصّـه عـلى الناس.

إنّنـي أعتقـد بـأنّ مـا تركـه المحدّثـون الشـيعة بمذاهبهـم ومعهـم 
المؤرّخـون وعلماء الرجـال والتراجـم ـ إلى جانب ما تركـه لنا الآخرون 
مـن المذاهب الأخـرى في نصوص التاريـخ والرجـال والحديث ـ حول 
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القضيّـة الحسـينية، يمكن أن يكـون مفيداً جدّاً ونحصـل منه على صورة 
موثوقـة لهذا التاريخ الحسـيني، حتى لـو أعملنا معاول النقـد التاريخي؛ 
فـإنّ تظافـر القرائن وتعـدّد المصادر وكثـرة الطرق وتعاضدهـا وتداول 
الموضوعـات بشـكل متنـوّع ومختلف بـين المذاهـب المتعدّدة، من شـأنه 

أن يوصلنـا إلى مـكان محمود.

لكـنّ بعضنـا اليـوم لم يعـد يكفيـه مـا سـيحصل عليـه المـؤرّخ بعـد 
البحـث التاريخـي، ويـراه قليلًا غـي وافٍ بالقيـام بعمليـة مبالغة أو غي 
مسـتجيب للمسـتوى القصـصي الـذي يريـده هـو، وإلا فـلا يصـحّ أن 
نقـول بـأنّ المحدّثـين والمؤرّخـين وعلماء الرجـال الشـيعة قد تركـوا لنا 
واهتمّـوا أعظـم الاهتـمام بقضايا فقهيـة وأخلاقيـة تفصيليّـة أوصلوها 
إلينـا بنحـو الدقّـة والتثبّـت، أمّـا في أعظـم القضايـا التاريخيّـة لم نجـد 
عندهـم مثـل هـذا الاهتـمام! ويكفينـا في مجـال التعـرّف عـلى السـية 
وتوثيـق  بوثـوق  بعضهـا  يحظـى  التـي  الزيـارات  نصـوص  الحسـينية 
تاريخـي وسـندي جيّـد، وهـي تحـوي معلومـات مفيـدة لـو حلّلناهـا.

إنّنـي أسـأل: هـل هـذه الموازيـن المعمـول بهـا في الفقه على مسـتوى 
التثبّـت التاريخـي مـن النصـوص هـي موازيـن صحيحـة ومطلوبـة أم 
هـي مبالغات مـن الفقهـاء والأصوليين؟ فـإذا كانت هـي الموازين التي 
يفـترض أن تعتمـد في مجـال التثبّت مـن النصوص، فلا فرق بين المسـألة 
التاريخيـة والمسـألة الفقهيّة في منهـج التوثيق التاريخي للنـصّ أو الحدث 
مـن الناحيـة العقلانية، بل بعض المسـائل الفقهيـة أقلّ أهميّـةً أحياناً من 
بعـض المسـائل التاريخيـة، كـما أنّ دوافع الوضـع والكـذب والاختلاق 
في المسـألة التاريخية )التي تشـكّل خلافاً سياسـياً ومـادّة تراجيديّة( أكبر 
منهـا في المسـألة الفقهيّـة عـادةً، الأمـر الـذي يفـرض تشـدّداً توثيقياً في 
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الموضـوع التاريخـي يزيـد عـلى مثيلـه في الموضـوع الفقهي؛ لأنّ مسـألة 
التثبّـت مـن نـصّ أو حـدث تاريخـي تعتمـد عـلى منهـج لا يفـرّق فيـه 
في نوعيـة مـا تريـد أن تثبتـه، بحيـث يحـقّ لـك أن تتخـلّى عنـه في بعض 
الموضوعـات. فكيف يجـوز لي أن أصنع وعـي الناس الثقـافي والتاريخي 
بنصـوصٍ متهالكـة المصـادر وتالفـة الأسـانيد ومـا لذلـك مـن تأثـي 
كبـي عـلى الفكر الدينـي، فيما لا يجـوز لي أن أثبـت كيفية الاسـتنجاء أو 
الدخـول إلى الحـمّام إلا بنصّ موثـوق وإلا كنت متقوّلاً عـلى الله؟! يبدو 

لي هذا شـكلًا مـن أشـكال التشـظّي المنهجي.

إنّنـي أعتقـد أنّنا صرنـا اليوم مراقبين أكثـر من قبل التيارات السـلفية 
المحيطـة بنـا والتـي تنتظـر كلّ هفـوة لكي تقـول للعالم بـأنّ الشـيعة قد 
شـادوا مذهبهـم ورؤيتهـم للتاريـخ عـلى أضعـف الروايـات التاريخيـة 
والحديثيّـة، وأنّهـم عوّضـوا نقصهـم هـذا بعنـاصر نفسـيّة اطمئنانيـة لا 
ترقى إلى مسـتوى تحوّلهـا إلى منهج علمي، وأنّ خطابهـم العقدي المصاغ 
في القضيـة الحسـينية التاريخيـة لا يبلـغ سـوى مجموعـة مـن القصـص ـ 
وأحيانـاً المنامـات ـ التـي لا تثبت بالمنهـج العلمي الرصـين، وهذا يعني 
أنّـه كلّـما مارسـت النقـد التاريخـي أمكننـي أن أقدّم صـورة أكثـر متانة 
علميّـاً أمـام الطـرف الآخـر الـذي بـات يتربّـص سـوءاً بمذهـب أهل 

.� البيت 

نعـم، لا يشـترط في كلّ خطيب أن يقتصر عـلى النصوص الصحيحة، 
فـإذا كنتـم تقصدون هـذا المعنى فـلا بأس بـه، لكنّ هذا لا يـبّرر فوضى 
اسـتحضار أيّ نـصّ غـي موثّـق حتـى لـو كان يحمـل مضمونـاً فيـه 
علامـات اسـتفهامات كبـية، وقـد يـؤدّي إلى خلـق صور غي مناسـبة 

للإمـام الحسـين � وثورتـه، فينبغـي ملاحظة هـذا الأمر.
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 هل تصحّحون نسبة كتاب )الملحمة الحسينية)
للشيخ المطهري؟ وهل تنصحون بقراءته؟)))

 ال�ض�وؤال: ه�ل ت�ض�حّ ن�ض�بة كتاب الملحمة الح�ض�ينية لل�ض�هيد مطهري اأم 

لا؟ وه�ل تن�ضحون بقراءته في حال ثبوت ن�ض�بته لل�ض�هيد المطّهري؟

 الجـواب: بعـد مراجعتـي المتواضعـة لمـا قيـل عـن التشـكيك في 
نسـبة الكتاب للشـيخ المطهـري، وما قيـل في إثبات صحّة هذه النسـبة، 
فـإنّ الـذي يترجّـح بنظـري القاصر هـو تصحيح هـذه النسـبة وضعف 
شـواهد التشـكيك، نعم حيـث إنّ الكتاب كان تنزيلًا لمـا جاء في أشرطة 
محاضراتـه رحمـه الله فمـن الطبيعـي التصديـق بوقـوع بعـض الأخطـاء 
الجزئيّـة هنـا وهنـاك في النقـل عندمـا تقـام الشـواهد عـلى ذلـك، وهذا 
ليـس مقصـوراً عـلى هـذا الكتـاب للشـهيد المطهـري، بـل هـو شـامل 

للكثـي مـن الكتـب الأخـرى لـه ولغيه ممـّا كان مـن هـذا القبيل.

وأمّـا عـن قـراءة هذا الكتـاب، فإنّنـي أنصـح بذلك حتى لـو لم يكن 
الكتـاب للشـهيد المطهري أساسـاً، فـإنّ فيه الكثـي من الأفـكار المفيدة 
والجميلـة والنافعـة، وقـد تعلّمنـا في مدرسـة العقـل والمنطـق والحكمة 
وفي ظـلّ تعاليـم القـرآن والسـنةّ أن نتبـع الأفـكار وليس الأشـخاص، 
فحتـى لـو لم يكـن الكتاب للشـيخ المطهري رضـوان الله عليه فـإنّ المهم 
هـو النظـر في مضمونه ودراسـة مـدى منطقيـة الأفـكار التـي يذكرها، 
وهـذا يعنـي أيضـاً أنّـه ليـس كلّ مـا جـاء في هـذا الكتـاب ـ حتـى بعد 
للعلـماء  بـل يحـقّ  ـ هـو صحيـح،  المطهـري  للشـيخ  نسـبته  تصحيـح 
والناقديـن تنـاول فكـر الشـيخ المطهـري بالنقـد والتحليل والدراسـة.

)1( إضاءات 492:1
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الموقف من بعض القنوات الفضائية المذهبية)))

 ال�ض�وؤال: م�ا راأيك�م في اأداء بع��س القن�وات المذهبيّ�ة، مث�ل... وذل�ك 

بالتركيز على الطقو��س وال�ض�عائر، بدل طرح الفكر والمنهج الاإ�ض�لمين في 

�ض�تى عل�وم الحي�اة؟ األي��س ه�ذا تق�زيم للإع�لم الدين�ي في زم�ن اأهميّة دور 

الاإع�لم في ن�ض�ر الفك�ر والمعرفة؟ 

الجـواب: للإعـلام دور مهـمّ جـدّاً في عصرنـا الحـاضر، وهـو   
السـلطة الأولى أحيانـاً وليـس الرابعة كـما يقولون، وإنّنـا بحاجة لعقول 
إعلاميّـة ناضجة قـادرة على تغطيـة كلّ المجالات التي يحتاجها المشـاهد 
والمسـتمع، لتكـون معينـاً لـه عـلى قضايـا دينـه ودنيـاه، وسـدّاً للفـراغ 
الـذي يعيشـه أحيانـاً، وتقديـمًا للبديـل الجـذاب أمـام حّمـى القنـوات 
الأخـرى التـي تجتـذب شـبابنا نحـو قضايـا، أقـلّ ما فيهـا أنّها تسـطيح 

للوعـي وإدخالنـا في غيبوبـة ثقافيـة وسياسـية ودينيـة.

لكـنّ المشـكلة أنّ بعـض قنواتنـا الدينيـة لا تعـرف عـن الإعـلام إلا 
مـا تعرفـه عن الديـن، والديـن عندهـا كأنّه ليس سـوى بعـض العقائد 
)وليـس كلّ العقائـد(، فـإذا حصلـت عـلى هـذا البعض العقائـدي فقد 
انتهـى الدين وتمّ! مـع أنّ المفروض أن يكون بدأ لنـرى امتداداته الناتجة 
عـن هـذه الاعتقادات، ولتفتـح لنا القنـوات الفضائية مجـال الحديث في 
سـائر قضايا الدين والفكر والحياة والإنسـان والاجتـماع والحضارة و.. 
هنـا تكمـن المشـكلة ليـس في العقـل الإعلامي فحسـب، بـل في العقل 
الدينـي الـذي يقـف خلـف هـذا العقـل الإعلامي، وهـو العقـل الذي 
كأنّـه لا يـرى في الديـن سـوى مجموعـة اعتقـادات وكفى!! بـل ويذمّنا 
وينهانـا عـن أخذ العِـبرة مـن التاريـخ، مكتفياً بالعَـبرة والحـزن، وكأنّ 

)1(  إضاءات 487:2
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ضـمّ الأوّل إلى الثاني حرام، رغبةً في الإغـراق باللامعقول. وكأنّ الفكر 
والثقافـة والسياسـة والاجتـماع والفـنّ والجـمال والاقتصـاد والتاريـخ 
والتربيـة والتعليـم والطفولة والمـرأة والجنس والعمـل والطبقية والظلم 
الاجتماعـي والسـياسي والحضـارة والإنسـان والأنـا والآخـر وهمـوم 
النـاس وقضاياهـم وغـي ذلـك لا شـأن للدين بهـا، فالدين كلّـه هو أن 
تعتقـد بأربـع جمـل أو عشرة جمـل خبريـة ويتوقّـف!! هذه هـي الكارثة 
الفكريـة بامتيـاز عنـد بعض القنـوات وما يقـف خلفها من فكـر ديني.

والأنكـى مـن ذلـك، أنّ سـائر العلـوم الدينيـة لا تجدهـا حـاضرةً ـ 
إلا نـادراً ـ في التثقيـف الإعلامـي، فـلا الفقـه ولا الأخلاق ولا تفسـي 
القـرآن ولا الحديـث ولا الفلسـفة ولا العرفـان ولا غيهـا مـن العلوم 
والمعـارف الإسـلاميّة بالتـي تأخـذ حظهـا، بل ولا حتـى اللغـة العربية 

رمـز موروثنـا الثقـافي، وكأنّ الديـن ليـس هـذه ولا علاقة لـه بها!

بـل الأسـوأ مـن هـذا، ومـا يدمـي القلـب ويبعـث عـلى التأسّـف 
والخجـل، تلـك الوسـائل الإعلاميـة التـي نـذرت نفسـها للتفريق بين 
المسـلمين، وسـبّ رموز بعضهم بعضـاً، وآلت على نفسـها إلا أن تجعل 
عدوّهـا أخاها المسـلم، وهي تنطلـق أو تبث من دول الكفـر والإلحاد!! 
مـن الولايـات المتحـدة الأميكيّـة وبريطانيـا وغيها، فنجدها تسـكت 
عـن الغـرب، بـل وتمتدحـه أحيانـاً، وتعظّـم مـن ملوكـه وسـلاطينه، 
فيـما تنـزل جـام غضبها عـلى إخوتهـا مـن المسـلمين، لتهين مقدّسـاتهم 
وتشـكّك النـاس بنزاهتهـم وأخلاقهـم، وتمـزّق شـملهم، وتسـتخدم 
أبشـع الألفـاظ وأسـوأ التعابـي الهابطـة البائسـة الكاشـفة عـن تـدنّي 

الأخـلاق والقيـم الروحيـة الدينيـة الرفيعة.

لا أقصـد بذلـك قنـاةً بعينها، ولا قنـوات مذهبٍ بعينه، بـل هذه هي 
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حـال بعض قنـوات هذا المذهـب أو ذاك. خطـابٌ ديني بائـس يرتدّ إلى 
القـرون الغابـرة، غـارق في الخرافـة والتهريـج، مسـتفزّ لأبعـد الحدود، 
حتـى لتجـد بعـض أنصـاف العلـماء وأرباعهـم )وأحياناً أقـلّ من عشر 
معشـارهم( يدّعـي أنّـه أعلم مـن المراجع الكبـار في طائفته ويـزأ بأكبر 
مراجـع الأمّـة عنـد هـذا المذهـب أو ذاك، مدّعياً أنّـه خـادم المذهب أو 

أنّه نصـي الصحابـة ومدافعهم!!

إنّني أعتقد أنّ الحل يمكن أن يكون مفتاحه بعض الخطوات:

الدينيـة الكـبرى في المذهبـين . 1 العلـماء والمرجعيّـات  إصـدار كبـار 
مواقـف واضحـة مُدينـة وشـاجبة لهذا النـوع من الإعـلام الديني، 
أو عـلى الأقـل موجّهـة لـه ومرشـدة، وإذا لم تتفـق المرجعيـات على 
موقـف فلتقـدم عـلى ذلـك تلـك المقتنعـة ولـو كانـت لوحدهـا، 

فطريـق الهـدى لا وحشـة فيـه ولو قـلّ سـالكوه.

دعـم سـائر القنـوات الدينية الطيبة التـي نجد عندها ـ رغـم أنّها قد . 2
لا تكـون بمسـتوى الطمـوح ـ وعيـاً وهّماً رسـاليّاً، واهتماماً بسـائر 
قضايـا الديـن التـي تشـغل همومُهـا شـبابَنا اليـوم. فهنـاك العديـد 
مـن القنـوات الدينيـة ـ وليسـت بالقليلة ـ عند هـذا المذهب أو ذاك 
تخلّصـت بدرجـة جيـدة مـن سـلبيات تلـك القنـوات التـي تحدّثنا 
عنهـا، وقدّمـت أنموذجـاً أفضل نسـبيّاً، ودعـم مثل هـذه القنوات 

بالشـكل الممكـن وتقويتهـا وتطويرهـا واجبٌ علينـا جميعاً.

والمسـموع، . 3 المرئـي  الإعـلام  لمجـال  الحقيقيـين  العلـماء  تصـدّي 
دون قمـع الآخريـن، لكـي يطلّـوا عـلى النـاس مـن موقـع الخـبرة 
والفهـم الدينـي، ولا يتركوا صغـار القوم يسـتبدّون بتمثيل ملايين 

المسـلمين في هـذا المذهـب أو ذاك.
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والمعاهـد . 4 الحـوزات  في  وناشـطة  مكثفـة  عمـل  بـورش  القيـام 
الدينيـة، تعمـل عـلى تربيـة وإعـداد كـوادر علمائيّـة  والجامعـات 
وثقافيـة واعيـة، وعلى إنجـاز عمل إعلامـي وشـخصيّات إعلامية 
ناضجـة، بـدل تـرك الأمـور للعفويّـة القائمـة حاليـاً عـلى بعـض 

الصعـد.

الاهتـمام بمجـال العلـوم الدينيـة الأخـرى غـي الفقه عند الشـيعة . 5
والحديـث عنـد السـنةّ، والتركيز أيضـاً على القضايـا المعاصرة )غي 
العقائـد المذهبيـة(، بوصفهـا هّماً كبـياً أمام الشـباب اليـوم، وعلى 

رأسـها حركة الإلحـاد الجديد.

السـعي لتكريس إعلام تسـامحي وإنسـاني، وتقديم صورة وسـطيّة . 6
في الإعـلام عن الإسـلام والديـن عموماً.

عـلى . 7 والسـنةّ  الشـيعة  يديرهـا  إسـلامية  تلفزيونيـة  قنـاة  تأسـيس 
السـواء، ويشـاركون فيهـا في كلّ صغـية وكبـية، تقـدّم خطابـاً 
وفي  المتبـادل،  والنقـد  الاختـلاف  بحـقّ  يقـرّ  ومتسـامحاً  متفاهمـاً 
الوقـت عينـه يحـترم كلّ فريـق فيه الآخـر، فنقـدّم بذلـك أنموذجاً 

الحقيقـي. الوحـدوي  للإعـلام 

أعـرف أنّ هـذا كلّـه صعـب مسـتصعب، لاسـيما في ظـلّ ظروفنـا . 8
السياسـية القاتلـة الحاليّة، لكـنّ الأمل والتفكي خي من السـكوت 
والإحبـاط وضرب الأكـفّ عـلى بعضهـا، فـإذا أخلصنـا النيـة لله 
تعـالى لربـما أمكن لنـا الدخـول في مرحلة خلـق نواة جديـدة لمنطق 

دينـي جديـد، ووعي دينـي آخـر، إن شـاء الله تعالى.
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 بين يدي عاشوراء 
ماذا علينا أن نفعل؟ وكيف نستفيد منها؟)))

ال�ض�وؤال: نح�ن في ه�ذه الاأيّ�ام في انتظ�ار عا�ض�وراء الح�رام، فم�ا ه�و   

المفرو��س تحقّق�ه م�ن عا�ض�وراء؟ وم�ا ه�و المتحقّ�ق حالي�اً؟ وجزيت�م خ�يراً.

 الجـواب: نعيـش اليـوم في عـصر نحتـاج فيـه بشـدّة إلى كلّ مفهوم 
يمكنـه أن ينهـض بالأمّـة، ولا يجـوز لنـا التفريط بـأيّ مفهـوم ناهض، 
فـكلّ مفهوم مـن تراثنا له قـدرة التأثـي النهضوي فهـو ضروري، وكلّ 

مفهـوم معطّـل لـه قـدرة التثبيط وبـث اليـأس والخمول فهـو ضارّ.

مـن هنـا، وعندمـا ننظـر إلى المناسـبة العاشـورائية السـنوية نجـد أنّ 
لديـا قـدرات كبـية على تقديـم مفاهيـم نهضويّـة تحتاجها الأمّـة اليوم 

أيّـما حاجـة، ولعـلّ مـن أجـلى هـذه المفاهيم مـا يلي:

فـإنّ  واللاشرعيـة،  الظلـم  مـع  المفاصلـة  مفهـوم  الأوّل:  المفهـوم 
هـذه الثـورة الحسـينية يمكنهـا لـو وظّفناهـا توظيفـاً صحيحـاً أن تمدّنا 
بمفهـوم بالـغ الأهميّـة اليـوم. إنّـه المفاصلـة مـع اللاشرعية، هـي تقول 
لي: لا يمكـن أن أنضـوي تحـت لـواء غي شرعـي، يجـب أن أبحث عن 
انتـماء مـشروع في قضاياي السياسـية والاجتماعية وغيهـا. لا يمكن أن 
أعيـش المخالطـة مـع الظلم طالمـا كانت لـديّ القـدرة عـلى الوقوف في 
وجهـه بإعـلان مقاومتـه والتـبّري منه، ولـو لم أتمكّـن من تغيـي الواقع 

. كلّه

عندمـا يكـون الحسـين �  مسـتعدّاً لهجـر الوطـن )المدينـة المنـوّرة( 
تصويـب  ولأجـل  شرعـي،  غـي  هـو  لمـا  الخضـوع  رفـض  لأجـل 

)1(  إضاءات 456:3
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أنّـه مـن الممكـن أن يكـون مـن واجبـي أن  الانتـماءات، فهـذا يعنـي 
أتقبّـل النفـي باختيـاري والهجـرة عـن موطنـي أو أسرتي أو عائلتـي أو 
محيطـي كخطـوة حصريّة لإعـلان مفاصلتـي مع الانحـراف الاجتماعي 
الـروح  والسـياسي. لهـذا سـتبدو مفارقـة غريبـة عجيبـة الجمـع بـين 

الحسـينية وبـين الرضـا بالظلـم واللاشرعيّـة.

عندمـا نشـارك اليـوم في مجالـس الحسـين � فعلينا أن نسـأل أنفسـنا 
ونحـن نرجـع إلى بيوتنـا سـؤالاً: أيـن أنـا مـن قضايـا الظلـم اليـوم في 
العـالم؟ وما هي مسـاهماتي؟ مـاذا فعلت ـ بحـدود إمكانـاتي ـ ضدّ ظلم 
الإنسـان المسـتضعف، وضدّ الاحتـلال، وضـدّ الطبقية الجائـرة، وضدّ 
ظلـم الطفولـة، وضـدّ العـدوان عـلى المـرأة، وضـدّ سـلب الحقـوق، 
وضـدّ  الحقائـق،  تعميـة  وضـدّ  والموقـع،  السـلطة  اسـتغلال  وضـدّ 
التجهيـل، وضـدّ الفسـاد المـالي، و.. وأيـن أنـا مـن الشـعارات التـي 

أطلقهـا الحسـين�؟

وفي هـذا السـياق يصبـح الحسـين قيمـةً إسـلاميّة عامّة يلتقـي عليها 
جمهـور المسـلمين، لاسـيما منهـم مـن يؤمـن ـ مـن حيـث المبـدأ ـ بثقافة 
الخـروج أو الرفـض مثـل الإماميـة والإسـماعيلية والزيديـة والإباضيّـة 
والتيـارات الجهاديـة )المعتدلـة(، بـل يصبـح قيمـة إنسـانيّة تصـل إلى 
اليسـار الجديـد في عصرنـا الحـاضر ولـو كان خـارج الاطـار الدينـي، 
وبهـذا نخـرج حركة الإمام الحسـين مـن أن تكـون صراعاً شـخصيّاً أو 
قبليّـاً أو عشـائريّاً أو أسريّـاً أو طائفيّـاً، لتصبـح صراعـاً دينيّـاً إسـلاميّاً 
إنسـانيّاً أخلاقيّـاً ضدّ كل انحـراف في الداخل والخـارج، مهما كان ثوبه.

المفهـوم الثـاني: مفهـوم التضحية والشـهادة، هذا المفهـوم الذي يقدّم 
لي أولويـة الأمّـة عـلى الفـرد، وأولويـة الإسـلام عـلى المسـلم، وأولوية 
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الوطـن عـلى الـذات، شـخصٌ بهـذه المكانـة يقـدّم نفسـه وأهـل بيتـه 
قرابـين لله تعـالى في سـبيل تصحيح مسـارات أمّة، وفي سـبيل الإصلاح 
الدينـي والاجتماعـي والأخلاقي والمفاهيمـي و.. يريد أن يقـول لنا بأنّ 
كلّ شيء يمكـن أن يرخـص أمـام القضايـا الكـبرى، والتي منهـا الأمّة 

نفسـها ومصالحهـا العامّة.

والعطـاء  والبـذل  والتضحيـة  والإيثـار  التفـاني  نـوع  مـن  مفاهيـم 
والشـهامة ونكـران الـذات كلّهـا يمكـن أن نثوّرهـا في حدث بـارز من 
هـذا النـوع، ليـس على مسـتوى الـسرد القصـصي لقصّـة التفـاني فقط، 
بـل عـلى مسـتوى الربـط الواقعـي بـين القصّـة بوصفهـا تاريخـاً وبـين 
المفهـوم الأخلاقـي والدينـي بوصفـه قيمـةً قائمـة باسـتمرار في حيـاة 

الإنسـان وحاجـةً ملحّـة.

إنّ اسـتذكارك الحسـين يعني اسـتذكار هـذه المجموعة المتماسـكة من 
هـذه القيـم، وإعـادة تظهيها بصـورة عصرية قادرة عـلى تحريك الراكد 
مـن واقعنـا وخلق نفوس عصاميّـة يمكنها أن تزهد بكلّ شيء في سـبيل 

القضايـا الكبرى للأمّـة والدين.

وكلامـي هـذا ليس تنظـياً في الهـواء الطلـق، بل لقـد شـهدنا واقعه 
في تجـارب حقّقـت نجاحات كبـية مسـتعينةً بمفاهيم الثورة الحسـينية، 
مثـل أكثـر من حركـة جهادية ضدّ الاحتـلال الإسرائيلي وضـدّ الأنظمة 
التـي سـمعناها أو قرأناهـا  الفاسـدة. مـاذا تعنـي لنـا تلـك الوصايـا 
لشـهداء الجهـاد ضد الكيـان الصهيوني الغاصـب؟ ألم نسـمع فيها دوماً 
اسـم الحسـين وزينـب والأصحـاب؟ هـذا يعنـي أنّ الوعـي الجهـادي 
والاستشـهادي صـار مندمجـاً بوعـي التاريخ الحسـيني، وأنّ أشـخاصاً 
الصـدر والإمـام موسـى  باقـر  مثـل الإمـام الخمينـي والإمـام محمـد 
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الصـدر وغيهـم نجحـوا في توظيـف الثـورة في خلـق وعـي واقعـي 
زمنـي متواصـل لهـا، فمفاهيمهـا لا تنفصـل عـن تضحياتنـا اليوميـة، 
وعـن الشـهداء وعوائلهـم الصامـدة. ونحـن مسـؤولون عـن ديمومة 

هـذا الوعـي وعدم تلاشـيه.

المفهـوم الثالـث: فاعليـة المـرأة، فالحـدث الزينبـي ومـا حاطـه مـن 
وقائـع نسـويّة هـو بالتأكيد رسـالة ضمنيّـة للنصف الآخر مـن المجتمع 
أنّ بإمكانـك أن يكـون لـك دور في اللحظـات الحرجـة عـلى الأقـلّ، 
فعندمـا أقـدّم في المشـهد التاريخي دور المـرأة في لحظات الانهيار بشـكل 
معاكـس تمامـاً للنـواح والعويـل، ليبـدو وكأنّـه عصاميـة غـي عاديـة، 
تقـف في وجـه أكـبر حـكّام العـصر ـ عنيـت يزيـد بـن معاويـة وغـيه 
مـن رجالاتـه ـ فهـذا يعنـي أنّ المـرأة ليسـت وظيفتهـا في الحيـاة النـوح 
عـلى القتـلى مـن الرجـال، بل خلـق الحدث في لحظـات الحـزن، الحدث 

الإعلامـي والسـياسي والاجتماعـي.

هـذا مفهوم بالـغ التأثـي اليوم يمكنـه النهـوض بالمرأة لتلعـب دوراً 
في لحظـات الشـدّة، بـدل أن نعلّمهـا النحيب واللطم عـلى الوجه على ما 
افتقـدت مـن أسرة وعيـال. إنّ الثـورة الحسـينية هنا تعيد تظهي المشـهد 
بصـورة مختلفـة، فقـد كان مـن المتوقّـع أن تنهـار تلـك المـرأة )زينـب( 
وكلّ مـن معهـا مـن نسـوة وبنات، لكـنّ الأمـور وقعت بطريقـة مختلفة 
تمامـاً، هـذا يعنـي أنّ المـرأة في عصرنـا إذا أرادت أن تمثل الـدور الزينبي 
فعليهـا في لحظـات الشـدّة التـي تمـرّ بهـا أمتنـا اليـوم أن تسـتنفر طاقاتها 
في رباطـة جـأش ليكـون لهـا دورهـا في الفعـل والتأثـي، لا أن نطالبهـا 
بالسـكوت والخضـوع والجلـوس في البيت لا دور لهـا في الوقوف بوجه 
الظلـم والعدوان والاحتـلال والاغتصاب لـلأرض والعرض والوطن 
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والمفاهيم. والقيـم 

المفهوم الرابع: الشـجاعة، ولا أقصد بالشـجاعة تلـك الصفة الفردية 
فقـط بما لها مـن تطبيق محـدود، بل أعني مواجهـة أزمـة الإرادة في الفرد 
والجماعـة والأمّـة، ففـي كثـي مـن الأحيـان لا يواجـه الفـرد أو الأمّـة 
أزمـة معرفـة؛ لأنّ الأمـور واضحة، بل يواجـه أزمة إرادة وأزمة شـعور 
بالخمـول اللامتناهـي، إنّهـا أخلاقيـات الهزيمـة أو مـوت الضمـي كـما 
كان يسـمّيها السـيد محمـد باقـر الصـدر، عندمـا تتغلغل في الأمّـة تنهي 
أمرهـا إلى الأبـد، فـكلّ واحـد يرصـد مصالحه ويبنـي علاقاته تبعـاً لها، 

وعندمـا تتشـابك العلاقـات يصعب عليـه الفرار مـن قبضتها.

إنّ شـجاعة الحسـين وأصحابه وأهـل بيته سـلام الله عليهم تكمن في 
وجـود إرادة وسـط إحبـاط عـام في الأمّة، هـذا موضوع جـادّ، الحديث 
عـن خلـق إرادة وسـط منـاخ إحباط وخمـول وتكاسـل عـامّ شيء مهم 
للنهـوض، وشيء ليـس بسـهلٍ أبـداً، وهـذا هو مـا يقوم بـه المصلحون 

عـبر التاريخ.

ألا يمكننـي بهـذه الثـورة العظيمـة أن أعيـد إنتـاج مفهـوم الإرادة 
المقدّسـة والحديـث عـن مكوّناتـه وكيفيـات صنعـه وتأثياتـه ونتائجـه 
وغـي ذلـك؟! بالتأكيـد يمكـن ولـديّ الكثي من المـواد التاريخيـة الخام 
في هـذه الثـورة التـي تسـاعدني في توظيفها لهـذا الغرض الشريـف. هنا 
يظهـر مفهـوم »قلوبهـم معـك وسـيوفهم عليـك« أو مفهـوم »قلوبهـم 
بلغـات  التثبيـط  ثقافـة  معـك وسـيوفهم في أغمادهـا«، حيـث تهيمـن 
متعـدّدة، يقولـون لـك: لا فائـدة مـن العمـل؟ أمّة لـن يصلـح أمرها؟ 
شـعوبنا لـن تسـتجيب؟ لـن تجـرّ سـوى الويـلات عـلى نفسـك والنقد 

والتجريـح والهجـوم والاعتـداء.
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هـذه هـي نفـس الثقافـة التـي احتواهـا الحـوار التاريخي بـين الإمام 
الخمينـي وأحـد العلـماء البارزيـن رحمهـما الله، وعـلى أبعد تقديـر يتكلّم 
المثبّطـون بلسـان الحـرص عـلى الحسـين �: لا تخـرج فإنّك مقتـول، لا 

تخـرج فسـوف يغـدر بـك أهـل الكوفـة، لا تخرج..

المفهـوم الخامـس: صدق الولاء أو السـلامة الأخلاقيـة للانتماء، هذا 
موضـوع ضروري جـدّاً، فقـد رأينـا الكثي مـن الحـركات الدينية وغي 
الدينيـة كيـف عانـت مـن النفعيـين والوصوليـين في صفوفهـا، ورأينـا 
كيـف يمكـن للشـخص الضعيـف أن يحـرف ولاءه مـن جهـة إلى جهة 

ثانيـة تحت ضغـط الواقـع والمصالـح الخاصّة.

إنّ تجربـة أصحـاب الحسـين وأهـل بيتـه � تعطـي درسـاً رهيبـاً في 
صـدق الـولاء، ليـس بمعنـى التضحيـة فقط، بـل بمعنـى أنّنـي عندما 
أنتمـي لفكـر أو عقيـدة أو مدرسـة أو تيـار مـا في الديـن أو الاجتماع أو 
السياسـة فإنّنـي صـادق الولاء سـليم الانتـماء، وهذا يعنـي أنّني مخلص 
لهـذا الاتّبـاع الواعـي، ولسـت وصوليـاً أو متخلّيـاً في لحظـة حسّاسـة 
عـن ولائـي هـذا. إنّ صناعـة مجموعـة مخلصـة يبقـى ضرورة عظيمـة 
لقيامـة أمّـة ونهضـة وكيـان، فـما لم تكن هنـاك مجموعـة مخلصـة صادقة 
فـإنّ السـواد الأعظـم يمكـن أن تضيـع بـه السـبل عـبر تحريكـه بأيدي 

المنافقـين والوصوليـين.

إنّ الحركـة الإسـلامية والنشـاط الدينـي معنـيٌّ اليوم بصنـع الصدق 
في الـولاء؛ لأنّ هـذا الصـدق الـذي يقـوم عـلى مجموعة مفاهيـم عقدية 
وإيمانيـة وأخلاقيـة وتربويـة يمكـن أن يشـكّل ضمانـة سـلامة المسـية 
وعـدم انحرافهـا في المسـتقبل، وهـو مـا تسـتطيع السـية الحسـينية أن 

تسـاهم في زرعـه في الثقافـة الاجتماعيـة العامّـة.
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المفهـوم السـادس: الصـبر وعـدم اسـتعجال النتائـج، فكثـي منـّا لا 
يصـبر للوصـول إلى الهـدف، وكم من مـشروع أجهضنـاه لأنّنـا لم نعطه 
الوقـت الـكافي والطبيعـي لكي يُنتـج ثـماره، فحالنا حال مـزارعٍ جاهل 
قطـع أشـجاره في الشـتاء؛ لأنّها لم تثمـر، ولم ينتظر إلى الربيـع أو الصيف 
كـي يـرى الثمـر الطيّب. نحـن عجولـون، نحـرق المراحل ونسـتعجل 
الشـعوب  أعـمار  والإحبـاط، ونحسـب  باليـأس  أصبنـا  وإلا  النتائـج 
والأمـم عـلى عمـر الفرد العـادي، فالفـرد العـادي يحتاج لعشرين سـنة 
حتـى يصبـح في عنفـوان شـبابه، لكـنّ الأمم قد تحتـاج أحياناً لخمسـين 

أو سـبعين سـنة أو أكثـر حتـى تصـل إلى هـذه المرحلة.

إنّ ثـورة الحسـين � تعلّمنـا أنّ النتائـج قـد لا تكـون في حياتـك، بل 
قـد تكـون بعـد رحيلـك. إنّهـا تعلمنـا أحيانـاً أنّ رحيلنـا مقدّمـة لتغيّ 
الأوضـاع، وأنّ ثـورةً وقعـت في 61هــ آتـت ثمارهـا بعـد عقـود ومـا 
تـزال. يقولـون بأنّـه عندمـا سـئل الإمـام الخمينـي: كيـف يمكـن لـك 
أن تسـقط الشـاه؟ وهـل لـك بهـذا طاقة وقـوّة وفرصـة ووقـت وأنت 
في هـذا العمـر؟ قـال بـكلّ هـدوء: إذا لم أوفّـق فسـيأتي الجيـل اللاحـق 
ليكمـل المسـية. هـذا مفهوم بسـيط لكنهّ منتـج وناهض، نحـن العرب 
بالخصـوص مصابـون ـ كبنـي الإنسـان ـ بالعجلـة، نؤسّـس مشروعـاً 
ونريـد نتائجـه في الغـد. نفكّـر بطريقـة التاجـر الـذي يربـح في صفقـة 

واحـدة، ولا نفكّـر بطريقـة العامـل الـذي يربـح بالتدريـج.

للسـية  ويمكـن  للنهـوض،  ومعيقـة  معطّلـة  مفاهيـم  كلّهـا  هـذه 
مـن وعينـا  المفاهيـم  تفتيـت هـذه  تسـاعدنا عـلى  أن  اليـوم  الحسـينية 
الاجتماعـي، وخلـق نفـوس قويّـة صابـرة غـي مسـتعجلة، تسـي ببطء 
متواصـل بـدل أن تسـي بعجلـة متقطّعـة. إنّ خطابـات السـيدة زينـب 
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فيهـا مـا يشـي إلى المسـتقبل، وأنّ القضيـة ليسـت في هـذا النهـار فقط، 
وإنّـما في المسـتقبل الـذي ننظـر إليـه بعيـون أخـرى.

المفهـوم السـابع: مفهـوم الإصـلاح والأمـر بالمعـروف والنهـي عن 
المنكـر عـلى المسـتوى الاجتماعـي والسـياسي العـام، كـما جـاء في خطبة 
الإمـام الحسـين � التـي حـدّد فيهـا أهـداف الثـورة والخـروج، وليس 
إبقـاء الإصـلاح في إطار الفرد، ولا حـصر الأمر بالمعـروف والنهي عن 
المنكـر في إطـار التدخّـل لمنـع أغنيـة يضعها سـائق أجـرة في سـيارته أو 

شـعر مـن مقدّم الـرأس يظهـر مـن امـرأةٍ في الطريق.

إنّـه تحويـل مسـارات الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر وثقافـة 
مفهـوم الإصـلاح مـن الأبعـاد الفرديـة إلى الأبعـاد العامّـة المجتمعيّـة، 
إلى الإعـلام والثقافـة والتربيـة والتعليم والسياسـة والاقتصـاد والظلم 
الطبقـي وسـوء الاسـتهلاك وتبديد الثـروات وغي ذلك. لقـد كان هذا 
هـو الخـلاف بين الإمام الحسـين وبعـض الصحابـة في عـصره. وعندما 
تفكّـر الأمّـة ـ بقواعدهـا ونخبهـا ـ بهذه الطريقـة فيمكن لنـا أن نتصوّر 
النهـوض والبنـاء والقيامـة، أمّا لـو حصرنـا الوظائف بالنمـط الفردي 
وتخلّينـا عـن فريضـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر والإصلاح 
العـام في المجتمـع، ودخلنا في نهـج اللاأباليـة فلن نتمكّن من الإمسـاك 

بزمـام أمورنـا يوماً.

وهـو  الحـرب،  وإنسـانيّة  الديـن  إنسـانيّة  مفهـوم  الثامـن:  المفهـوم 
المفهـوم الـذي تجـلّى في غي موقـع في المسـية الحسـينية، في ثقافـة العفو 
وقبـول التوبـة مـع الرياحـي، وفي ثقافـة المـاء وتوزيعـه عـلى الأعـداء، 
في مقابـل الثقافـة غـي الإنسـانية التـي انتهجهـا الخصـوم، وهنـا يمكن 
التركيـز عـلى تأثـيات الثقافة الإنسـانية في الديـن من خـلال تأثيها في 
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الحـرّ بـن يزيـد الرياحـي وغيه.

إنّ لغـة الحسـين ولغـة خصومـه هـي لغـة الإنسـان ولغـة الوحـش 
القابـع في النفـس الإنسـانيّة، فأيّ مراجعـة للنصوص مـن كلا الطرفين 
سـوف تعطينـا هـذا الأمـر، وقـد جـاء في الحديـث عـن الإمـام جعفـر 
الصـادق � مخاطبـاً عـمار بـن أبي الأحوص: »أمـا علمت أنّ إمـارة بني 
أميـة كانت بالسـيف والعسـف والجـور، وإنّ إمارتنـا بالرفـق والتألّف 
والوقـار والتقيـة وحسـن الخلطة والـورع والاجتهاد، فرغّبـوا الناس في 

دينكـم وفيـما أنتـم عليـه« )الخصـال: 354 ـ 355(.

كـم نحـن بحاجـة اليوم لما بات يسـمّى بـ »إنقـاد النزعة الإنسـانية في 
الديـن«، حيـث بتنا نشـهد تديّنـاً عدوانيّـاً صدامياً لا يعـرف الرحمة ولا 
الشـفقة ولا المـودّة ولا الرقّـة، حـريّ بنا أن نسـتخرج إنسـانيّات الثورة 

الحسـينية لنـضيء عليها مقدّمـةً لإحياء النزعـة الإنسـانيّة في حياتنا.

المفهـوم التاسـع: مفهـوم القيـادة الصالحـة، حيـث أراد الحسـين � 
فضـح زيـف القيـادة غـي الصالحـة ولـو كان مـن حولهـا من ينسـج لها 
التبريـرات الدينيـة ويبايعهـا عـلى السـمع والطاعة. لقد رفض الحسـين 
تبريراتهـم، وقـال لهم بأنّ مثـل هذا الإنسـان لا يمكن أن يتـولّى منصب 

خلافـة الرسـول الأعظم�.

حركـة الحسـين تفرض عـلّي النظـر في زماني، ففـي هذا العـصر أيضاً 
يزيـدٌ وحسـين، وذلـك عندمـا أؤمـن باسـتمراريّة المفاهيم التـي بعثت 
ثـورة الحسـين، وعَـليَّ أن أبحـث عـن يزيـد لأواجهـه وأرفضـه، وعـن 
الحسـين لأنتمـي إليه، فالحسـين ليـس تاريخاً فقـط، بل هو واقعٌ إنسـاني 
مسـتمرّ في صراع البـشر، وفي صراع الميـول والقيـم، ليـس في السياسـة 
والسـلطة العسـكرية والأمنية فحسـب، بل في الاقتصاد، وفي الاجتماع، 
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وفي حياتنـا المدنيـة، وفي عيشـنا الدينـي، توجـد نـماذج متنوّعـة يزيديـة 
وحسـينيّة. وعندمـا أبكـي الحسـين فإننـي أبكـي واقعـاً مؤلمـاً لتكـون 
دمعتـي شـعلةً للتغيـي نحـو الأفضـل، وإلا فسـيكون مـن التناقض أن 
أبكـي الحسـين في التاريـخ وأوالي يزيـد العـصر في الحاضر والمسـتقبل.

المفهـوم العـاشر: مفهـوم العقـل المبدئـي في مقابـل العقـل البراغماتي 
بعقـلي  أفهـم  لم  مـا  »يومـاً  التاليـة:  يومـاً الجملـة  قلـت  لقـد  النفعـي، 
البراغـماتي )فقـه المصلحة القائـم على نظريـة التزاحـم( تصّرفات بعض 
الشـخصيات الكبرى كالإمامين علي والحسـين �، لكن عندما عايشت 
تجـارب الانحـراف الأخلاقـي المجتمعـي الـذي يقـع داخـل الوسـط 
الدينـي بحجّـة المصلحـة والـضرورات، أدركـت أنّ بعـض الخطـوات 
المنتفضـة عـلى الواقـع والمتصادمـة معـه لا تحتـاج لأن تكسـب نتائجهـا 
المصلحيّـة، بقـدر مـا يكفيهـا أن تهـزّ الوجـدان، وتخلـق شـعوراً بعـدم 
الرضـا عـن الأنـا الفرديـة والاجتماعيـة. يجـب أن لا يبقـى الانحـراف 
متنعّـمًا بسـكينة باطنيـة ومتحرّراً من عـذاب الضمي، هـذه خطوة مهمّة 
للتغيـي المسـتقبلي، حتى لو لم يقع التغيي أساسـاً في لحظتـك« )إضاءات 

في الفكـر والديـن والاجتـماع 2: 577(.

كثـيون عابوا ضعف السياسـة عنـد الإمام علي والإمام الحسـين�، 
لكننّـي أجـد أنّ الثبـات عـلى المبـدأ ولـو بطريقـة حـادّة، يظـلّ ضرورة 
أحيانـاً لاسـيما في المنـاخ الدينـي؛ لأنّ هيمنـة الثقافـة المصلحيـة التـي 
تـوازن المصالح ـ ولسـت ضـدّ فقه المصلحة مـن حيث المبـدأ ـ قد يقدّم 
المبـادئ يومـاً مـا قرابين عـلى مذبحها، وهـذه نقطة خطـرة، فحركة علي 
والحسـين هـي حركـة المبـدأ حيـث يحتـاج إلى صدمـة وإلى زوايـا محدّدة 
كـي يبقـى في الذاكـرة الجماعيـة وفي الضمـي المدفـون، مقابـل حركـة 



168

المصلحـة التـي قـد تذيـب كلّ شيء بزواياهـا المـدوّرة لأجل حسـاباتها 
الخاصّـة، ولو كانـت حسـابات ملوّنـةٍ بالديـن أحياناً.

أكتفـي بهذا القـدر؛ لأنّ الـكلام طويل جـدّاً، والفرصة غـي مؤاتية، 
ولو أراد الإنسـان أن يقف مـع نصوص وكلمات هـذه الحادثة ووقائعها 
واقعـةً واقعـة وكلمـةً كلمـة، لأمكنـه أن يسـتخرج عـدداً كبـياً مـن 
المفاهيـم العمليّـة والبنائيّـة التي تجعل حياتنـا حسـينيةً بالمعنى الأفضل، 
فالحسـين يُقـرأ جـزءاً مـن كلّ، لا يمكـن أن تقـرأه بعيـداً عـن العقيـدة 
والشريعـة والقيـم والمفاهيـم، هـو ليـس حدثـاً مسـتقلًا عـن المنظومـة 
الدينيـة والأخلاقيّـة، بل هـو جوهرهـا وخلاصتها، فلابدّ مـن التفتيش 

فيه. عنهـا 

في  والتواصـل  الاجتـماع  نعمـة  إلى  الـكلام  نهايـة  في  أشـي  لكننّـي 
عاشـوراء، فهـذه الحشـود العظيمـة التـي تتلاقـى كلّ يـوم في المجالس 
تواصـل  مظهـر  بنفسـها  هـي  مـكان،  كلّ  وفي  والحسـينيات  والمراقـد 
اجتماعي، كيف أسـتثمره؟ كيف يمكن لأهل البصية أن يسـتثمروا كلّ 
هـذا الحشـد الهائـل للناس وكلّ هذا الاسـتعداد للسـماع؟ مـن الصعب 
أن تجمـع كلّ هـذا العـدد ليسـتمع في أيام معـدودة، فكيـف يمكنني أن 
أسـتفيد مـن هـذا الاجتماع البـشري مترامـي الأطـراف؟ إنّ عاشـوراء 
فرصـة لإيصـال الرسـائل، فلـو يكـون هنـاك مجلـس عالمـي أو وطنـي 
للخطبـاء الحسـينيين أو غيهـم ممنّ لهم نشـاط في هـذه الأيـام، وتكون 
هنـاك خطـط اسـتراتيجية لتحديـد الموضوعـات والأولويـات العامّـة 
والمناطقيّـة لتداولهـا، فسـتكون لدينا قـدرة تأثي كبـية جـدّاً، لأنّ طاقة 
الاسـتماع عنـد النـاس مضاعفـة في هـذه الأيّـام. عندما يتحـدّث المئات 
مـن الخطبـاء في هـذا البلـد أو ذاك عن مشـاكل هـذا البلد السياسـية أو 
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الاجتماعيـة أو الأخلاقيـة وتتنـوّع طرائـق بيانهم وأسـاليبهم، فسـيكون 
لذلـك وقـعٌ كبي.

إنّ عاشـوراء تقـدّم لي مجاناً مجموعة كبـية من الناس أتـت باختيارها 
إلّي لتسـتمع بـأذن صاغيـة، فكيـف لي أن أسـتغلّ هـذه الآذان لإيصـال 
رسـائلي التوعويـة؟ وكيـف لي أن أنبّه في هـذه الأيام على مشـاكل محدّدة 
ودقيقـة وبشـكل جماعي متنـوّع ومدروس؟ هـذه فرصة تاريخيّة سـنويّة 
توفّرهـا عاشـوراء ويمكن الاسـتفادة منها أيضـاً لتداول مشـاكل الأمّة 

كلّه. العـام  خلال 

نسـأل الله تعـالى لـكلّ القيمـين عـلى هـذه المجالـس الكريمـة ولكلّ 
الداعمـين ولكلّ الخطبـاء والمشـاركين التوفيق لإقامة عاشـوراء ناصعة 
مهيبة، تسـاهم كلّ المسـاهمة في قيامة ديننا وإنسـاننا قيامـةً صالحة في هذا 

الزمن العسـي، والله الموفّـق والمعين.
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 استغراق حركة الإصلاح الديني في 
جزئيّات الخلافات العقدية والشعائريّة)))

 ال�ض�وؤال: تك�ر في الاآون�ة الاأخ�يرة الج�دالات ح�ول تفا�ضي�ل عقدي�ة 

و�ض�عائريّة ب�ن الموؤمنن، ويتح�ضّ��س كلّ منهم من الط�رف الاآخر في تعابيره 

اأعتق�د ب�اأنّ الاإ�ض�لح والتغي�ير لا ين�ض�بّ عل�ى مث�ل ه�ذه  اإنّن�ي  وكلمات�ه، 

المفردات والممار�ض�ات ال�ض�عبيّة، فنحن بحاجة اإلى م�ضروع اإ�ضلح ولكن قبل 

ذل�ك نحت�اج اإلى روؤي�ة ونحت�اج اإلى خارط�ة طري�ق � اإذا ج�ازت الا�ض�تعارة 

� ونحت�اج اإلى و�ض�ع اأولويّ�ات ودرا�ض�ة النتائ�ج. وحت�ى م�ع القول ال�ذي يوؤمن 

بفك�رة ال�ضدم�ة وب�ض�رورة النق�د، ف�اإنّ »الخ�راب« في الاأم�ة ه�ل مكمن�ه في 

ه�ذه الاأدعي�ة والتو�ضّ�لت اأو في ه�ذه الزي�ارة اأو في تل�ك ال�ض�عيرة اأو في ه�ذه 

العقي�دة التف�ضيليّ�ة حت�ى تركّ�ز كلّ الجه�ود عليها؟! اأم اأنّه تعبير عن ف�ض�ل 

في  وعمي�ق  واع  ثق�افي  فك�ري  م�ضم�ون  تق�ديم  في  واإفل��س  الت�ض�خي�س  في 

الاأمّ�ة؟ لق�د علّق�تُ عل�ى بع��س مق�الات ال�ض�يخ )...( وقل�تُ: م�ا بال�ه يخت�ار 

مف�ردات تتعام�ل معه�ا الاأو�ض�اط ال�ض�عبية م�ن قبي�ل حدي�ث الك�ض�اء ورواية 

»لولاك« و »نحن حججه وفاطمة حجّة علينا« وما �ضابه؟ لماذا لا يقوم بو�ضع 

م�ض�روع درا�ض�ة مو�ضّ�عة ل�ض�يرة النب�ي � والاأئم�ة�؟ لم�اذا لا ي�ض�كّل فريق�اً 

لو�ض�ع درا�ض�ة مو�ضّ�عة متع�دّدة الاأبع�اد تاريخي�ة ودعوية حركي�ة وتربويّة 

وت�ض�ريعيّة و�ضيا�ض�يّة ع�ن النب�ي والاأئمّ�ة مثلً؟ ث�م اإنّ التخلّ�ف حالة عامة 

لي��س في اأمّة العرب والم�ض�لمن فقط، بل في عموم العالم الثالث، فهل كلّ هذا 

التخلّف م�ضدره هذه الثقافة ال�ضائدة في الو�ضط ال�ضيعي مثلً بحيث يتعامل 

بع��سٌ معه�ا عل�ى اأنّه�ا تن�ض�ر الخراف�ة والتخلّ�ف وم�ا �ض�ابه، وكاأنّ معالجته�ا 

والق�ض�اء عليه�ا �ض�ينقل الع�رب والم�ض�لمن اإلى ع�الم الاأن�وار وم�ا بع�ده؟! ث�م 

)1( إضاءات 497:3
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حتى لو تنزّلنا وقلنا باأهمية تناول هذه الاأمور ونقدها ولكن لابدّ من اتّباع 

ط�رق واأ�ض�اليب علميّ�ة مو�ضوعيّ�ة وخط�اب من�ضب�ط يُ�ض�هم في ن�ض�ر الفكرة 

ب�دلًا م�ن الاإث�ارة! لا اأدري م�ا راأيكم؟

لـديّ  لكـن  مـا ذكرتمـوه،  الجملـة عـلى  أوافقكـم في  الجـواب:   
والتصـوّر: المنهـج  في  مختلفـين  تجعلنـا  قـد  ملاحظـات 

أوّلاً: إنّ الخلافـات الجزئيّـة التـي أشرتم إليها )وغيهـا كثي( يمكن 
أن نقرأهـا مـن زاويتـين: ففـي الزاويـة الأولى سـتبدو خلافـات جزئيّة 
وطفيفـة وسـطحية، لكنهّـا في الزاويـة الثانيـة ليسـت سـوى مصاديـق 
وتمظهـرات لمناحـي فكريـة في فهـم الإسـلام، فهناك في تقديـري صراع 
الحديثـي  التوثيـق  منهـج  بـين  الحديـث،  ومنهـج  القـرآن  منهـج  بـين 
اللامعقـول  ومنهـج  العقـلاني  المنهـج  بـين  الحديثـي،  النقـد  ومنهـج 
الغيبـي، بـين المنهج التاريخـي والمنهج غـي التاريخي، بين منهـج صناعة 
عـادات وثقافـات وأنـماط عيـش دينيـة جديـدة ومنهـج يرفـض ذلـك 
ويـراه بدعـاً، بـين منهـج دفاعي ومنهـج نقدي، بـين منهـج تواصلي مع 
الغـرب في مجـال الإنسـانيات ومنهج تقاطعـي، بين منهـج توحيدي مع 
أهـل السـنةّ ومنهـج تمييـزي، بـين منهـج )كفى سـكوتاً عـن تقصيات 
المرجعيّـة الدينيـة( ومنهـج لابدّ من التغيـي الصامت، إلى غـي ذلك من 

الاختلافات.

وأعتقـد بـأنّ هـذه المعـارك المبعثـرة هنـا وهنـاك ترجـع إلى أنّ العقل 
الشـيعي يحـدّد خياراتـه، وأنّـه عـلى مفـترق طـرق في اختيـار المناهـج 
والعقـول المعتمـدة، ولهـذا فأنا لا أبسّـط ما يُثـار؛ لأننـي لا أراه لوحده، 
بل أراه انعكاسـاً لصراع مناهـج وطرائق تفكي وخيارات اسـتراتيجيّة.

ثانيـاً: وفقـاً لذلـك، فأنـا إذا اخـترت منهجـاً فـلا أسـتطيع أن أكون 
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المنهـج والتنظـيات  المنهـج، وأتحـدّث فقـط في  أعيـش مـع  نخبويّـاً، 
والثقافـة المخمليـة الصالونيّـة التجريديّـة، ثـم اُخلي السـاحة لتطبيقات 
المنهـج الآخـر، فهـذا ضرب مـن النخبويّـة الخياليّـة النرجسـيّة المتعالية 
التـي لا فائـدة منهـا، فأنـت مقهـور عـلى النـزول إلى التفاصيـل، لكـي 

يخـوض المنهـج معركـة الوجـود فيها.

هـذا  في  فـإنّ  للتفاصيـل،  الجميـع  ينـزل  أن  يناسـب  لا  قـد  نعـم، 
 ، اسـتهلاكاً للطاقات وبعثـرةً للأولويّات، لكن نـزول البعض ضروريٌّ
السـاحة  تسـيطر عـلى  التـي  تفاصيلـه  يـوم  كلّ  كيـف والآخـر يخلـق 
وتشـكّل وعيـاً جديـداً سـيجعلك في نهاية المطـاف في غرفـة مغلقة مهما 
أنتجـت مـن كتبٍ ومجـلات وفكـر ومؤتمرات، فهـذا مثـل التقريب بين 
المذاهـب، فـما لم يدخل التقريبيـون في صراع ميداني فكـري مع اتجاهات 
التمزيـق والسـلفيّة فـإنّ الحديـث عـن التنظـيات العامّـة لا فائـدة منه 
حتـى لـو قدّمـت عشرين ألـف مجلّـد. والمعركـة الفكريّة ليسـت معركة 
أوراق وتأمّـلات في الفضـاء الطلـق، بـل لهـا جانـب عملي في الإمسـاك 
بالأمـور، وهـذا الجانب يفـرض قوانينـه الخاصّة، وإلا تحـوّل الإصلاح 
إلى نخـب تجلـس في مقاهي الثقافة والشـعر ونـوادي الأدب والخطابة!! 
وعمـوم النـاس ومتوسّـطو الحـال لا تنفـع معهـم المشـاريع الفكريـة 
الكـبرى، بـل لابـدّ أيضـاً مـن إصـلاح التفاصيل والعـادات، أليسـت 
هـذه سـنةّ الأنبيـاء في محاربة العادات حتـى الجزئيّة والإطاحـة بها؟ فهل 
الأنبياء جلسـوا ينظّـرون في الكلّيات العامّة أم دخل النبـيّ في التفاصيل 
وفي العـادات وفي اليوميـات وصحّحهـا حتى لـو انفعل قومـه الذين لا 

يريـدون تغييهـا؛ لأنّ تغييهـا مـن تغيـي مواقعهم وسـلطتهم؟!

ثالثـاً: أتّفـق معكـم أنّ النزول هذا يجـب أن يكون مدروسـاً ومتوازناً 
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وعقلانيّـاً يحسـب الحسـابات مـن جميـع الجهـات، بحسـب مـا أوتيـت 
عقولنـا مـن طاقـات وإمكانـات، وأنّ الكثـي مـن أصحـاب المشـاريع 
الجديـدة أخطـأوا في هـذه النقطـة، ولعـلّ هـذا هـو الـذي يوحـي بكلّ 

الأخرى. الإشـكالات 

رابعـاً: إذا كان هيجـان العامّـة ضـدّ الفكـر الإصلاحـي ردّة فعـل، 
فلـماذا لا نحسـب تيـار النقـد بنفسـه ردّة فعـل عـلى مـآلات أوصلتنـا 
إليهـا العقليّـة القديمة السـائدة التـي تمتاز بأنّها الممسـكة بالأمور سـابقاً 
وحاليّـاً؟ وإذا أردت أن أعـذر هنـا فعـلّي أن أعذر هنا أيضـاً؛ لهذا أعتقد 

أنّ علينـا ممارسـة التعذيـر في كلّ النواحـي وفي الوقـت نفسـه النقد.

خامسـاً: إنّنـي دوماً أفرّق بـين التقويم والتوصيف والتوقّع، فسـلوك 
النقديـين يمكن تقويمه سـلباً أو إيجاباً، وأنا أقبل بوجـود ملفّات أخرى 
هامّـة مغفلـة عندهـم نسـبيّاً، رغـم أننـي أختلـف معكـم في أنّ القـوم 
اهتمـوا كثـياً بغـي قضايـا المذهبيّـات؛ لأنّني لا أعتـبر أنّ جماعـةً بعينها 
هـم الإصلاحيـون الوحيـدون في السـاحة، ولا أقـرأ الإصـلاح بهـذه 
الطريقـة، فقـد اهتـمّ الإصلاحيّـون بالفكـر السـياسي كثـياً، وكتبوا في 
التفسـي وفي الحديـث وفي العلاقـات الاجتماعيّة والتربويّـة وغي ذلك. 
وإنّنـي أرفض أن نجلد ذاتنا أو أن نستسـلم لتوصيفـات الآخرين الذين 
يريـدون دومـاً تصوير رموز الإصـلاح الديني بالضعـف العلمي، فهذا 

وهـم، فالآخرون أيضـاً يعانـون من مشـاكل في قضاياهـم الفكريّة.

لكـنّ تقويمـي للإصلاحيـين شيء وأن أتوقّـع ظهورهـم ولا أصاب 
بالدهشـة منه في كلّ مرّة شيء آخر، لأنّ مسـارات الأمـور تفضي منطقيّاً 
لظهـور تطـرّف عندهـم كـما تفـضي عنـد غيهـم، ولا يصـحّ أن أضـع 
الضحيّـة والجـلاد في كفّـة واحدة، كـما لا يصحّ أن أعتـبر أنّ الفعل دوماً 
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في طـرف وردّة الفعـل في طـرف آخـر، بـل هـي علاقـة جدليّـة. هـذا، 
وكلامـي بالمطلـق أمـا المصـداق الفـلاني هنـا في هـذا البلـد أو هنـاك في 

ذاك البلـد، فلسـت متعرّضـاً لـه فيما قلتـه هنا.

سادسـاً: لا أحـد يقـول بـأنّ الخـراب في الأمّـة مكمنـه هـذه الأمور 
فقـط، لكـنّ عـالم الدين مسـؤول عـن عناصر الخـراب المتصلة بشـؤون 
الديـن، لهـذا مـن الطبيعـي أنّ عـالم الديـن يتصـدّى لعنـاصر الخـراب 
الدينيـة، فيـما يـوكل مهمّـة إصـلاح العنـاصر الأخـرى لسـائر الفئـات 
الاجتماعيّـة والعلميّـة أو على الأقل يشـارك هناك بمشـاركة من الدرجة 
الثانيـة، إذا كان لا يجـوز أن ننتقـد رواية هنا لأنّها ضعيفـة أو زيارة هناك 
أو مسـلكيّة هنـا أو رأيـاً مشـهوراً هناك، أو ننتقـد مرجعـاً أو فقيهاً؛ لأنّ 

المرحلـة لا تتحمّـل، ولا ننتقـد تيـاراً فكريّـاً معيّناً و... 

ونبقـى دومـاً في نقـدٍ مقنـّع متخـفّ يمس مـن بعيد، فكيـف نصلح 
عنـاصر الخـراب المتصلـة بالديـن؟! هـل جـرّب أحـدٌ طريقـة التغيـي 
الصامـت هـذه في العـصر الحديـث ونجحـت معـه؟ ألم يشـنّ الإمـام 
محمّـد  والسـيد  الديـن  شـمس  والشـيخ  الله  فضـل  والسـيد  الخمينـي 
محمّـد  والسـيد  الصـدر  موسـى  والسـيد  الصـدر  والسـيد  الشـيازي 
والدكتـور  الطباطبائـي  والعلامـة  المطهّـري  والشـيخ  الصـدر  صـادق 
عـلي شريعتـي والسـيد محمـود الطالقـاني والشـيخ محمّـد جـواد مغنيّـة 
وغيهـم  الأمـين  محسـن  والسـيد  الحسـني  معـروف  هاشـم  والسـيد 
أعنـف الهجـمات عـلى الحـوزة العلميّـة أو عـلى الأفـكار المهيمنـة التـي 
كانـت سـائدة في عصرهم وتعرّضوا للتشـويه والنقـد، وخاضوا معارك 
ـ كلّ بحسـبه ـ في هـذا الإطـار، وتدخّلـوا في تفاصيـل الوعـي الدينـي 
الـذي كان سـائداً، حتـى تحوّلوا اليـوم إلى مسـلّمات وتخطّينـا الكثي من 
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الأفـكار التـي حاربوهـا؟

هـل كان هـؤلاء الرمـوز لم يثـيوا ضجّـة في الأوسـاط الشـيعية ولم 
تحـدث قلاقـل في الخـلاف معهـم؟ هـل كانـت حركتهـم هادئـة؟ أم 
حوربـوا وافتعلـت الأزمـات ضدّهم )حتـى وصلت بعـض تجلّياتها في 
المنهـج الفكـري والعمـلي إلى حـروب داخليّة فرضت عليهم وسـفكت 
فيهـا دمـاء الشـيعة(؟ ولـولا أنّهـم صـاروا الحلقـة الأقـوى بانتصـار 
تيّارهـم السـياسي والاجتماعـي لرأينـا اسـتمراراً للحـرب عليهـم إلى 

يومـك هـذا )بل هـي مـا تـزال موجـودة في الغـرف المغلقـة(!!

إنّ مـن المهـم قـراءة التاريـخ لنعـرف أنّ هـؤلاء جميعـاً أو غالبيتهـم 
السـاحقة واجهـوا مشـاكل من هـذا النوع؟ كلّ مـا في الأمـر أنّ الأمور 
ومسـاحة  رقعـة  لاتسـاع  إلا  لـشيء  ليـس  مكشـوفة  صـارت  اليـوم 
نشـاط وسـائل التواصـل والإعـلام، وإلا فإنّنـي لا أجـد في القضيّـة 
شـيئاً آخـر مختلفـاً، فهـل كانـت لغـة السـيد فضـل الله أو الشـيخ الذي 
ذكرتمـوه أعنـف وأقسـى مـن لغـة مطهّـري أو الخمينـي أو مغنيّـة في 
حـقّ الحـوزات؟ راجعـوا نصـوص الفريقين وسـترون، ولكـنّ ذاكرتنا 

الجماعيّـة قـد تضعـف في بعـض الأحيـان.

إنّ التغيـي الصامـت يمكن تطبيقه في الـدول والبلدان المسـتقرّة مثل 
الغـرب، أمّـا في مثـل العـالم الثالث فلابـدّ من قفـزات فكريّـة ونهضويّة 
وثـورات حتـى يتـمّ التغيـي. لسـت ضـدّ التغيـي الصامـت لكننّـي لا 
أراه كافيـاً في الكثـي مـن المواقـع، وإن كان مفيـداً جـدّاً في مواقـع كثية 

أخـرى، لكـنّ تحويلـه إلى منهـج عـام يفـضي إلى عجز.

وأخـياً، أودّ أن أشـي إلى أنّ رجـالات الإصلاح الدينـي وأتباعهم لم 
تقتـصر جهودهـم ـ كـما يريـد خصومهـم أن يصوّروهم ـ عـلى ملاحقة 



176

القضايـا الجزئيّـة الخلافيّة، بل رأينا لديم مشـاريع كـبرى، بحيث بدت 
هـذه القضايـا الخلافيّـة أمامهـا أقـلّ مـن الواحـد في المائـة مـن مجمـوع 
عملهـم، لكنّ الآخريـن يكبّرون هذا الواحد في المائة ليشـغلوا السـاحة 
بـه، فيما ينسـى الجميـع أنّ هـؤلاء الإصلاحيين قـد قاموا بأنشـطة كثية 
أخـرى وتجـارب رائعـة أخـرى في حياتهـم، خذ مثـالاً السـيد فضل الله 
الـذي يعـدّ أكثـر الذيـن اتهموا بإربـاك السـاحة بهـذه الأفـكار النقديّة، 
هـل قـى عمـره كلّـه في التعليـق عـلى هـذه العـادة أو تلـك أو هـذه 

الروايـة أو تلـك أو هـذه الزيـارة أو تلك؟! 

كـم هو عـدد كلماته في هذا الإطار قياسـاً بـما يقرب من ثلاثـين مجلّداً 
في الفقـه )وبعـض أبحاثـه في الفقـه جـاء مقارنـاً مـع القانـون الوضعي 
الكريـم،  القـرآن  تفسـي  في  مثلهـا  وأخـرى  الإجـارة(  كتـاب  مثـل 
وعـشرات آلاف المقـالات والمحـاضرات والإجابـات والاسـتفتاءات 
في قضايـا الفكـر والسياسـة والاجتـماع والثقافـة والأخـلاق والتربيـة 
والتاريـخ، ونظرياتـه ونهجـه الفكـري الـذي وضعـه في قضايـا الحـوار 
الإسـلامي الإسـلامي، وقضايـا الحـوار الإسـلامي المسـيحي، وقضايا 
المـرأة، ومـا قدّمه مـن أنموذج متطـوّر للرسـالة العمليّة )فقـه الشريعة( 
بأنّهـا أفضـل مـن  السـيد الصـدر  أمامـي بعـض كبـار تلامـذة  شـهد 
الفتاوى الواضحة للسـيد الشـهيد، من حيـث اللغة والمنهجـة والتنظيم 
القانـوني، فضـلًا عن مشـاريع ميدانية يقرّ بهـا العدوّ قبـل الصديق لبناء 

الصاعد؟! الجيـل 

خـذ مثـالاً آخر، حركة الإصلاح الديني )لا السـياسي( التي شـهدتها 
إيـران منذ بداية التسـعينيات، ألم يسـهم الإصلاحيـون )المعتدلون منهم 
ولا شـأن لنا بالمتطرّفين( في تأسـيس علوم جديدة تراجعت مع الأسـف 
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مـع تراجعهـم، مثـل علم فلسـفة الفقـه، وعلم الـكلام الجديـد، وعلم 
فلسـفة الدين، وكانت لهم مسـاهمات فلسـفيّة ومعرفيّة مشـهودة؟! هل 
يكـون بنـاء المشـاريع البديلـة بغي التراكـم التدريجـي؟ تعالـوا لننصف 
النـاس جميعـاً، ولا نصوّرهـم وكأنّهـم عاطلـين عـن العمـل لا يعملون 
إلا في مجـال التعليـق عـلى زيـد أو عمـرو أو ملاحقـة بعـض التفاصيل، 
وتعالـوا لتكـون لدينـا الجـرأة لنقـد خصـوم الإصلاحيـين علنـاً كـما 
ننتقدهـم هـم علنـاً أيضاً وبنفـس الدرجة، وإلا مـا راعينا قانـون العدل 

والإنصـاف! والله مـن وراء القصد.
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 تعليق على كلام د. مصطفى محمود 
حول الإسلام الطقوسي والشعائري)))

 ال�ض�وؤال: يقول المرحوم الدكتور م�ضطفى محمود: اإنّ الغرب لا يخ�ض�ى 

الاإ�ض�لم الطقو�ض�ي وال�ض�عائريّ، ب�ل يخ�ض�ى الاإ�ض�لم ال�ذي يدع�و اإلى العل�م 

والعمل والتقدّم والح�ضارة. فهل تتّفق �ض�يخنا مع هذا القول؟ هل ن�ض�تطيع 

التفكيك بن العمل وبن ال�ض�عار؟ األا تخدم ال�ض�عائر م�ض�يرة العمل؟ األي��س 

ال�ض�لة وم�ن  لبن�ان ي�ض�تمدّون طاق�ة الجه�اد والتف�اني م�ن  المجاه�دون في 

ال�ضعائر الح�ضينيّة؟ اأولي�ضت ال�ضعائر هي بنف�ضها تج�ضّد التفاني والاإخل�س 

والتط�وّع والت�بّرع بالاأموال كما ن�ض�اهد ذلك اأثناء ال�ض�عائر الح�ض�ينيّة؟

 الجـواب: لعلّـه حصـل خطـأ بسـيط في فهـم مـا يريـده الدكتـور 
مصطفـى محمود بحسـب نقلكـم، فليس مقصـوده ومقصـود أمثاله من 
الذيـن تحدّثـوا عن هـذا الموضـوع كالإمـام الخمينـي والشـيخ المطهّري 
والدكتـور شريعتـي وغيهـم، هـو القول بـأنّ الشـعائر الدينيـة لا قيمة 
لها أساسـاً، بـل المقصـود أنّ التديّن تـارةً يكون طقوسـيّاً فقط، فنسـمّيه 
بالتديّـن الطقـوسي، وأخـرى يكـون تديّنـاً حياتيّـاً وهـو الـذي تتحوّل 
فيـه الشـعائر إلى مـادّة خصبـة لبنـاء الحيـاة والوجـود، ولقيامـة الدنيـا 

والآخرة.

فعندمـا نجـد مجموعةً مـن الأشـخاص هّمهم فقـط إقامـة الصلاة في 
المسـاجد وإحيـاء المجالس الحسـينيّة والذهـاب للحجّ ونحـو ذلك، فيما 
لا تجـد لهـم في قضايا الدفاع عن المظلومـين، ولا في بناء الحياة الاجتماعية 
والسياسـية والاقتصاديـة والفكريّـة للأمّـة الإسـلاميّة دورٌ يُذكـر، بـل 
تراهـم دعـاة راحـةٍ ودعة ومسـالمة مع المعتـدي والظـالم والجائـر، فهذا 

)1( إضاءات 516:3
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هـو الإسـلام الطقـوسي. لقد قـال الإمـام الخمينـي يومـاً: إنّ أمريكا لا 
تنزعـج مـن الصـلاة، فلنصـلّ إلى يـوم الديـن فهـي لا تنزعج، والشـاه 
بنفسـه كان يقيم المجالس الحسـينية ويدعمها ويشـارك فيها شـخصيّاً!!

إنّ مقولـة الإمـام الخمينـي هذه لا تعنـي أن نترك الصلاة أو الشـعائر 
الحسـينية، بـل معناهـا هـو اسـتثمار هذه الشـعائر في بنـاء مجتمعٍ سـليم، 

كـما يحصل مـع المجاهدين في هـذا البلـد أو ذاك.

والمفكّريـن  العلـماء  عنـد  الـكلام  مـن  الكثـي  وجدنـا  هنـا  ومـن 
النهضويـين في القـرن العشرين حـول الجوانـب الاجتماعيّـة للعبادات؛ 
لأنّ المفكّر المسـلم رأى ضرورة اسـتثمار العبـادات في المجال الاجتماعي 
وعـدم التضحيـة بالإمكانـات التـي توفّرهـا لنا هـذه العبـادات في هذا 
المجـال، بـل رأينـا بعضهـم يتحـدّث عـن البُعـد الاجتماعـي في العقائد 
وأصـول الديـن أيضاً، حتى أدرجه السـيد محمـد باقر الصـدر في مقدّمة 

وخاتمـة رسـالته العمليّـة )الفتـاوى الواضحة(.

إنّـه هـمٌّ كبي حملـه علماء النهضـة المسـلمون في كيفيـة تثويـر العقائد 
وإخراجهـا من الجانب النظري السـجالي إلى مجال بنـاء الحياة والمجتمع، 
وكذلـك الحـال في العبادات، ولكـم أن تراجعوا في هذا المجـال كتابات 
ومقـولات أمثـال: مالـك بن نبـي، وروح الله الخميني، وعـلي شريعتي، 
ومحمّـد باقـر الصـدر، ومحمـد صـادق الصـدر، ومحمـد عبده، ورشـيد 
منتظـري، ومحمّـد حسـين  مطهّـري، وحسـين عـلي  رضـا، ومرتـى 
الطباطبائي، ومحمّد حسـين فضـل الله، وإقبال اللاهـوري، ومحمّد رضا 
حكيمـي، ومحمّـد مهـدي شـمس الدين، وسـيد قطـب، وحسـن البناّ، 
ومحمـد حسـين كاشـف الغطـاء، ومحمد جـواد مغنيّـة، ومحمـد الغزالي، 
وموسـى الصـدر، ومحمـد سـعيد رمضـان البوطـي، ومحسـن الأمـين، 
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ومهـدي بـازركان، وغيهم، فضلًا عـن الكثي من العلـماء المعاصرين.

وعليـه، يمكـن التفكيـك بين الشـعار والعمـل، بل قـد حصلت على 
طـول التاريـخ ألـوان كثـية مـن ذلك، ومـن يطالـب برفض الإسـلام 
الطقـوسي إنّـما يطالـب برفـض الإسـلام الـذي يجمـد عـلى الطقـوس 
بُعدهـا  ويفقدهـا  فيهـا،  طاقاتـه  كلّ  ويسـتغرق  عـادات،  إلى  ويحوّلهـا 

الاجتماعـي والنهضـوي والإنسـاني بالمعنـى العـام للكلمـة.

أعتقـد أنّـه بهـذا الفهم لمـراد هـؤلاء العلـماء والمفكّرين ـ وهـو الفهم 
الصحيـح مـن وجهـة نظـري ـ يحصـل التوفيـق بين مـا قلتمـوه وبين ما 

قالوه.
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 هل الحسين شعار المرحلة؟ 
وماذا عن هدر الأموال في عاشوراء؟!)))

 ال�ض�وؤال: نح�ن في الع�راق، كنّ�ا في العه�د المقب�ور نقي�م ال�ض�عائر ح�ض�ب 

الاإم�كان، ونتعرّ��س لم�ا نتعرّ��س ل�ه م�ن اعتق�الٍ وترهي�ب؛ لك�ي نُعل�ي رم�ز 

الح�ض�ن � اإم�ام المظلوميّ�ة، فف�ي ذل�ك الزم�ان كان الح�ض�ن رمز الث�ورة على 

الع�راق في ذل�ك، وبع�د  المزاي�دة عل�ى �ض�يعة  اأح�د ي�ض�تطيع  الطاغي�ة، ولا 

الانعت�اق م�ن الطاغي�ة تعي��س ال�ض�يعة ج�وّاً م�ن الحرّي�ة لم ناألف�ه �ض�ابقاً. 

�ض�وؤالي: ه�ل م�ن المنطق�ي اأن ن�ض�تمرّ باعتب�ار الح�ض�ن � رم�ز المرحل�ة اأم اأنّ 

نتوجّ�ه اإلى رم�زٍ اآخ�ر كالاإم�ام اأم�ير الموؤمن�ن � في ف�ترة حكم�ه الميم�ون اأم 

ال�ض�ادق � في ف�ترة التدري��س والانفتاح، ونبداأ باإر�ض�اء الع�دل الاجتماعي 

والاإمكانيّ�ات  الجه�ود  م�ن  ناب�عٌ  ه�ذا  و�ض�وؤالي  والاإن�ض�اني؟  الدين�ي  والوع�ي 

الهائلة التي تُنفق في محرّم و�ضفر، والتي يراها بع�ضهم اأنّها نوعٌ من الاإهدار 

وفي غ�ير المح�لّ المنا�ض�ب.

 الجـواب: مماّ لا شـكّ فيـه أنّ المراحل في حياة الفـرد والجماعة تتغيّ 
باسـتمرار، وأنّ على الإنسـان في كلّ مرحلة أن يتخذ نهجاً أو أسـلوباً أو 
أداء يتناسـب مـع متطلّبـات تلـك المرحلة، فالشـيعة ـ على سـبيل المثال 
ـ لطالمـا عاشـوا نهـج المعارضـة، فإذا صـاروا في السـلطة وتكـرّس هذا 
الواقـع لم يعـد مـن المنطقي لمن هـو في السـلطة أن يعيش نهـج المعارضة 
وعقليّتهـا حـصراً، بل صـارت أمامه اسـتحقاقات جديـدة تتطلّب أداء 
مختلفـاً بعـض الشيء. ولا يعني ذلـك التباين في المواقـف أو الأداء، وإنّما 
يعنـي شـيئاً مـن الاختلاف وشـيئاً من إعـادة رسـم الأولويّـات، وهذا 

جداً. طبيعـي  أمر 

)1( إضاءات 413:4
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وإنّنـي أشـارككم في أنّ الشـيعة أو أيّ مذهـب آخـر إذا انتقـل مـن 
مرحلـة المعارضـة إلى مرحلـة السـلطة فـلا يصـحّ أن يبقـى مسـكوناً 
بعقليّـة المعارضـة حـصراً، بـل عليـه أن يضيـف وينـوّع كـي يضمـن 
اسـتمرار مشروعـه، فليسـت معارضـة الظلم هـي المـشروع الوحيد في 
الحيـاة، وليـس الدفـاع عن المظلومـين هو الهـدف الوحيـد في الحياة، بل 
أيضـاً بنـاء الجماعـة الصالحـة التي خرجـت مـن ركام الظلـم وحطامه، 
والثقافيـة  الاقتصاديـة  حياتهـا  وتنميـة  الداخليـة،  علاقاتهـا  وتمتـين 
والفكريـة والاجتماعيّـة والعلميـة والإداريـة والبشريـة والروحية وغي 
ذلـك.. هـذه أيضـاً أهـداف جديـدة دخلنـا في اسـتحقاقاتها بعـد أن 
صـارت الجماعـة تملـك سـلطةً فيـما كانـت مـن قَبْـلُ تدفـع عن نفسـها 

ظلـم السـلطات فقـط.

ولا يعنـي هـذا أنّ الظلـم قـد توقّـف، بـل يعنـي أنّـه قـد اسـتجدّ ـ 
إلى جانـب الظلـم الـذي يـمارس عـلى الجماعـة عـلى المسـتوى الإقليمي 
ـ اسـتحقاقٌ آخـر، وهـو إدارة الجماعـة والبـلاد والأوطـان، ولا تـدار 
أوطـانٌ بخطـاب المعارضـة فقـط. مـن هنا، فـأيّ جماعة كانـت في موقع 
المعارضـة والقمـع والمظلوميـة، وخرجـت لتملـك غـي مفصـل مـن 
مفاصـل الواقـع، مطالبـةٌ بـأداء جديـد، وأن لا تجلـس تبكـي فقط على 

. لها حا

وهـذا مـا نجـده في سـية الأنبيـاء والأئمّـة، حيـث تحـرّك كلّ واحدٍ 
منهم وفقاً للاسـتحقاق الذي كان يعيشـه، ففيما كان همّ موسـى � رفع 
الظلـم والبغـي والجـور الفرعـوني عن بنـي إسرائيـل، كان همّ شـعيب 
المكيـال والميـزان(، وإصـلاح  الفسـاد الاقتصـادي )البخـس في  رفـع 
أخلاقيّـات التعامـل المـالي، وكان هـدف لـوط نـشر القيـم الأخلاقيّـة 
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لمواجهـة الانحـراف السـلوكي الغريـزي في المجتمـع، وفيـما كان الأداء 
الحسـيني في آخـر عمره � ثـورةً ورفضاً وشـهادة، كان العمل الحسـني 
مختلفـاً مـن هـذه الزاويـة في آخـر عمـره �، وكان الإمـام الصـادق � 
يعمـل ـ بحكـم المرحلـة ـ على نشر العلـم والمعرفة. وقـد ورد في الرواية 
الصحيحـة أنّ الإمـام الباقـر والصـادق همـا مـن علّـم الشـيعة أحـكام 
الشريعـة، بعـد أن كان السـائد في الشـيعة الجهل بهذه الأحـكام.. فلكلّ 
واحـدٍ منهـم مرحلته وشـعاره، مع وجود قواسـم مشـتركة بينهم جميعاً 

أيضـاً مثـل الدعـوة إلى التوحيد..

فهـذا المنطـق هـو منطـقٌ طبيعـي. وإذا لم نـسر معـه فسـتكون النهاية 
هـي السـقوط المـدوّي؛ لأنّ الواقـع لا يرحـم ولا يجامل وليـس في قلبه 

شـفقة، بـل هـو يحثّـك دوماً عـلى العمـل والانسـجام مـع متطلّباته.

لكـنّ هـذا لا يعنـي أنّ شـعيةً مثـل شـعية عاشـوراء يفـترض أن 
تتوقّـف؛ لأنّ الظلـم في هـذا العـالم لا يتوقّـف، وكثي من أتبـاع مذهب 
أهـل البيـت مـا زالوا يعيشـون حيـاة المعارضـة والظلم والقمـع في غي 
بلـد مسـلم، ولم تـأت عاشـوراء لكي نعيشـها إذا كنـّا معارضـةً فقط أو 
مقموعـين مـن نظـامٍ اسـتبدادي محـلّي، بـل أتـت لتعلّمنـا ثقافـة رفض 
الظلـم أينـما كان وحـلّ، وأتـت لتقـول للنـاس: إنّ حكّامكـم الجـدد ـ 
ولـو رفعوا شـعار الإسـلام ـ لكنـّه لا يجوز لهـم الظلم والبغـي والجور، 
فـلا تغفلـوا عـن الظلم أبـداً، وأبقوا عيونكـم مفتوحـةً لأيّ انحراف في 
الأمّـة، وابـدوا كامـل جهوزيّتكـم للتضحيـة بمختلـف أشـكالها حيث 
يتطلّـب الأمـر، وبالطريقـة المتناسـبة، فقـد تكـون التضحيـة شـهادةً في 

سـبيل الله، وقـد تكـون غـي ذلك.

فالمبـادئ التـي نسـتلهمها مـن رمزيّة مثل حركـة عاشـوراء في الثقافة 
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الإسـلاميّة هي مبـادى عامّة، كما سـبق لي أن شرحت بعضهـا باختصار 
مـن قَبْل وعـددت منها عـشرة مبادئ، وكلّـما نجح العلـماء والمصلحون 
في تجريـد الرمزيّـات لتحويلهـا إلى مبـادئ عمليّـة ـ إلى جانـب الحـدث 
التاريخـي ـ فسـيكون بمقدورهـم توظيـف هـذه الأحـداث التاريخيّة في 

صناعـة مسـتقبلٍ أفضل.

بلـدٍ كالعـراق  تغـيّ الحـال في  أنّ  أوافقكـم عـلى  مـن هنـا، لسـت 
يسـتدعي وقـف هـذه الشـعية، لاسـيما والظلـم العالمـي لم يتوقّف قط، 
فالظلـم ليـس في العـراق فقـط، وأنـا ـ بوصفي إنسـاناً وبصفتي مسـلمًا 
ـ معنـيٌّ بدرجـةٍ مـا بـما يحـدث عـلى الإنسـان الآخـر مـن ظلـم في بلاد 
المسـلمين أو غيهـم، لأكـون بذلـك إنسـاناً حقيقيّـاً، وأكـون بذلـك 
مسـلمًا حقيقيّـاً يعيـش مـا يعيشـه المسـلمون في وجدانـه ويتـمّ لأمرهم 
بطريقـةٍ حكيمـة لا تفسـد عليه أمـره وأمرهم معـاً! هذا كلّـه إلى جانب 
البعـد الدينـي في شـعية عاشـوراء والمرتبـط بمبـدأ المودّة لأهـل البيت 

وتعميـق العلاقـة معهـم روحيّـاً وعاطفيّاً.

لكـن لعلّكـم لا تقصدون هـذا ـ أي إلغاء الشـعائر ـ وإنّـما تقصدون 
حجـم الاسـتهلاك الهائـل فيها، وهـذا موضوعٌ آخـر، يجب أن ندرسـه 
مـن زوايا متعدّدة اقتصاديّـة واجتماعيّة ودينية وسياسـية محليّة وإقليمية؛ 
لأنّ مـا يحـدث في كربـلاء أيـام محـرّم وصفـر لم يعـد يقتصر عـلى وضع 
مذهبـي داخلي، بـل صارت له رسـائله الإقليميّة والسياسـية الواسـعة، 
فقبـل الحكـم في هـذا الأمـر، علينا دراسـة هـذه العناصر مجتمعـةً، وهو 

ما لا يفسـح بـه المجال.

لكـن دعنـي أؤكّـد عـلى مفهـوم )الهـدر والإسراف(، حيـث يدّعـي 
بعـض النـاس أنّـه لا إسراف في قضايـا الشـعائر، بـل لا إسراف عندهم 
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فيـما يسـمّونه شـعائر ويلحقونـه بهـا إلحاقـاً، ولـو طيلـة العـام وليـس 
في محـرّم فقـط، هـذا موضـوع مهـم جـدّاً، عنيـتُ الإسراف والهـدر في 
الوقـت والمـال والطاقـات، وكذلـك التبذيـر بسـائر التكاليـف بهدرها 
وعـدم إعطائهـا حقّها في نظـام الأولويّات، وهذا يسـتدعي ليـس إلغاء 
الشـعائر كـما يتوهّـم بعضهـم، وإنّما العمـل عـلى تنظيمها بشـكلٍ دقيق 

زمنيّـاً وأدائيّـاً بـما يحفـظ تمـام القيـم الأخلاقيـة والدينية.

فلـو فرضنـا مثـلًا أنّ شـعية الحـجّ سـتفضي ـ بطريقةٍ ما في أسـلوب 
أدائهـا ـ إلى فقـر المسـلمين وضعفهم وتخلّفهـم، فهل يعقـل أنّ الشريعة 
فرضـت هـذه الشـعية لكي يتراجـع حالنا؟ كيـف وقد رخّـص القرآن 
للنـاس بالتجـارة في موسـم الحـجّ ولم يعطّلهـا عليهم كما هـو معروف، 
وهنـا أنـا لا أتكلّـم عـن أصـل الفريضـة أو الشـعية، بـل أتكلّـم عـن 
طريقتنـا في أدائهـا، بحيـث تجدنـا نُلغـي ـ أثنـاء تأديتنـا لهـا ـ فرائـض 
أخـر كانـت لازمـةً علينا أيضـاً، من نـوع بناء الأوطـان وتقويـة اقتصاد 
المسـلمين، ورفـع مسـتوى الوعـي والثقافـة في حياتهـم وغـي ذلـك، 
وكأنّهـا أمـور لا تعنـي المسـلم قـطّ في هـذه الحيـاة.. أو كأنّهـا ملفّـات 

انتهينـا منهـا ويحتـاج العـالم لسـنوات كي يلحـق بنـا فيها!!

نحـن اليـوم ـ أخي الكريـم ـ في حال طوارئ ولسـنا في حـال رخاء، 
وهـذا يجـب أن نعرفه جيـداً.. هل تطوّرنـا العلمي اليوم ونجاح شـبابنا 
في تطويـر العلـوم الإنسـانيّة والطبيعية لمـا فيه مصلحة أوطان المسـلمين 
ولو بالاسـتفادة من الشـعوب الأخرى، أمرٌ مسـتحب ومـن الكماليّات 
أم واجـب ومـن الضروريّـات؟ هل اكتفاؤنـا الذاتي اليوم على المسـتوى 
الصناعـي والتكنولوجـي مسـتحبّ وكـمالي أم واجـب وضروري؟ هل 
إصـلاح بل وتطويـر أوضاعنا الإدارية ومحاربة الفسـاد المـالي والإداري 
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اليـوم واجـب أم مسـتحبّ؟ هـل تطـوّر بـلاد المسـلمين في الإنتاج على 
مختلـف الصعد مسـتحبّ اليـوم أم واجب وضروري؟ هل حثّ شـبابنا 
عـلى طلب العلـم في أصقـاع الأرض وبأعـلى الشـهادات وأرقاها لازمٌ 
للأمّـة أم خطـر؛ لأنّ بعـض الأشـخاص ارتـدّوا مثـلًا، وكأنّهـم لـن 
يرتـدّوا لـو بقـوا في بـلاد المسـلمين؟! وهـل كلّ تلـك الحضـارة التـي 
بناهـا المسـلمون عـبر التاريـخ كانـت أمـراً مسـتحبّاً وليـس بواجب؟! 
ألم نلاحـظ في القـرآن والسـنةّ تكـرّر الدعـوة للأخذ بالأحسـن وطلب 
الزيـادة في العلـم وغـيه؟! فلـماذا صـارت هـذه الأشـياء مسـتحبات 
وكماليـات لا يعيـش المتديّـن اعتبارهـا مـن فـروض الكفايـات، عنيت 
فـرض تطويـر المسـلمين وتقدّمهم عـلى مختلـف الصعد بما يرفـع حالهم 
ليكونـوا في مصـافّ بـل أرفع من الأمـم الأخرى..؟ وألسـنا بحاجة إلى 
العقـل الدينـي الذي يحمـل هذا النمـط من الفهـم؟ ألم يذمّ الرسـول في 
الروايـة المنقولـة عنـه ذلـك الشـابَّ الذي تـرك أهلـه وعيالـه للتعبّد لله 
تعـالى وهم محتاجـون للنفقـة؟ أليس المسـلمون عيال بعضهـم، يلزمهم 

أن يحقّقـوا وضعـاً اقتصاديّـاً يرفع الفقـر بينهم؟!

إنّ طريقـة الأداء هـي التـي يجـب أن نفكّـر بهـا، وهـي تخضـع أيضـاً 
لنظـام الأولويّـات والقـراءة المجموعيّـة للديـن، فـلا يصحّ لـك عندما 
تمـارس فريضـة الصـلاة أن تقوم بهـا بأيّ طريقـة كانت، ولو بـأن تصلّي 
عـلى أرضٍ مغصوبـة، فـالله لا يمكـن أن يُطـاع مـن حيـث يُعـصى، ولا 
يمكنـك وأنـت تريـد أن تـؤدّي فريضـة الصـوم أن تؤدّيـه بـأيّ طريقـة 
كانـت، ولـو لزم مـن ذلك الـضرر البدني عليـك، فالشريعة هنـا تمنعك 
نفسـك  تـؤذي  بحيـث  الفريضـة  لهـذه  العاطفـي  الاندفـاع  هـذا  مـن 
بدنيّـاً ومادّيـاً.. ولا يجـوز لـك أن تتفاعـل روحيـاً وعاطفيّاً مـع الصلاة 
وبجانبـك طفـلٌ صغـي تهـمّ أفعـى سـامّة بالقضـاء عليه.. هذه ليسـت 
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روحانيّـة العبـادات، بـل هـذا ضربٌ مـن مخالفـة الدين..

الأمـر بعينـه يجـري في سـائر الفرائـض والشـعائر، لكـن ليـس عـلى 
المسـتوى الفـردي فحسـب، بل عـلى المسـتوى المجتمعـي أيضـاً، فمثلًا 
ـ وهـذا مجـرّد فـرض غـي واقعـي ـ هـل يجـوز أن يظـلّ الشـيعة طيلـة 
أيّـام السـنة يعطّلـون أعمالهـم ويذهبـون فقـط للزيـارة كما يحصـل مثلًا 
في أيـام عاشـوراء، فهـل يجوز تطويـل هذه المدّة لـكلّ أيام السـنة وليس 
فقـط ليـوم العـاشر مـن المحـرّم بحيـث يتكـرّر العـاشر بزخمـه وقوّتـه 
واسـتنفاره لثلاثمائـة وخمسـة وسـتين يوماً في السـنة؟ بالتأكيـد لا يرضى 
الفقهـاء أنفسـهم بذلـك؛ لأنّ هذا يعطّل حيـاة الناس ويوجـب تخلّفهم 

وتضّررهم..

هـذا كلّـه يدلّنـي عـلى أنّـه لابـدّ مـن توجيـهٍ دينـي ودنيـوي )علـماء 
الديـن والسـلطات الحاكمـة( في كيفيـة اسـتثمار هـذه الشـعائر بأفضـل 
طريقـة وبأقـلّ خسـائر مـن الجهـات الأخـرى، بـما يحقّـق ـ مـن حيـث 
المجمـوع الروحـي والمـادي ـ مكسـباً إضافيّـاً للفـرد والأمّـة، ويـوازن 

كافّـة التكاليـف والفرائـض والمسـتحبّات الأخـرى.

ونتيجـة القـول: إنّ التعامـل مـع الشـعائر يجـب أن يكـون ـ كـما مع 
سـائر الفرائـض الدينيـة ـ وفقـاً لمنطـق أنّ الشـعائر لا تحلّل الحـرام، ولا 
يصـحّ أن نقـول فيهـا: إنّ المشـاركة في الشـعائر حسـنة لا تـضّر معهـا 
سـيئة! أو نقول: إنّ الشـعائر فعلٌ حسـن يُسـقط سـائر الأفعال الحسـنة 
عـن كاهـلي! ولا يصحّ فيهـا أن نقول: ليـس هناك في الديـن والدنيا غي 
هـذه الشـعائر! فـكلّ هـذا منطـق غـي صحيح لا شرعـاً ولا غـيه، بل 
الشـعائر جـزءٌ مـن المنظومـة الدينيـة المتكاملة التـي تؤخذ معـاً، وتنظّم 
بالطريقـة التـي تحقّـق أفضـل المكاسـب وأقـلّ الخسـائر، آخذيـن بعين 
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الاعتبـار الجوانـب الروحيّة والمادّيـة، وليس فقط المادّيـة منها، وآخذين 
بعـين الاعتبـار أيضـاً التمييز بين كون الشـعائر سـبباً في تخلّفنـا وتراجع 
حالنـا، وبـين كـون طريقـة أدائنـا لهـا هـي الموجبـة لذلـك، وفي الحالـة 
الثانيـة علينـا الاشـتغال على تطويـر أدائنا باسـتمرار بما يحقّـق قيامة هذه 
الشـعائر مـن جهـة، ويضمـن تحقيـق مسـتوى أعلى مـن المكاسـب منها 

للفـرد والأمّـة من جهـة ثانية.

هـذا هـو المنطـق الـذي أعتقـد أنّ بـه يمكـن إقامـة أفضـل أنمـوذج 
للشـعائر، فكـما كانت لحـوم أضاحي الحجّ تذهـب هدراً، وبـدأ التفكي 
المجـال والحمـد لله،  للغايـة في هـذا  تقـدّم كبـي  باسـتغلالها، وتحقّـق 
واسـتطعنا ترشـيد أدائنـا الحجّـي، كذلـك الحـال في أيّ شـعية أخرى، 
حيـث يجـب أن نفكّـر دوماً في الآثار السـلبيّة التـي قد تنجـم أحياناً عن 
قضيّـة تفصيليـة هنا وأخـرى هناك، لكي نقـوم بتفاديا وبترشـيد الأداء 
الشـعائري العـام، دون أن يطغـى أداء شرعـي كالشـعائر عـلى وظائف 
أخـرى نحـن مكلّفـون بهـا أيضـاً، فليـس الديـن ـ كـما يريـده بعضهـم 
اليـوم ـ شـعائر وشـعائر فقط، بـل هو مسـؤوليات أخرى جّمـة في الحياة 
أيضـاً إلى جانـب هـذه الشـعائر، وعندمـا نقيمه بهـذه الطريقة، سـتبدو 
الشـعائر أكثـر جمـالاً وهيبـةً؛ لأنّنـا نضعهـا في سـياق مركّـب متكامـل 

. منسجم و

وأخـياً: إذا كان الكثـيون اليـوم يتحدّثـون عـن تشـويه بعـض مـا 
يسـمّى بالمنظـمات الدينيـة الجهاديـة لصـورة الإسـلام )علـمًا أنّ لهـذه 
المنظـمات تبريراتهـا الفقهيّـة أيضـاً( فـإنّ هـذا الهمّ يجـب أن يكـون معنا 
أيضـاً في غـي بـاب الجهـاد، فربـما نفعـل أشـياء لا نـدرك ـ كـما لم تدرك 
هـذه المنظـمات الدينيـة الجهاديـة ـ أنّها تشـوّه صـورة الإسـلام، وتعطّل 
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تقـدّم المسـلمين عـلى مختلـف الصعد.

إنّ تقديـم تجربـة دينيـة اليـوم تهتـمّ بأمـر الشـعائر أيّـما اهتـمام لكنهّـا 
تعجـز عـن تقديـم حـال المسـلمين وتطويرهـم عـلى مختلـف الصعـد، 
بحيـث يبقـى الفقـر والجـوع والتخلّـف والـصراع والأميّـة والفـوضى 
والعبثيّـة والعيـش عـلى إنتاج الآخرين وغـي ذلك، مهيمنـاً عليهم.. إنّ 
تقديـم مثل هـذه التجربة قد يشـوّه القضيّة الحسـينية نفسـها؛ إذ يقدّمها 
للنـاس عـلى أنّهـا مـشروعٌ أفـى بجماعتـه للتخلّـف والـزوال والجهل 

ل. والرجعيّـة والعدميّـة، وفي هـذا عـبرةٌ لمتفكّـر، وفُسـحةُ نظـرٍ لمتأمِّ
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 أسباب المبالغة بالشعائر والمندوبات 
وتقديمها على الواجبات)))

 ال�ض�وؤال: م�ا �ض�رّ تم�ضّ�كنا ببع��س الم�ض�تحبات اأو بع��س الاأعم�ال غ�ير 

الثابت�ة اأو فيه�ا كلم بن العلماء اإلى الحدّ الذي نجعلها فوق الواجب، فنهتمّ 

به�ا وننف�ق عليه�ا كثيراً م�ن الم�ال والوقت مثل بع��س الزي�ارات وغيرها؟

 الجواب: هناك أسـباب متعدّدة متداخلة ومتواشـجة لهذا الموضوع 
يمكننـي أن أذكر بعضها باختصار:

وهـو في نظـري مـن أهـم الأسـباب التـي تكمـن اليـوم وراء هـذا . 1
الموضـوع. إنّـه الخـوف عـلى الهويّـة أو الهاجـس الـذي نعيشـه إزاء 
التخفيـف مـن رونـق أو وهـج بعـض  أو  التخـلّي  الاسـتمرار في 
الأمـور الدينيـة، فعندمـا يقوم فريقٌ مـن الناس بنقد هذا المسـتحبّ 
أو ذاك، أو نقـد هـذا التفصيل العقـدي أو ذاك، أو نقـد هذه الرؤية 
التاريخيـة أو تلـك، أو نقد هذا التفسـي أو ذاك، أو نقد هذا الحديث 
أو ذاك.. فـإنّ مـا يقـوم بفعلـه قـد يكون عمليـةً بسـيطة لا يُفترض 
أن تـؤدّي إلى قلـق، لكـنّ القلق يكمن في الشـعور بـأنّ عملية النقد 
هـذه أو عمليـة التهميـش هـذه لا تقـف ـ بحسـب طبيعتهـا ـ عند 
هـذا المسـتحبّ أو الاعتقـاد أو التاريـخ أو الحديـث أو.. بـل إنّهـا 
سـوف تمتـدّ لتسـتوعب مجالاً أوسـع، وفي هـذه الحال يظهر شـعور 
بالخـوف مـن أن يكـون الذهاب خلـف عملية النقـد التفصيلي هذه 
ممـا سـيجرّ إلى تسـاقط أوراق الشـجرة المثمـرة أو تهـاوي حبّـات 
السـبحة، فيظهـر شـعور بالقلـق تجـاه مسـتقبل الوضـع الدينـي لو 

أخذنـا بهذا النقـد التفصيـلي هنـا أو هناك.
)1( إضاءات 458:4
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إنّ القلقـين ليسـوا سـذّجاً، إنّهـم يدركـون ـ أو عـلى الأقل قسـمٌ 
ليـس بالقليـل منهم يُـدرك ـ بوضـوح أنّ هذا التفصيـل العقدي أو 
التاريخـي أو الفقهـي أو الحديثـي ليـس مشـكلةً في حـدّ نفسـه، إنّما 
المشـكلة هـي التيـار النقـدي الذي قـد لا تتوقّف آلـة النقـد الهدّامة 
عنـده عند هـذا التفصيـل أو ذاك، بل ستسـتمرّ، وهنـاك خوف من 
المـآلات التـي سـتوصلنا إليهـا عمليـة الاسـتمرار هذه. لقـد قلتُ 
مـرةً بـأنّ بعض القلقـين يحاول تضخيـم تفصيلٍ صغـي لكي يحمي 
بذلـك أمـراً كبياً يخشـى أن تطالـه عملية النقـد والهدم بعـد ذلك، 
فكـما أنّـك تضـع خطوطـاً دفاعيّة متعـدّدة لكـي تحمي العمـق، بل 
قـد تذهـب ناحيـة أراضي الآخريـن لتحمـي نفسـك مـن تقدّمهـم 
العسـكري نحـوك، كذلـك الحـال هنـا، هنـاك مـن يضخّـم مـن 
تضعيـف هـذا الحديـث أو ذاك، أو هـذه القضيـة الفقهيـة أو تلك، 
ـ ولـو مـن  بذلـك  يريـد  أو ذاك؛ لأنّـه  الفلسـفي  الـرأي  أو هـذا 
حيـث لا يشـعر ـ أن يحمـي المنظومـة القابعـة خلف هـذا التفصيل، 
فـإنّ الكثـي مـن التفاصيـل تقـوم بـدور حمايـة المراكـز الكـبرى في 

الفكريّة. المنظومـات 

ولهـذا السـبب تجـد أنّـه في ظـرفٍ زمنـي معـيّن يـمارس القلقون 
أنفسـهم نقـداً شـبيهاً بهـذا الـذي خافـوا منـه، فالمحافظـون نقـدوا 
بأنفسـهم في مرحلـةٍ زمنيـة الكثـي مـن المـوروث، لكنهّـم اليـوم 
شـعروا بالخـوف مـن اسـتلام آخريـن لدفّة النقـد هذه، واسـتمرار 
الآخريـن بها، بحيـث أوجب ذلك قلقـاً على ما تبقّى مـن المنظومة، 
ولهـذا تجـد اليـوم أنّ الكثيين من أنصار الشـيخ المطهري أو السـيد 
الصـدر أو الشـيخ محمـد عبـده أو غيهـم يخشـون من ذكـر بعض 
أفكارهـم، رغـم أنّهم كانـوا يروّجون لهـا في الماضي القريـب، لماذا؟ 
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لأنّ الوضـع انقلـب مـن مرحلـة الإحسـاس بالأمـان إلى الشـعور 
بالخـوف عـلى الـذات بفعل تراجـع أوضاعنـا الدينيـة وتنامـي المدّ 
مرحلـة  الداخـل، وهـي  مـن  الدينيـة  للمنظومـة  الناقـد  العلـماني 
جديـدة مـن الـصراع العلـماني الدينـي شـهدناها في العـالم العـربي 
والإسـلامي، وهـي غـي النقـد العلـماني المخـارج لهـذه المنظومـة، 
فالعلمانيـون اليـوم أخـذ فريـقٌ منهـم بنقـد الفكـر الديني بواسـطة 
إعـادة إنتـاج فهـم جديـد لـه، وليـس فقـط بواسـطة نقـد خارجي 
عليـه، وهـذا كالفـرق بـين مـن يقتحم صفـوف العـدوّ برّيـاً، وبين 

مـن يقصفهـم مـن بعيد.

عـدم الثقـة بمـن يديـر المشـاريع النقديـة والإصلاحيّـة والفكريّـة . 2
الجديـدة، فهنـاك أزمـة ثقـة بـين الناقديـن الجـدد والمحافظـين. إنّ 
المحافظـين لا يثقـون ببعـض أو بكثي مـن الناقديـن ولا بنواياهم، 
لهـذا يشـكّون في أنّهم تركـوا مذهبهـم أو لا يؤمنون بالدين أساسـاً 
وإنّـما يتلبّسـون بما تـراه الأغلبية لكي يمـرّروا أفكارهـم من خلال 
ذلـك، إنّهم يريدون تدمي المؤسّسـة الدينية والبنيـة التديّنية للناس، 
إنّهـم خبثـاء منحرفـو القصـد يجيـدون أعـلى مسـتوى مـن ممارسـة 
التقيّـة، وربـما يصـل أمر التشـكيك بهـم إلى حـدّ التخويـن بالعمالة 

للأجنبـي، الأمـر الـذي يتعـزّز ببعـض المعطيات هنـا وهناك.

هـذه الحالـة مـن فقـدان الثقـة موجـودة، وعندمـا تفقـد ثقتـك 
بمـن يديـر مشروعاً فكريّـاً دينيّـاً فمن الطبيعـي أن تُبدي حساسـيةً 
عاليـة إزاء كلّ مـا يصـدر عنـه ولـو كان أمـراً يمكـن تصحيحـه في 
حـدّ نفسـه. وكلّنـا يعرف أنّ إعـادة بناء الثقة ليسـت عملية بسـيطة 
أبـداً، ولا تكفـي فيها البيّنـات ولا الأيـمان المغلّظة. إنّ فقـدان الثقة 
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تصاحبـه عـادةً حالـةٌ مـن الجفـاء، والجفاء يسـمح للخيال السـلبي 
بالنشـاط، فعندمـا تبتعـد عـن شـخص وتكتفي بـما يصلـك عنه مماّ 
يعـزّز فقـدان الثقـة بـه، فـإنّ الخيال يصبـح نشـطاً في مجال شـيطنته 
في عقلـك، فيـزداد الموقـف تأزّمـاً، ويصبح مـن العسـي أن تصدّق 
بأنّـه لا يحمـل كلّ هـذه السـلبية والخباثة التـي تعتقدها فيـه.. نحن 
نتعامـل مـع وقائـع، وعلينا وعيها بشـكل كامـل، هـذه ردّات فعل 
تبـدو لي أحيانـاً طبيعيـة ومتوقّعـة، مهما كانـت غي صحيحـة فكرياً 

قيمياً. ولا 

التيـارات . 3 ينافـس  إلى خصـم سـلطوي  الناقـدة  الجماعـات  تحـوّل 
المحافظـة في اكتسـاب الجماهـي أو مواقـع النفوذ المـالي والاجتماعي 
والسـياسي. أرجـو أن لا يظـنّ أحـد أنّنـي أتكلّـم عـن نوايـا غـي 
أخلاقيـة عنـد أحـد، إنّنـي أتكلّـم عـن صراع نفـوذ وتجـاذب فيـما 
يـراه كلّ طـرف هو الحقّ وهـو الدين الـذي لابدّ لـه أن يدافع عنه. 
لقـد تحوّل الواقـع إلى تيـارات أتت من أفـكار وغيهـا، والتيارات 
تعتـبر قـوى نافـذة عـلى الأرض، وتعـدّد القـوى النافـذة في ظـلّ 
وضع غي سـويّ على مسـتوى المشـاركة السـلطوية عموماً في العالم 
الإسـلامي ـ بالمعنـى العام للسـلطة ـ يفضي إلى تصارع يبـدو أحياناً 
غـي منطقي، فلو كنـّا في بلدان مسـتقرّة لا يعيش أحـدٌ فيها الخوف 
عـلى الوجود والعنـوان، لكان التنـازع بين التيارات مؤطّـراً بالأطر 
الطبيعيـة العامّـة التـي تحكم المجتمـع عمومـاً، أمّا عندمـا نكون في 
بلـدان غـي مسـتقرّة كأكثـر بلداننـا الإسـلاميّة، فـإنّ التنـازع بـين 
التيـارات سـوف يفـضي عـادةً إلى صراعـات أشـدّ، لاسـيما ونحن 
نتكلّـم عـن تيـارات دينيـة أيديولوجيّـة. واشـتدادُ الـصراع يفضي 
إلى قطيعـة، والقطيعـة تفـضي إلى التركيز عـلى الخصوصيـة الفئوية، 
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بمعنـى أنّـه عندمـا يتـمّ التنافـس السـلبي بـين التيـارات فـإنّ كلّ 
تيـار يحـاول أن يقطـع علاقتـه بالتيـارات الأخـرى، والعلاقـات 
المقطوعـة سياسـياً وفكرياً واجتماعيـاً و.. تؤدّي عادةً إلى سـعي كلّ 
فريـق للحفاظ عـلى خصوصيّتـه، فيزيـد كلّ فريق من لـون امتيازه 
عـن الآخريـن ويقلّـل مـن العنـاصر التـي تـؤدّي إلى تشـاركه مـع 
الآخريـن، وهـذا ما يـؤدّي بطبعه أيضـاً إلى أن تجد تشـديداً على أمر 
غـي ثابـت أو فيـه كلام لا لـشيءٍ إلا لأجـل الامتياز عـن التيارات 
الأخـرى التـي نواجـه معهـا معركـة نفـوذ أو وجـود، ولهـذا أنـت 
تجـد أنّه كلّما اشـتدّ الخصام بـين المذاهـب والتيـارات الدينية زادت 
نسـبة العـادات والأعـراف والمفاهيم التمايزيـة وقلّ رونـق المفاهيم 
والأعـراف المشـتركة، وهـذا بالضبط ما حصـل تاريخيـاً وإلى يومنا 

هذا مـع المذاهـب الإسـلاميّة عمومـاً تقريباً.

التنظـي لمخالفـة الآخـر المذهبـي وأنّ الرشـد  بـل نحـن نجـد 
في خلافـه، وأنّـه يجـب تـرك كـذا وكـذا لأنّ أنصـار هـذا المذهـب 
يفعلونـه، ويجـب فعـل كـذا وكـذا، لا لأنّـه ثابـت في أصـل الديـن 
عنوانـاً  صـار  لأنّـه  بـل  بـه،  خـاصّ  بدليـل  أو  بنـصّ  والـشرع 
للخصوصيّـة المذهبيـة هنـا أو هنـاك، والخصوصية صارت بنفسـها 
قيمـة ذاتيـة تضفـي على الأشـياء قيمـةً جديـدة، وهـذا بعينه يحصل 
داخـل التيـارات في المذهـب الواحـد، وقـد يولّـد بمـرور الزمـن 

مذاهـب داخـل هـذا المذهـب لـو طالـت مـدّة التخاصـم هـذه.

نسـتهين . 4 أن  ينبغـي  لا  أمـر  وهـذا  البدائـل،  بفقـدان  الإحسـاس 
بـه، فعندمـا يقـوم الناقـدون بتهديـم صرح مفهـومٍ مـا أو عـادةٍ ما 
أو شـعية مـا، فـإنّ الشـعور العـام يعطـي أنّ الثقافـة الدينيّـة قـد 
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فرغـت مـن هـذه الشـعية، وعندمـا لا يقـوم الناقـدون بتعبئة هذا 
الفـراغ بـشيء آخـر يرونـه ثابتـاً، فـإنّ الإيحـاء العـام يعطـي أنّهـم 
يقومـون بهـدم الديـن دون بدائل، وهذا يعنـي أنّ القيـم الدينية يتمّ 
الإنقـاص منهـا دون أن يتـمّ التأكيـد عليهـا، وهـذا مـا يولّـد أيضاً 

شـعوراً بالخـوف والقلـق.

مـن هنا، يخطـأ الناقـدون عندمـا لا يركّـزون عـلى البدائل حيث 
يمكن؛ لأنّ الحالة النفسـية الاجتماعية تشـعر بالفـراغ الديني حينئذٍ 
(، الأمر الذي  )حتـى لو كنت تعتبر شـخصيّاً أنّ هـذا الفراغ وهمـيٌّ
يعطـي إحساسـاً بـأنّ التديّـن يتراجع، فإذا جاء شـخص يقـول بأنّ 
حـذف صـلاة الرغائـب مثـلًا هو تضحيـة بحالـة إيمانيّـة تحصل في 
بدايـات شـهر رجـب، فهـو يتكلّـم عـن واقـع اجتماعـي حقيقـي، 
إذ بالفعـل سـوف يحصـل هـذا وفقـاً للوضـع القائـم، فـإذا لم تكن 
لديـك رؤيـة لتعبئـة مـكان الفـراغ الـذي خلّفتـه عمليـة الحـذف 
هـذه، فسـوف تواجـه أزمـةً، لهـذا عندمـا يدافـع بعض النـاس عن 
هـذه الصلاة عالمـين بأنّها غـي ثابتة مثلًا فقـد يقصـدون ـ بالتحليل 
النفـسي ـ إبـداء رفضهـم للتضحيـة بحالـة دينيـة معيّنة تـمّ توفّرها 
لسـبب أو لآخـر، كما وإبـداء تمايزهم عـن الجماعات الناقـدة، ولهذا 
تجـد بعـض النـاس يسـتغلّ هـذه المناسـبات لإبـراز عنـاصر التمايز 
عـن هـذه الجماعـات عـبر التركيز عـلى هـذه الشـعية مثـلًا، وكأنّه 
يريـد أن يبقيهـا بالقـوّة والقهـر، في حـين لا تجـده بهـذه الحماسـة في 
شـعية أخـرى ثابتـة باليقين في النـصّ الديني ومهجـورة في الوقت 
عينـه مثـل صـلاة الليـل! والسـبب هو هـذا، لا لأنّـه لا يعـرف أنّ 
الأمـور علميّـاً عـلى الشـكل التـالي، بل لأنـه يريـد أحيانـاً أن يتمايز 
عـن هـذه الجماعـات أو لأنه يريـد أن لا نخـسر ـ في فضاء تتسـاقط 
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فيـه الكثي مـن الأوضـاع الدينيّة ـ حالـة إيمانية شـعبيّة متوفّرة تظلّ 
بنظـره أفضـل مـن ذهـاب شـبابنا نحو مـكان آخر.

بهـذه الطريقـة تتـمّ العمليـة، فكلّما لم تقـدّم أنت بدائل فـإنّ النقد 
قـد يذهـب بالحالـة الشـعبية نحـو مـكان أسـوأ مـن الأمـر الـذي 

قمـت أنـت بنقده.

مسـاس بعض الأمـور بالجانـب الشـعبي الناظـم للجماعـة الدينية . 5
كالشـعائر العامّـة، فإنّ الشـعائر ـ من زاويـة من الزوايـا ـ تعدّ أحد 
عنـاصر انتظام الجماعـات الدينية والتئامها وتماسـكها )وشـحنها(، 
فعندمـا تقـوم بالتخفيـف مـن رونقهـا فأنـت تهـزّ عنـصر اللحمـة 
الجماعيـة الدينيـة أو المذهبيّـة، صحيـحٌ أنّك تنتقـد بطريقـة علميّة، 
لكـنّ الزاويـة الاجتماعيـة لنقـدك يتلقّاهـا الطـرف الآخر عـلى أنّها 

هـدم لركـن أو عنصر مـن عنـاصر الاجتـماع الديني..

تصـوّروا مذهبـاً أو دينـاً بـلا شـعائر عامّـة، إنّـه قـد يكـون أقلّ 
اسـتحكاماً عـلى المسـتوى الاجتماعـي مـن الديـن الـذي يلتحم فيه 
أبنـاؤه عـبر هـذه الشـعائر التـي تمثـل شـحنات روحيـة اجتماعيّـة 
عامّـة. والذيـن يدافعون عمّا تنتقـده أنت قد يتحرّكـون في لاوعيهم 
ضمـن هـذا السـياق، فكلّـما حافظنـا عـلى هـذه الشـعية فنحـن 
نحافـظ عـلى قيامـة المذهـب أو الدين، في مقابـل الآخرين، كـما أنّنا 
نـمارس عرض قـوّة في مقابلهم في منـاخ يعجّ بالتوتـر الطائفي، هذا 
كلّـه يجـب أخذه بعـين الاعتبـار.. صحيـحٌ أنّـه لا يؤثر عـلى القيمة 
العلميـة لنقـدك، لكنـّه لا يمكن تجاهله بالنسـبة للإنسـان الرسـالي 

الـذي يريـد بنقـده حمايـة الديـن عـلى أرض الواقـع لا هدمه.
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عندمـا أضـع هـذه العوامـل ـ وهـي مجـرّد أمثلـة ـ لا أقصـد تأييد ما 
يحصـل، بـل إننـي أعتـبره مخالفـاً لفقـه الأولويّـات، وإنّـما أقصـد فهـم 
بعـض جوانـب مـا يحصـل، وعـدم التعامـل مـع الأمـور مـن جانـبٍ 
علمـيّ بحثـي فقـط؛ لأنّ فهـم الآخـر فهـمًا سـليمًا ووعـي منطلقاتـه 
الملموسـة والمسـتورة في ردّات فعلـه ضروريٌّ للغايـة أيضـاً. إنّ بعـث 
الشـعور بالأمـان والعمـل عـلى خلـق بدائـل عـلى المسـتوى الاجتماعي 
والروحـي.. عنـاصر مهمـة لنجاح عمليـات الإصلاح الدينـي في مناخ 

يعيـش الديـن بوصفـه ركنـاً أساسـياً مـن أركان الحيـاة.



198

 أشعار بعض الشعراء 
والمدّاحين ومسألة الغلوّ)))

� لاأج�ل تعظي�م الاإم�ام  ال�ض�وؤال: م�ا ه�و راأيك�م بم�ن يق�ول في �ض�عره   

الح�ض�ن�: ي�ا ح�ض�ن اأن�ت كب�ير، يا ح�ض�ن اأن�ت عظي�م، اأكبر م�ن الله اأكبر 

وال�ض�لة.. وق�د انت�ض�ر ه�ذا ال�ض�عر عل�ى و�ض�ائل الاإع�لم الطائفي لت�ض�ويه 

�ضورة مذهب اأهل البيت �، نتيجةً لما قاله بع�س المدّاحن في اإحدى القنوات 

المح�ض�وبة عل�ى الت�ض�يّع. فم�ا �ضحّة الاعتقاد بمث�ل هذه العقائ�د؟ وهل فيها 

�ض�ركٌ ب�الله �ض�بحانه وتعالى؟ وهل اأهل البيت � اأكبر م�ن الله اأكبر والاأذان 

وقول لا اإله اإلا الله والدين؟ وكيف ين�ضجم ذلك مع قول الر�ضول الاأكرم�: 

)م�ا قل�ت ولا ق�ال القائل�ون قبلي مثل لا اإل�ه اإلا الله(؟

 الجـواب: لقـد سـبق لي أن تابعت هـذه القضيّة والجـدل الذي وقع 
فيهـا، ووجـدت أنّ بعـض النـاس فهم من هذا الشـعر أنّ الحسـين أكبر 
مـن الله، وهـذا غـي صحيـح، فمـن يسـتمع لهـذا الشـعر يعـرف أنّه لا 
يريـد أكثـر من كون قضيّة الحسـين والإمامـة أكبر من الصـلاة والأذان، 
وهـذا لا يصنـّف في ضمـن الـشرك أو الكفـر بـالله تعـالى، ولا ينبغـي 
التهويـل في الأمـور كثـياً لأغراض سياسـيّة أو مذهبيّـة أو طائفيّة، وقد 
رأينـا عـشرات الحـالات التـي من هـذا النوع يصـار إلى تصويـر الأمور 
فيهـا بطريقـة تشـوييّة أو مبالغ بها بحيـث تخرج عن وضعهـا الطبيعي، 
مـن هنـا فـلا أجـد أنّ هـذا المقطع مـن الشـعر تعبـيٌ عن كون الحسـين 
أكـبر مـن الله أو كونـه شريـكاً لله تعـالى في خلقـه أو تدبـيه أو غي ذلك 

والعيـاذ بالله.

إنّـما ينطلـق مثـل هـذا الشـعر مـن ثقافـة موجـودة عنـد كثـي مـن 
)1( إضاءات 457:5
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الشـيعة في تقديـم قضيّـة الإمامة على سـائر الفـروع الفقهيّة، كـما تتقدّم 
قضيّـة النبـوة عليها عند جمهـور المسـلمين، فالإمامة أفضـل من الصلاة 
والصـوم والحـجّ والخمـس والـزكاة والعمرة وغـي ذلك، وهـي أعظم 
مـا نـودي بـه في الأمّة مقارنـةً بأكـبر الفـروع الشرعيّـة العمليّـة، بل قد 
اعتبرهـا بعضهـم مـن أصـول الديـن التـي تتقـدّم بشـكلٍ تلقائـي عادةً 
عـلى الفـروع العمليّة في الدين الإسـلامي نفسـه، وهذا الـرأي هو الذي 
يريـد الشـاعرُ أن يعـبّر عنـه، ولا يريـد أن يقـول بـأنّ الحسـين أكـبر من 
كلمـة التوحيـد في الأذان، ولا مـن الرسـالة التـي ننطـق بهـا في الأذان 
والإقامـة، بـل يريـد أن يقـول بـأنّ الأذان والصـلاة همـا شـعار العمـل 
الصالـح في الإسـلام، والحسـين أكبر منهـما، بوصفه رمـزاً للإمامة بكلّ 

قضاياهـا الكـبرى التـي يؤمن بها الشـيعة.

نعـم، ينتقـل الموضوع هنـا إلى أنّ هذه الفكرة، وهي فكـرة أنّ الإمامة 
أكـبر مـن فـروع الديـن برمّتهـا، هل هي فكـرة صحيحـة أو هـي فكرة 
غـي صحيحـة؟ فمـن حـقّ فريـق أنّ يقـول بـأنّ هـذا المفهـوم خاطـئ 
للنـصّ  فهمـه  مـن  انطلاقـاً  والحديثيـة،  القرآنيّـة  للنصـوص  ومنـافٍ 
الدينـي بمجمـل أطرافـه، أو كـما كان يقـول أبـو الفضل البرقعـي ـ فيما 
ينسـب لـه ـ بأنّ الإمامـة طريق للديـن وتعريف به وليسـت جـزءاً منه. 
ومـن حـقّ فريـقٍ آخـر أن يجتهـد فـيى أنّ الإمامـة أعظـم مـن مختلف 
الفـروع الفقهيّـة والعمليّـة والشـعائريّة في الإسـلام، وينطلـق في ذلـك 
مـن نصوصـه التـي يؤمـن بهـا، ومـن فهمـه لمجمـل أطـراف النـص 

القـرآني والحديثـي في هـذا السـياق.

وهـذا الخـلاف مـشروع، ولا أريـد أن أُبدي  فيـه الآن رأيـاً، لكنهّ لا 
يمـتّ بصلـة لقضيّة الـشرك والتكفي حتى نـمارس تهييجاً كبـياً للناس 
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في ذلـك، أو نحـاول أن نقرأ الشـعر بطريقة أخرى، وهي: الحسـين أكبر 
مـن الله، أكـبر والصـلاة، بحيـث يكـون المعنى أنّ الحسـين أكـبر من الله 
ومـن الصـلاة؛ فإنّ الشـعر ليس كذلـك، وكلّ من يسـمعه يعـرف هذه 

الحقيقـة بوضوح.

وليـس هّمـي هنـا أن أدافـع عـن هـذا الشـعر أو أفـسّره، بـل هّمي أن 
ننتقـل مـن هـذه الحادثـة / المفـردة، إلى وعـي منهـج يقـوم على:

عـدم اقتطـاع النصـوص بهدف تعظيـم النـصّ المقتَطَـع، أو تقديمه أ. 
بصـورة غـي دقيقـة، وهـي عمليّـة تمارسـها الكثـي مـن المذاهـب 

عـادةً في حـقّ بعضها.

حمـل المسـلم عـلى التفسـي الأحسـن لكلامـه؛ إبعـاداً للنفـس عن ب. 
اتهـام النـاس بالكفـر أو بالـشرك، فالاسـتعجال في الاتهام مشـكلة 
عظيمـة ابتُليـت بهـا الأمّـة، ومـا دام هناك محمـل في هـذا النص أو 
ذاك فـلا بـأس باختياره، نعـم لو كان النـصّ واضحاً فلكلّ إنسـان 

الحـقّ في الحكـم عليه.

ولسـت أرفـع التهمـة عـن بعـض النـاس الذيـن أعتقـد شـخصيّاً 
بـأنّ في كلامهـم مـا ظاهـره الكفـر أو الـشرك هنـا أو هناك، سـواء 
عـلى  الحكـم  في  نفـسي  أنصّـب  أن  )دون  يقصـدوه  لم  أم  قصـدوه 
دينهـم(، بل أقصـد إلى أن نتريّث كثـياً في هذا الموضـوع، ونلتمس 
المعـاني الأحسـن والأبعد عـن الشـبهة في فهم كلام المسـلمين، ولو 
رأينـا في كلامهـم مـا فيـه شـبهة فالأفضـل أن نعظهم بتجنـّب مثل 
هـذه الكلمات، قبـل أن نـسرع إلى اتهامهم بالشرك على أساسـها مع 

إمـكان حملهـا عـلى معنـى لا ينـافي التوحيد.



201

أن نعـرف أنّنـا اليـوم في عالم مفتـوح، وقد انتهى زمن الـسّر والعلن ج. 
في كثـي مـن الأمـور، وأنّـك عندمـا تكـون في مجلـسٍ هنـا أو هناك 
فـإنّ الكثييـن يرصـدون مـا تقـول أكثـر ممـا ترصـد أنت نفسـك 
وجماعتـك مـا يقولون، فهـذه حقيقة قاطعـة واضحـة تجلّت خلال 
العقـود الثلاثـة الأخـية في صراع المذاهـب فيـما بينهـا، وسـاعد 
عليهـا انفجـار المعلوماتيـة وتطـوّر وسـائل التواصل، وهـذا يعني 
أنّ الـكلام الـذي يحتمـل أكثـر مـن معنـى ينبغـي ـ قدر الإمـكان ـ 
السـعي لتجنبّـه؛ حـذراً مـن حصـول فهـوم مغلوطـة لـه، نتيجـة 

الشـحن الطائفـي القائـم في المنطقة.

نعـم لـو كان الـكلام واضحـاً جليّـاً، ولكـنّ الآخـر يريـد الاتهـام 
كيـف شـاء والافـتراء.. فـلا ضـي ولا تثريـب على قائـل الـكلام، لكن 
مـا دامـت بعض الكلـمات تحتمـل وجوهـاً في المعنـى، وأحـد وجوهها 
ملتبـسٌ، وقـد يخلـق مشـكلةً، فالأحسـن تجنـّب ذلـك؛ حـذراً مـن أن 
يُفهـم الإنسـان خطـأ عـلى مسـتوى موضـوع التكفـي والإيـمان ونحـو 

ذلـك مـن القضايـا الفائقـة الحساسـية والأهميّـة.

ومـن هنا دعوتي للكثي مـن الشـيعة والصوفيّة والسـلفيّة أن يتجنبّوا 
التبـاس الكلـمات في تعابيهـم في هذه المرحلـة الخطرة من عمـر الأمّة، 
كـما أدعـو ـ بصفتـي مسـلمًا مـن آحـاد المسـلمين ـ المرجعيـات الدينيـة 
للتعبـي  أيّ كان  المختلفـة لوضـع حـدّ لفـوضى تصـدّي  المذاهـب  في 
عـن قضايـا المذهـب بطريقة ملتبسـة وخطـرة وقد تجـرّ مشـاكل كبية، 
ولا أعنـي بوضـع الحـدّ منـع النـاس أو حجـز الحريـات، وإنّـما أن تعبّر 
المرجعيـات الدينيـة عـن رؤيتهـا الواضحـة الصريحة في الكثـي من هذه 
المواضيـع الملتبسـة، ويكـون هذا التعبـي مُفصحـاً ومفوّتـاً الفرصة على 
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مـن يريـد اسـتغلال جملـة هنـا أو هنـاك أو توظيف تعبـي هنـا أو هناك 
في أغراضـه الشـخصيّة أو الفئويّـة، أو الترويـج لتعبـي هنـا أو هنـاك لا 
يشـكّل أساسـاً فكريّـاً في هـذا المذهـب أو ذاك وإنّـما هـي تعابـي دخيلة 
المرجعيّـات  لمواقـف  الإعلامـي  الترويـج  عـلى  العمـل  ويتـمّ  عليـه.. 
الدينيّـة في هـذا المجال، وعدم تـرك المنبر الإعلامي لهـذا المذهب أو ذاك 
بيـد الشـعراء والمدّاحـين والخطبـاء فقـط، مـع حـقّ هـؤلاء المحفوظ في 
نشـاطاتهم الكريمة جزاهـم الله خياً، فالعلماء والمفكّـرون من وظيفتهم 
التـي أمرهـم الله بهـا تصويـب الأخطـاء وجـرأة الإفصاح عـن الحقيقة 
وعـدم الخوف غـي المبّرر مـن )عامّة( النـاس؛ لأنّ هذا الأمـر قد يفضي 
بمـرور الوقـت إلى )عوممة( أهل الاختصاص، بـدل )خوصصة( جمهور 
النـاس وعامّتهـم إذا صـحّ التعبـي، )عوممـةً( تسـتحكم في المختصّـين 

أنفسـهم وهـم لا يشـعرون بـما طرأ عليهـم مـن التفكـي )العوامي(.

كـما أهيـب بالعلـماء والعاملـين والمؤمنـين كافّـة أن يبـدوا حساسـية 
محمـودة تجـاه قضيّـة الألوهيّـة والتوحيـد، وأن لا يدروهـا بحيـث لا 
يتحسّسـون مـن الأفكار أو المسـلكيّات أو الأقوال التي قـد تقترب منها 
بطريقـة سـلبيّة، فالتوحيـد أكـبر قضايانـا الدينيـة، والالتفـاف على هذه 
القضيّـة أو تمييعهـا بتحويلهـا إلى قضيّـة نظريّة رقميّة بعيدة عن السـلوك 

والمشـاعر شـكلٌ من العـدوان عليهـا دينيّاً.

والعجيـب أنّ بعضنـا يتحسّـس مـن كلمـة بسـيطة قـد تُطلـق هنا أو 
هنـاك تتصـل بشـأن مذهبـي، لكنهّ لا يُبـدي أيّ حساسـية تجـاه التباس 
مـا قـد يتصـل بقضيّـة التوحيـد! فقـد لا يُبـدي بعضنـا حساسـية تجـاه 
مـدّاحٍ مشـهور جـدّاً يخـرج للنـاس )وقـد لا يكون قاصـداً ذلـك جداً، 
بـل يكـون ذلك ناتجـاً منه عـن هيجـان العاطفة الشـديدة( فيقـول: )لا 
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إلـه إلا الزهـراء( أو )لا إلـه إلا زينـب(، وقـد تجد مـن يتأوّل لـه تعابيه 
وينتقـد هـذا المتـأوّلُ مرجعـاً كالشـيخ مـكارم الشـيازي لتصدّيـه لهذه 
الظاهـرة )بـصرف النظـر عن الجـدل الذي صاحـب الموضـوع فيما قيل 
عـن الحكـم بكفره مـن قبـل المرجعيّـة الدينيـة(.. لكنهّ يتحسّـس للغاية 
: لا تجعلـوا كلّ  ممـّن يقـول ـ وهـو الدكتور حسـن رحيـم بور ازغـدي ـ
أيّـام السـنة حزنـاً وعـزاءً، فقد تعبـت النـاس وملّ الشـباب منـّا، رغم 
أنّ رأي ازغـدي سـبق أن صـدر مـا يؤيّـده تقريبـاً قبـل عـام أو عامـين 
مـن قبـل المرجـع الديني السـيد موسـى الشـبيي الزنجـاني حفظه الله، 
عندما اعترض سـماحته على تكثي مشـاريع أسـابيع الحـزن أو عشريات 

الحـزن التـي راجت مؤخّـراً في غـي مكان.

نعـم، لا ينبغـي لأيّ حـرب مذهبيـة أو طائفيّة أن تفـرض علينا ـ من 
حيـث لا نشـعر ـ تراجعـاً عـن الاهتـمام بقضيّـة التوحيـد التـي ترجـع 
إليهـا أعظـم قضايـا الديـن في الفكـر والسـلوك والعمل والإحسـاس، 

كـما يقـول العلامـة الطباطبائـي رضـوان الله تعـالى عليه.
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 سعة مفهوم )هيهات منّا الذلّة) 
في الحياة الاجتماعيّة والمدنيّة)))

 ال�ض�وؤال: األي��س م�ن المفارق�ة الاإيم�ان والاعتق�اد بمقول�ة )هيه�ات م�ن 

الذلّ�ة( الت�ي اأطلقها الاإمام الح�ض�ن، ويردّدها النا��س اليوم م�ع كلّ ما يعانون 

م�ن ظل�مٍ وتده�ور �ضيا�ض�ي واأمن�ي واقت�ض�ادي، و�ض�كوتهم ع�ن م�ن يغت�ض�ب 

حقوقهم ك�ض�عوب؟ هل المطلوب اليوم هو اأن ن�ض�يل الدماء لاأجل هذه المقولة 

�ة بمو�ض�وع معنّ؟ اأو اأنّه�ا خا�ضّ

 الجـواب: هـذه الجملـة وهذا الشـعار مسـتقى مـن الثقافـة الدينية 
التـي ترفـض الـذلّ والهـوان، ولا تسـمح بـأن يضـع الإنسـان الصالح 
نفسـه في موقـع الـذلّ حتـى لـو تطلّـب الأمـر أحيانـاً بـذل الـدم. ولا 
يختـصّ هذا الشـعار الديني ـ في أصولـه الفكريّة الدينيّة، وعلى مسـتوى 
نصـوص الكتـاب والسـنةّ ـ بالصراعـات السياسـيّة وبقضايـا الجهـاد 
الحـربي، بـل يسـتوعب حتـى المجال الحيـاتي للفـرد المسـلم، فالعيش في 
ذلّـة وهـوان أمـر مرفـوض، وعـلى الإنسـان الصالـح أن يعيـش في عزّة 
وكرامـة في مختلف أمور حياتـه. فكما يوجد هوانٌ على الصعيد السـياسي 
كذلـك عـلى الصعيد الاقتصـادي والمعيـشي، وكذلك على صعيـد القيم 
والكرامـة الاجتماعيّـة، فالمطالبـة بحقـوق الأفـراد والجماعـة نـوعٌ مـن 
الرفـض للـذلّ والهـوان في بعـض تطبيقاتـه عـلى الأقـلّ، بـل قـد يكون 
السـلم وعدم الحـرب في بعض الأحيـان همـا المحقّقان للعـزّة والكرامة 
فيـما الحـرب لا تجـرّ على الناس سـوى المـوت والدمـار والهزيمـة. وهذا 

مـا يتطلّب وعيـاً دقيقـاً بالظـروف والمآلات.

لا تؤخـذ هـذه الكلمـة عـلى أنّهـا ذات معنـى محـدّد ومنحـصر، بـل 
)1( إضاءات 506:5
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هـي مبـدأ حيـاتي عـام وردت حولـه الكثـي مـن النصـوص القرآنيـة 
باختـلاف  فيختلـف  تطبيقـه  أمّـا  مراجعتهـا،  يمكـن  والحديثيـة، 

والمجتمعـات. والظـروف  والأحـوال  الأشـخاص 

مـن هنا، نعـرف أنّ رفـض الذلّـة والهوان يمكن أن يعيشـه الإنسـان 
عـبر طريـق الجهـاد الحـربي الذي هـو الطريـق الأسـمى، فلو استشـهد 
يمـوت عزيـزاً شريفـاً تخلّـده القلـوب وتفتح له السـماء أبوابهـا، كذلك 
يمكـن أن يطبّق في مكان آخر بالسـلم، فالمعارضة السـلميّة والمظاهرات 
السـلميّة الرافضـة لأشـكال الـذلّ والعـار، وكذلـك مختلـف الأنشـطة 
وجمعيّـات  مؤسّسـات  تمارسـها  التـي  والثقافيّـة  والمدنيّـة  الحقوقيّـة 
المجتمـع المـدني وغيهـا يمكـن أن تكـون في بعـض الأحيـان مصداقـاً 
لتطبيـق مبـدأ رفـض الـذلّ عندما يكـون هدفهـا الحقيقي تأمـين وتوفي 
كرامـة المواطنـين وعزّتهـم وشرفهـم وهيبتهـم، فالمؤمـن له حرمـة عند 
الله كحرمـة الكعبـة كـما جـاء في بعـض النصـوص الهادفة لتأكيـد مكانة 

المؤمـن وهيبتـه وقدسـيّته في الثقافـة الدينيـة العامّة.

نعـم، إنّ هـذه الأنشـطة جميعـاً تنتمـي إلى هـذا المبـدأ الدينـي وفقـاً 
لأهـداف أصحابهـا، وليـس الديـن ـ كـما يخيّـل لبعضنـا ـ بعيـداً عـن 
مطالبـة الإنسـان بحقوقـه بالعيـش الكريـم والحيـاة العزيـزة الشريفـة، 
فحفـظ المؤمـن لحـقّ العـزّة والكرامـة لنفسـه توجيـهٌ إلهـيّ، ولهـذا قال 
الإمـام الحسـين بـأنّ الذلّـة يأباهـا لـه الله ورسـوله؛ لأنّهـما لا يقبـلان 
بالعيـش الذليـل الخانـع، بـل يريـدان مـن الناس السـعي لتوفـي عيش 
قـوي يرفـع رؤوسـهم عاليـاً في أوطانهـم وأينـما ذهبـوا، بـدل أن يرمي 

بهـم أذلاء في بقـاع الأرض!

وعـلى هـذا الأسـاس قلنـا في بعـض حواراتنـا بـأنّ سـعي الإنسـان 
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للمطالبـة بحقوقـه لا يقـوم في الفكـر الدينـي عـلى رغبة بتأليه الإنسـان 
لنفسـه، بـل على طاعـة لله وخضوع له سـبحانه فيـما أراده منـّا أن نكون 
أعـزاء نملـك حقوقنـا ولا نُسْـلَبها أو نُغْتَصَبها، ولهذا كانـت الحقوق في 
الإسـلام نوعـاً مـن الواجبـات بمعنـى مـن المعـاني )انظر: حيـدر حب 
الله، حـوارات ولقـاءات في الفكـر الدينـي المعـاصر 1: 467 ـ 468، 
لتطويـر عمليّـة  الفقـه الإسـلامي والتنميـة، مـآزق ومفاتيـح  حـوار: 

الاجتهاد(.

وبعبـارة موجـزة: هـذا المبـدأ يعنـي أنّ الإسـلام يرفـض الإنسـان 
الذليـل والمجتمـع الذليـل الضعيـف، إنّـه ـ كـما في بعـض النصـوص ـ 
يرفـض المؤمن الضعيف، فالإنسـان في الإسـلام يفـترض أن يحافظ دائمًا 
عـلى عزّتـه وكرامته، ولا يضع نفسـه في موضـع الذلّ والهـوان والخنوع 
طبقـاً لإمكاناتـه وظروفـه، إلى حـدّ أنّـه قـد يلزمـه في بعـض الأحيـان 
بـذل نفسـه ودمـه وماله في سـبيل الحفاظ عـلى هويّتـه العزيـزة الشريفة 
الكريمـة. ومـن الطبيعـي أن ذلـك كلّـه يقـع ضمـن حـدود إمكانـات 
الفـرد والجماعة مـن جهة، وضمن نظـام الأولويات والحاجـات الزمنيّة 

مـن جهـة ثانية.
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المنبر الديني والأزمة الطائفية والمذهبية)))

 ال�ض�وؤال: هن�اك اآف�ات وا�ضحة في الخطاب�ات الدينية وفي خطاب المنابر 

الديني�ة بات�ت هاج�ض�اً م�ض�راً بواقع الم�ض�لمن، فمن الخطاب�ات المذهبية اإلى 

الخطابات الطائفية. كيف يمكن اأن توؤثر هذه الخطابات الوا�ض�عة الانت�ضار 

عل�ى م�ض�روع الوح�دة؟ وم�ا ه�ي العلج�ات الناجع�ة لاإع�ادة بن�اء خط�اب 

اإ�ض�لمي عالمي معتدل؟

 الجـواب: إذا أردنـا تشـبيه هـذه المشـكلة، فانـا أشـبّهها بـما كان 
يعـرف في القرون الإسـلامية الأولى بظاهرة القصّاصين، مركز المشـكلة 
أنّ شرائـح كبـية من شـعوبنا تسـيطر عليهـا الذهنية الشـفوية، والعقل 
الشـفوي يتأثر بالخطاب الشـفوي، وهـذا الخطاب يعتمـد بدرجة كبية 
جـداً عـلى القصّـة، أي عـلى الخيـال، هـذا معنـاه أنّنا مـا دامـت الذهنية 
شـفويةً فحتـى لـو اسـتخدمنا القلم سـنبقى نتحـرّك في مـدار المؤثرات 
الخياليـة، وفي هـذه الدائرة مـن الطبيعي جـداً أن لا نولّـد معرفة حقيقية 
صارمـة، وإنـما ثقافـة شـعبية، ولاسـيما عندمـا نحتكـر المعرفـة الحقيقيّة 
في ضمـن دوائـر مغلقـة ونحظـر تداولهـا إلا لفئـة محـدودة جـداً، زعـمًا 
منـّا أنّنـا بذلـك نحافـظ عـلى الحقيقة نفسـها. هذه هـي بالضبـط ظاهرة 
القصّاصـين التـي حاربهـا بعـض العلـماء المسـلمين مـن قبل، وهـذا ما 
يجعـل المنبر الشـفوي الخيالي أكـبر تأثـياً في مجتمعاتنا العربيـة من رجال 
الفكـر والمعرفـة الذيـن لا يملكـون ثقافة شـفوية، وإنـما ثقافـة تدوينية، 

والثقافـات التدوينيـة هـي التي تؤسّـس لبنـاء حضارات.

أحـد الحلـول الهامّـة في هـذا الصـدد الإعداد عـلى المسـتوى المنبري، 
ولاسـيما المنبر الحسـيني، لمدارس جديـدة لبناء كادر يسـتطيع غزو المنابر 

)1( حوارات ولقاءات في الفكر الديني المعاصر
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بشـكل أو بآخـر، ويكـون ملـمّاً بالأساسـيات الفكريـة لرؤيـة حركـة 
الإصـلاح والتغيـي في الأمـة، علّه يمكن بذلـك إيجاد نقلـة في الأمّة من 
الشـفويّة إلى التدوينيـة، إلى جانـب إفسـاح المجـال بل والسـعي لتداول 
قضايـا الفكـر الدينـي خـارج المؤسّسـة الدينيـة؛ لأنّ هـذا من شـانه أن 

يعمّـم الثقافـة التدوينيـة العلميّة.

النقطـة الأخـرى هـي أنّه من الـضروري وضـع الخطبـاء المنبريين في 
حجمهـم الطبيعـي، وذلك عبر تحريـض العلماء والمفكّريـن والمجتهدين 
لنقدهـم أمـام المـلأ وبصـورة واضحـة، إذ السـكوت عنهـم هـو الذي 
جعلهـم يتصـوّرون أنّهـم قادريـن عـلى قـول مـا يريـدون ولـو من غي 
أخـذ  لقـد  العريقـة،  الإسـلامي  الاجتهـاد  مـدارس  في  معتـبر  دليـل 
هـؤلاء موقعـاً أكبر مـن حجمهـم الطبيعـي بسـبب سـكوت العلماء في 
هـذا المجلـس وذاك عـن تصويـب حركتهـم بطريقـة بناّءة لا تسـتهدف 
نتحـدث  أنّنـا  الطبيعـي  ومـن  شـأنهم،  مـن  التنقيـص  ولا  تشـويهم 
هنـا عـن الحالـة الغالبـة، وإلا ففـي الخطبـاء أنفسـهم علـماء ومفكّرون 

بـارزون والحمـد لله.
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الإصلاح والتجديد في الشعائر الحسينيّة)))

 ال�ض�وؤال: نحن في محرم وما زلنا نرزح تحت وطاأة م�ض�األة حادثة الطف 

مم�ا �ض�اهم في ت�ضغير حجم الحدث من العالمي�ة اإلى المذهبية لتغييب غاياته 

ومقا�ض�ده ع�ن واق�ع الاإن�ض�ان بم�ا ه�و اإن�ض�ان، ولذل�ك هن�اك طري�ق حاف�ل 

بالمطالب�ات لتجدي�د اأو اإ�ض�لح اأو اإع�ادة بل�ورة روؤية حقيقية حول ال�ض�عائر 

اإن�ض�انياً  اأن تمل�ك خطاب�اً عالمي�اً  الح�ض�ينية تن�ض�جم م�ع راهنن�ا وت�ض�تطيع 

يتنا�ض�ب والغايات التي لاأجلها ا�ضت�ض�هد الاإمام الح�ضن. كيف تنظرون لهذه 

المطالب�ات وه�ل فعلياً ب�داأت تخط�و عملياً على واق�ع الاأر�س؟

 الجـواب: مـن وجهـة نظـري أنـا أؤيد كلّ أشـكال المطالبـة بإجراء 
تغيـيات وإصلاحـات في الشـعائر الحسـينية والسـية الحسـينية والمنبر 
الحسـيني، لكـن بشرط أن لا تـؤدّي هذه الإصلاحـات إلى إلغاء الجانب 
التفاعـل مـع القضيـة الحسـينية؛ لأنّ الـذي نفهمـه مـن  العاطفـي في 
نصـوص أهـل البيـت سـلام الله تعـالى عليهم هـو الرغبـة في بقـاء هذا 
الجانـب العاطفـي، كما أنّ اسـتمرار الشـعائر التـي من هذا النـوع يكون 
مـن خـلال البعـد العاطفـي أكثـر مـن البعـد الفكـري، إذاً فنحـن الآن 
بحاجـة إلى وضـع أساسـين لتفاعلنا مـع القضية العاشـورائية: أسـاس 
العاطفـة المتمثـل في البكاء والحـزن ومظاهرهما، وأسـاس العقل المتمثل 
في الفهـم العقـلاني للحـدث وتوظيفـه في إطـار الممكن لما فيـه المصلحة 
العامّـة بهـدف جعله جـسراً ومعـبراً للنهوض بأمتنـا والتأسـيس لثقافة 
النهضـة والثـورة والراديكاليـة حينـما يحتـاج الأمـر إلى ثـورة ونهضـة 

وراديكالية. 

وعندمـا ندمـج الفكر بالعاطفـة نسـتطيع أن نحرك العاطفـة في إطار 
)1( حيدر حب الله، حوارات ولقاءات في الفكر الديني المعاصر ج 1 ، ص 164
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القضايـا الفكريـة الصحيحـة، بدل تحريـك الفكر بمنهج تأويـلي إرضاءً 
للعاطفـة الشـعبية، كـما نسـتطيع تحريك الفكـر في إطار احـترام العاطفة 
وتقديرهـا وعـدم التعـالي عليهـا أو تسـفيهها وتخطّيهـا، حينئـذ يصبـح 
اتّباعنـا للإمـام الحسـين أو تأسّـينا بـه في أن نجاهـد كـما جاهـد، وبـدل 
أن ندمـي أجسـادنا بأيدينـا نقاتـل ليدمـي العـدوّ جسـدنا وبهـذا يكون 

الاقتـداء الحقيقـي والتماهي.
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 الوعي التاريخي والتأسيس 
لفهم إنساني للسيرة)))

 ال�ض�وؤال: ه�ل نحت�اج اإلى نق�د للق�راءة التاريخي�ة؟ وه�ل ن�ض�تطيع اأن 

نعيد قراءة التاريخ على اأ�ضا�س مقا�ضدي بمعنى اأن ندر�س مقا�ضد الحركات 

التاريخي�ة م�ن قب�ل المع�ضوم�ن حت�ى ن�ضن�ع حا�ض�راً عل�ى اأ�ضا��س مقا�ضدية 

الحراك لنخرجه من دائرة القراءة المذهبية اإلى دائرة القراءة الاإن�ضانية؟

 الجـواب: المؤسـف أن المنـاخ المـدرسي للمؤسّسـة الدينية لم يشـهد 
كثـياً مـا بتنـا اليـوم نسـمّيه بالقـراءة التاريخيـة للفكـر والحـدث معـاً، 
فعندمـا نُدخـل الوعـي التاريخـي للأمـور إلى جانـب أشـكال الوعـي 
الإسـقاطات  بعيـداً عـن  واقعيّـة،  تكويـن صـورة  نسـتطيع  الأخـرى 

الأيديولوجيـة.

لهـا،  الغـربي  الأنمـوذج  هـو  التاريخيـة  القـراءة  مشـكلة  لكـن 
فالمسـتشرقون مثـلًا ومعهـم الكثي مـن التيـارات المحدثة يسـتخدمون 
المنهـج الوضعـي في قـراءة التاريـخ، وهـذا المنهـج يقـصي في العـادة أيّ 
عامـل دينـي مـا فـوق تاريخـي في تفسـي أيّ حـدث، وعندمـا تكـون 
القـراءة التاريخيـة قائمـة عـلى الفلسـفة الوضعيـة فمـن شـانها حينئذ أن 

الدينيـة. المقـولات  تفتّـت كل 

لكـن نحـن بإمكاننـا أن نتحـدث عـن قـراءة تاريخية تحافـظ على كل 
عقلانيـة القـراءة التاريخيـة آخـذةً في الوقـت نفسـه العامـل الديني بعين 
الأخـرى  الفكريـة  الدراسـات  في  اسـتطعنا  عامـلًا  بوصفـه  الاعتبـار 
أن نبرهـن عليـه وأن نثبتـه كحقيقـة موضوعيـة؛ فالجمـع بـين القـراءة 

)1( نفس المصدر، ص 166
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التاريخيـة وبين الأسـاس اللاوضعـي لهذه القـراءة أو فلنقـل الدمج بين 
الأسـس الوضعيـة واللاوضعيـة للفهـم التاريخـي للأحداث من شـأنه 
أن يطـلّ بنـا عـلى رؤيـة تتخذ شـكلًا مقصدياً لفهـم التاريخ الإسـلامي 
بـما يتناسـب مـع البعـد العقـلاني في فهـم هـذا التاريـخ، ومـع المقاصد 
التـي أرادهـا الديـن من خـلال الأحـداث التي وقعـت في هـذا التاريخ 

الدينـي أو ذاك.
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 بين الفهم السياسي والنصوص النبويّة 
المخبرة بشهادة الحسين)))

ه�ي  ه�ل  الح�ض�ينيّة،  النه�ض�ة  ح�ول  مقالتك�م  في  ذك�رتم  ال�ض�وؤال:   

ث�ورة اإ�ضلحيّ�ة اأم انتح�ار �ضيا�ض�ي: اأنّ الحرك�ة الح�ض�ينية لم تك�ن مخطّط�اً 

الاأه�داف  في  تب�دّل  فيه�ا  ح�ض�ل  ب�ل  الح�الي،  ب�ض�كلها  م�ض�بقاً  تخطيط�اً  له�ا 

الا�ض�تراتيجيّة، فعندم�ا خ�رج �ض�يّد ال�ض�هداء م�ن المدين�ة لم يك�ن قا�ض�داً 

كرب�لء ولا ال�ض�هادة، ولك�نّ خي�ار ال�ض�هادة جاء بع�د الا�ض�تقرار في كربلء. 

كيف ين�ضجم هذا الكلم مع الروايات المعروفة في اأنّ م�ضاألة ال�ضهادة معروفة 

من�ذ زم�ن ر�ض�ول الله؟!

 الجواب:

أولاً: لقـد أشرت في المقـال الـذي أرجعتـم إليـه إلى أنّ هـذه المحاولة 
التفسـييّة تـأتي بصرف النظر عـن بعض الخلفيّـات العقديّـة والمذهبيّة، 

وأنّهـا محاولة تفسـي محايـدة من هـذه الزاوية.

ثانيـاً: إذا كنتـم تقصـدون الروايات التـي صّرح فيها الإمام الحسـين 
بأنّـه يذهـب شـهيداً إلى كربـلاء، فقـد بحثـتُ شـخصيّاً هـذه الروايات 
في بحثـي المتواضـع تحت عنـوان )الحركـة الحسـينية والتأصيـل الفقهي 
لشرعيّـة الثورة(، والذي نـشر في موقعي الالكـتروني، وكذلك في الجزء 
الثالـث مـن كتـابي )دراسـات في الفقـه الإسـلامي المعـاصر 3: 303 ـ 
363(، وناقشـت مـا يتعلّـق بهـا، وهـي نصـوص قليلـة العـدد رغـم 
تداولهـا الشـعبي عـلى نطـاق واسـع، أغلبهـا جـاء في مصـادر متأخّرة، 
ويعـاني بعضهـا مـن مشـاكل في مصـادره، وبعضهـا الآخـر يعـاني مـن 

)1( إضاءات 511:4
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مشـكلات في طريقـة إثباته التاريخي، ويعاني قسـم ثالث منهـا في دلالته 
عـلى المفهـوم الذي فـسّره بـه العلماء، كـما يعـاني مجموعها مـن نصوص 
معارضـة إلى درجة معيّنـة وردت في مصادر قديمة في التاريخ والسـية. 

ويمكنكـم المراجعـة كـي لا نطيل.

ثالثـاً: إذا كنتـم تقصـدون التوفيـق بـين التحليـل الـذي قلتـه وبـين 
نظريّـة علـم الإمـام بموتـه، فيمكنكـم أيضـاً مراجعـة البحـث المشـار 
إليـه، وأنّ تلـك النظريـة في علـم الإمام ـ لـو تمتّ ـ فلا تغيّ من سـلامة 
التحليـل الـذي قلنـاه شـيئاً، وهنـاك أيّـدتُ قـولي ببعض مـا طرحه كلّ 
مـن السـيد الشـهيد محمد صـادق الصـدر والعلامـة التسـتري صاحب 
الخصائـص الحسـينيّة، وقلـت بـأنّ علـم الإمـام بالغيـب لا يعنـي أن 
حركتـه محكومـة لهـذا العلـم، بـل هـو يسـي بعلمـه العـادي ومعطياته 
الظاهريّـة، ألا تـرى النبيّ )صـلّى الله عليه وعلى آله وسـلّم( ـ وأهل بيته 
الكـرام ـ يقـضي بين المؤمنـين، كما يقـول هو نفسـه، بالأيـمان والبيّنات، 
ولا يقـضي بعلمـه الغيبـي، فهـذا من هـذا، فلا مانـع من أن يكـون عالماً 
بالمـآلات علـمًا غيبيّـاً، وفي الوقـت عينـه تكـون حركته محكومـة للعلوم 
الظاهريّـة وكأنّـه ليـس بعـالمٍ بالغيب، ونحن نـدرس حركتـه الظاهريّة، 
ولا نـدرس علـم الغيب الـذي عنـده، أي نـدرس أداءه الظاهري الذي 

هو معيـار الحجيّـة والاعتبـار بالنسـبة إلينا.

علـمًا أنّ العلـماء مختلفـون في قضيّـة علـم الإمـام بموته ونهايتـه، فقد 
ذهب السـيد المرتى والشـيخ المفيد ـ على سـبيل المثـال ـ إلى أنّه لا دليل 
مـن عقـل ولا نقـل عـلى علم الحسـين بغـدر أهـل الكوفـة لـه )راجع: 
تلخيـص الشـافي 4: 183 ـ 185؛ والمفيد، المسـائل العكبريّة: 71(، كما 
ذهب الشـيخ محمد حسـين كاشـف الغطـاء إلى أنّ علوم الأئمّـة بالغيب 
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يمكـن أن يعرضهـا البـداء، لهـذا كانـوا يحتملـون دومـاً عـروض البداء 
عـلى علمهـم )جنةّ المـأوى: 189 ـ 190(.

رابعـاً: إذا كنتـم ـ كـما بدا من سـؤالكم ـ تقصدون النصـوص النبويّة 
التـي أخـبرت بـأنّ الحسـين ابنـي هـذا شـهيد، وسـيُقتل في أرض كـذا 
وكـذا، وسـتكون نهايتـه الشـهادة، وأنّ أمّتـي تقتلـه ومـا شـابه ذلـك، 
وروايـة أمّ سـلمة و.. فإنّني أدعوكـم لمراجعة تلك النصـوص التي جُمع 
أغلبهـا في الجـزء الرابـع مـن كتـاب )مـع الركـب الحسـيني مـن المدينة 
إلى المدينـة(، مـن تأليـف الشـيخ عـزت مولائـي والشـيخ محمـد جعفر 
الطبـسي، وهناك عندمـا ترجعون لهذه النصوص أرجـو أن تقرؤوها من 
هـذه الزاويـة: هل هـذه النصوص ـ بـصرف النظر عن قيمتهـا التاريخية 
والحديثيـة ـ تقـول بـأنّ نهايـة الإمام الحسـين هي الشـهادة أم تقـول بأنّ 
نهايتـه الشـهادة بتاريـخ كذا وكذا؟ فـإذا كانت تحـدّد الوقـت بطريقةٍ أو 
بأخـرى، كان إشـكالكم وارداً، وأنـا أقبل بـه، بصرف النظر عـمّا تقدّم، 
وأمّـا إذا كانـت تقـول فقـط بـأنّ نهايـة هـذا الإمام هـي الشـهادة، فهذا 
المعطـى لا يحـدّد الزمـان، بمعنـى أنّه مـن الممكـن أن يكون الإمـام عالماً 
بـأنّ نهايته الشـهادة بموجـب الإخبار النبـوي ـ بصرف النظـر عن علم 
الإمـام بالغيـب ـ لكنـّه ليـس عالمـاً بـأنّ الشـهادة الموعـود بها سـتقع في 

العام.. هـذا 

أرجـو أن نتوقّـف قليـلًا عنـد هـذه القضيّة المهمّـة في تحليل المسـألة، 
فـإذا قلـتُ لـك بـأنّ نهايتك في هـذه الحيـاة هي المـوت والقتل مـن قبل 
الأتـراك، وكنـتَ أنـت مـن أهـل العـراق، وسـافرتَ هـذا العـام إلى 
تركيـا، فهـل يعنـي الإخبـار السـابق أنّـك سـتعلم بمقتلـك هـذا العام 
أم سـيكون مجـرّد احتـمال ولـو فيه بعـض القـوّة؟! ألا يمكـن أن يكون 
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الإمـام الحسـين � عالمـاً بـأنّ نهايتـه في العـراق هـي الشـهادة لكـن قد 
يحصـل ذلـك بعـد عشريـن سـنة مـن ذهابـه إليهـا وانتصـاره وتحقيـق 
الأهـداف الكـبرى بإقامـة شرع الله فيهـا؟ فهـل مـن ترابـط بـين إخبار 
النبـي بمبـدأ قتـل فـلان من قبـل الجماعـة الفلانية وبـين أن يصبـح هذا 
الشـخص عندمـا خـرج إلى تلـك الجماعة عالمـاً بموتـه في هذه السـنة؟! 
هـذا يحتـاج إلى معطـى إضافي. ألم يقل الرسـول لعـمّار بن يـاسر: يا عمار 
تقتلـك الفئـة الباغيـة، ومع ذلـك لم يقل أحـد لعمّار عندما خـرج للقتال 

في صفـين بأنّـك سـتقتل في هـذه المعركة؟

بـل لاحظوا النصـوص والروايـات التي تحكي عن مناقشـات بعض 
الصحابـة للإمـام الحسـين � وبعض هـذه الروايات اسـتُدلّ به لصالح 
التفسـي الغيبـي لقضيّـة الثـورة، فإنّنـا نجـد أنّ الصحابـة لا يقولـون 
للإمـام بأنّـك سـتقتل هنـاك كـما أخبرنـا النبـيّ، بـل يذكـرون لـه أنّـك 
سـتخذل؛ وذلـك مـن خـلال المعطيـات التـي حصلـت مع والـدك مع 
أهـل الكوفـة، فهـم يـبّررون قولتهـم بمعطيـات تاريخيـة وميدانيّة، ولا 
يقولـون لـه بـأنّ النبي أخبر بشـهادتك في هـذا الخروج، كيـف ولو كان 
النبـي أخـبر بشـهادته في هذا الخـروج بالـذات فلماذا لم يقل لهم الحسـين 
� ذلـك؟! ولمـاذا لم يذكّرهـم بقـول النبـي في هذه المسـألة ليسـكتهم في 
اعتراضهـم ويقنعهـم بخروجـه امتثـالاً للقـدر ومـا أخـبر بـه الرسـول 

الصـادق مـن أنّـه سـيخرج إلى العـراق وسـيقتل هناك؟!

ولعلّـه لـكلّ هـذا الـذي قلنـاه ذكـر الشـيخ المفيـد في كتابه )المسـائل 
العكبريّـة: 69 ـ 70(، أنّ الإمـام لا يملـك العلـم المطلـق هنـا، بـل هو 
يعلـم مـا يكـون مـن مقتلـه، دون أن يعلـم التفاصيـل. فلـو كان هنـاك 
في الروايـات مـا يفيـد تحديـد الزمـان والتفاصيـل وكان ذلك معتـدّاً به 
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ـ لا مثـل روايـة واحـدة متأخّـرة المصـدر يتيمـة مثـلًا ـ فهو ينفـع، وإلا 
فالحسـين � ولـو علـم أنّ نهايتـه المـوت في العراق لكـن مـا دام لم يحدّد 
الزمـن مـن قبل النبـي الأعظم، فهذا يعنـي أنّه مُلزم بـأداء تكليفه؛ إذ قد 
تكـون شـهادته بعد ثلاثين سـنة من مشروعـه التغييي هذا، ومجـرّد أنّه 
عـالم بشـهادته مـن حيث المبدأ لا يسـقط ذلـك قيمة مشروعـه التغييي 
هـذا، تمامـاً كما كان عـلي � عالماً بما سـتؤول إليه أخبـار الخارجين عليه، 
وأنّـه سـيقتل في لحظة مـا، ومع ذلك قـام بواجبه وأسّـس لتجربة ممتازة، 
حتـى لـو سـقطت بعـد ذلـك بفعـل المتخاذلـين والمتآمريـن، فلـو نجح 
الحسـين � في إقامـة ديـن الله لثلاثـين سـنة، كنـّا اليـوم نملـك رصيـداً 
كبـياً في الفكـر والممارسـة والتجربـة، كـما امتلكنـا ذلـك مـع العـصر 

النبـوي والعـصر العلـوي حتـى لـو كانت المـآلات مؤلمـة ومفجعة.

ولهـذا لاحظـوا الروايـات التاريخيـة كيـف أنّ الإمام الحسـين عندما 
علـم أنّـه وصـل إلى كربـلاء، وازدادت الشـدّة، كأنّه أعلـم أصحابه بأنّ 
هـذا هـو موطن شـهادتنا، فطبّق العنوان عـلى المصداق الزمـكاني عندما 

تعاضـدت القرائن.

المهـم في دراسـة الأحـداث التاريخيـة أن لا نقرأهـا بعيـون الذين أتوا 
بعدهـا فقـط، بـل نحـاول أن نكـون وكأنّنـا نعيـش في تلـك اللحظـة 
الزمنيّـة، فنحـن نعلـم اليـوم بـما حصـل وتفاصيلـه، لكن فلنحـاول أن 
نكـون قبـل شـهادة الإمـام �، ونفكّـر بعقليّـة تلـك اللحظـة الزمنيّـة، 
أنّ  حيـث الأفـراد لا علـم لهـم بتفاصيـل الشـهادة، كلّ مـا يعرفونـه 
الإمـام الحسـين سـتقتله الفئـة المنحرفة عـن الإسـلام، أمّا كيـف ومتى 
ومـا التفاصيـل؟ فهذا نحن نعلمـه، لكن من غـي المعلـوم أنّ أبناء تلك 
اللحظـة يعلمونـه مـن إخبـار النبيّ )صـلّى الله عليـه وعلى آله وسـلّم(، 
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إذ هـم يعلمـون المبـدأ دون التفاصيـل الزمنيّـة، فـإذا قرأنا الأمـور بهذه 
الطريقـة فقـد نكتشـف الخيـارات بطريقـةٍ أفضل.

إذن الموضـوع لـه أكثر من جانـب، ويحتاج للتفكي من عـدّة جهات، 
ولا أريـد أن أبـتّ الآن في المسـألة، فقد تحتـاج لمزيد مراجعـة قبل ذلك، 
وإذا تمكّنتـم مـن اكتشـاف شيء إضافي فسـأكون سـعيداً بالاسـتفادة مماّ 

توصّلتـم إليه.
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 هل استشهد وهب الأنصاري 
مع الحسين نصرانيًّا أم مسلمًا؟)))

 ال�ض�وؤال: م�ا �ضحّ�ة الرواي�ات الت�ي تقول ب�اأنّ وهب الاأن�ضاري لم يُ�ض�لم، 

واإنّ�ا ا�ضت�ض�هد م�ع الاإم�ام الح�ض�ن � وهو ن�ض�رانّي؟ م�ا �ضحّة ه�ذه الروايات 

التاريخيّة؟

 الجـواب: الموجـود ـ وفـق تتبعـي السريـع ـ في مصـادر الحديـث 
والتاريـخ أنّ وهـب بن وهـب الأنصـاري )وهناك كلام في اسـمه، وفي 
أصـل وجـوده، حتـى رجّـح بعضهـم أنّـه عبـد الله بـن عمـي الكلبـي 
التسـتري في  فلياجـع   ،� الـذي كان مـن أصحـاب عـلي والحسـين 
قامـوس الرجـال حيـث تعـرّض لهـذا الموضـوع( كان نصرانيّـاً فأسـلم 
عـلى يد الحسـين، وفي بعـض الكلمات أنّ سـبب إسـلامه أمـرٌ إعجازي 

يتصـل برؤيـا رآها.

وفي حـدود تتبعي لم أجد شـيئاً واضحاً يشـي إلى بقائه عـلى النصرانيّة 
عنـد شـهادته، بـل مـا جـاء في أمـالي الصـدوق وفي مقتـل الخوارزمـي 
وغيهمـا أنّـه كان نصرانيّـاً فأسـلم على يـد الإمام الحسـين، وقـد تحتاج 

المسـألة لمزيد تتبّـع، والعلـم عند الله.

)1( إضاءات 519:4
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 رواية الغرائب التاريخيّة 
ثم تكلّف تأويلها!)))

 ال�ض�وؤال: م�ن خ�لل ق�راءة ال�ض�يرة العطرة للر�ض�ول � واأهل بيته �، 

ن�رى بو�ض�وح مكانته�م ال�ض�امية العليّة التي لا ي�ض�كّ فيها اإلا م�ن فَقَدَ عقلَه، 

ولك�ن نج�د في اأحي�ان كث�يرة اأنّ بع��س العلم�اء ي�روون وينقل�ون ويحدّث�ون 

باأ�ض�ياء ه�ي خارج�ة ع�ن حك�م العق�ل ومعار�ض�ة باأحادي�ث كث�يرة، فتن�ض�اأ 

ج�رّاء ذل�ك �ض�بهات في داخ�ل المذه�ب وخارج�ه، وبع�د ذل�ك يق�وم العلم�اء 

بتاأويل تلك الحالات والاأحاديث بتاأويلت غريبة عجيبة؛ من اأجل اإثباتها، 

وهي في الواقع لا تزيد من �ضاأن النبي والاإمام. وهنا اأ�ضرب مثلً واحداً، وهو 

اأنّ �ض�يفَ الاإم�ام علي � م�ض�كته الاأر�س عندما قتل مرحب�اً، اأو ح�ضور الاإمام 

عل�ي ليل�ة الحادي ع�ض�ر من المحرّم وغيرها، والتي اأعتقد باأنّها لا تُ�ض�من ولا 

تُغن�ي من جوع.

 الجـواب: بـصرف النظـر عـن الأمثلة التـي ذكرتموها، فـإنّ الواقع 
الـذي أشرتـم إليه موجـود بالفعل، فبعضنـا لا يُخضع نصـوص التاريخ 
والحديـث لنقـدٍ علمـيّ مـن البدايـة، بـل يسترسـل في نقـل المرويّـات 
والتواريـخ مـن على المنـبر وشاشـات التلفـزة وفي الكتـب والنشريات، 
وتكـون النتيجـة أنّـه عندمـا يتـمّ الإحـراج بقصّـة هنـا أو هنـاك تبـدأ 
التأويـلات التـي تريـد أن ترفـع المشـكلة المزعومـة، وهـذا الواقـع كلّه 
منهـجٌ غـي علمـي، فالتاريـخ والحديـث لابـدّ مـن التثبّـت منهـما قبـل 
نقلهـما بعنـوان أنّهـما أمـور ثابتـة يراد لهـا أن تنتـج معرفـةً أو وعيـاً دينيّاً 
عامّـاً، وهـذا التثبّـت لابـد أن يخضـع لمنهـج علمـي مـدروس، وليـس 
لمنهـج أيديولوجـي يجعـل مـن الروايـة التاريخيّـة المتهالكة مقطوعـاً بها؛ 
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لأنهـا تناسـب مزاجي ومعتقـداتي، فيـما روايـة صحيحة قويّة متماسـكة 
الـذي  المـزاج  المدهشـة عندمـا لا تنسـجم مـع  للتأويـلات  نُخضعهـا 
نحملـه، وهـو مـزاجٌ المؤسـف فيـه عنـد بعضنـا أنّـه ينشـأ بطريقـة غي 
ممنهجـة مـن البدايـة، ويـراد بعـد ذلك اخـتراع منهـج لتبريـره، بحيث 
نشـعر بسـلامة المنهـج كلّـما نجـح في تثبيـت الفكـرة التـي نؤمـن بهـا 

مسـبقاً، أرجـو الانتبـاه جيداً.

إنّ أخطـر شيء في هـذا المجـال هـو أن يتـمّ اخـتراع المناهـج العلميّة 
لتبريـر معتقـدات أو عواطـف ولـدت بطريقة غـي منهجيّـة في البداية، 
وهـذا الأمـر ينطبـق عـادةً عـلى مـا نحـن فيـه، حيـث يقودنـا الحـماس 
أو العاطفـة أو المـزاج العـام لتبنـّي حـدث تاريخـي أو روايـة منسـوبة، 
فنتفاعـل معهـا عاطفيّـاً؛ لأنهـا تنسـجم مع مزاجنـا الفكري العـام، ولا 
نشـعر بالحاجـة إلى إثبـات صدقيّتهـا تاريخيّـاً عندمـا يكـون مـن نُلقـي 
عليهـم هـذه الروايـة أو القصّـة التاريخيّـة منسـجمين أيضـاً مع سـياقها 
المـزاج  المختلفـون معنـا في  يطالبُنـا الآخـرون  مـن الأصـل، وعندمـا 
الفكـري العـام بالدليـل نقوم باختراع منهج متناسـب معهـا كي نتمكّن 

مـن تبريـر اختيارنـا لهـا مـن قَبْل.

فالمناهـج هنـا تغـدو وليـدة النتائـج، والنتائـج بنفسـها وليـدة المزاج 
التربويّـة  العنـاصر  مـن  بدورهـا  المتولّـدة  القلبيـة  والطمأنينـة  العـام 
والعرفيّـة والاجتماعيّـة والمحلّية، مـع أنّ المفترض أن تكـون النتائج هي 
وليـدة المناهـج. وعندما تختـلّ المعايي العامّـة نصاب بكلّ هـذا الإرباك 
الـذي نعيشـه اليـوم في غـي موقـع. وهذا مـا يـؤدّي بمـرور الوقت إلى 
تكريـس منهـج لم يولـد إلا لتبريـر وضـع معـيّن، لا لكونـه مبرهنـاً في 
حـدّ نفسـه، ومـن ثـم يقوم هـذا المنهـج في الفـترة اللاحقة بإيـلاد نتائج 
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جديـدة، وبمـرور الوقـت يظهـر وعـي دينـي وتاريخـي آخر غـي الذي 
كان.

كان مـن المفـترض مـن البدايـة تخفيـف الحمـولات عـن كواهلنـا، 
والحفـر الجـادّ في كلّ نصـوص التاريخ والحديـث للتأكّد مـن قيمتها هنا 
أو هنـاك، قبل أن تتكـوّن لدينا القناعات التي تأتي مـن نصوص التاريخ 
والحديث، وشـيئاً فشـيئاً سـنصل إلى معطيـات مؤكّدة مـن وجهة نظرنا 
ونَـذَر غيهـا، وأهـم شيء في هـذا المشـوار هو تـرك الخوف، فكثـياً ما 
يقـال: لا يمكن أن أقبل بهـذا المنهج في التثبّت التاريخـي والحديثي؛ لأنه 
منهـج لو صـحّ لأطـاح بعـشرات الأشـياء التي أؤمـن بها، وهـذا قلبٌ 
للعقـل؛ فالمفـترض أن يُثبـت المنهـجُ الصحيح مـا تؤمن بـه، لا أن يُثبت 
مـا تؤمـن بـه منهجـاً صحيحـاً! وهكذا يقـول لـك بعضهم: لـو أخذنا 
بهـذا المنهـج لخسرنـا عـدداً كبـياً مـن الروايـات الحديثيـة والتاريخيّـة! 
وأقـول: ومـن قال لـك بأنّك لـو أخذت بهـا ربحت؟ ومـن أين عرفت 
أنّهـا ثابتـة إذا كنـت الآن مـا تـزال تبحـث في منهـج إثباتهـا وإبطالهـا؟! 
حقّـاً إنّهـا ظواهر غريبـة ليس عندي تفسـيٌ لها غالباً سـوى أنّنـا في كثي 
مـن الأحيان نُـدار بالعقـل الأيديولوجي )الريموت كنـترولي( ونتحرّك 

بطريقـة قد لا نشـعر بها أساسـاً.

والغريـب أيضـاً أنّنـا بأنفسـنا نمتـدح إبـداع باحـث في التاريـخ أو 
الحديـث قـام بكشـف زيف فكـرة مسـلّمة منذ مئـات السـنين أو أطاح 
بمصـدر تاريخـي مهـم جـدّاً تكـرّس عنـد الجميـع منـذ مئات السـنين، 
وإنّـما نمتدحـه لأنّ الفكـرة أو المصـدر المشـار إليهـما ينفعـان خصومنـا 
الدينيّـين أو المذهبيّـين أو الفئويّـين، فيصبـح تكسـي المسـلّم التاريخـي 
إبداعـاً عندمـا يصـبّ في صالح الجـدل المذهبـي أو الدينـي أو الفئوي، 
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فيـما هـو جنايـة أو مؤامـرة أو ضعفـاً علميّـاً عندمـا يكـون الأمـر عـلى 
حسـاب معتقـدي أو مذهبـي أو جماعتـي!

في  الوضـع  حـول  محـاضرات  سلسـلة  ألقـي  كنـت  سـنوات  قبـل 
الحديـث لمجموعـة من طـلاب العلوم الدينيـة، فنقلت لهـم حديثاً حول 
قصّـة سـفينة نوح مـن بعض كتب أهـل السـنةّ، وبيّنت عنـاصر الوضع 
التـي قيلـت في هـذا النقـل التاريخـي، وعندما كنـت ألقـي الحديث على 
مسـامع الإخـوة الطـلاب كنت أتأمّـل في تعابـي وجوههـم، فرأيت أنّه 
بمجـرّد أن نقلـت القصّـة المرويّـة عن طواف سـفينة نوح حـول الكعبة 
وصلاتهـا صـلاة الطـواف وبعـض التفاصيـل الأخـرى، ظهـرت معالم 
السـخرية والاسـتهزاء والضحك عـلى الوجوه، لقد شـعروا جميعـاً بأنّ 
هـذه القصّـة مختَلَقَـة، ولم ألاحـظ أنّ أحـداً تـردّد في كونها كذلـك، وقد 
تعمّـدت أن أفعـل ذلـك أولاً، لأقـول لهـم بعـد ذلك بـأنّ هـذه القصّة 
وردت بطـرق الشـيعة أيضـاً، بل في طـرق الشـيعة وردت زيـادة غريبة 
وهـي أنّ سـفينة نـوح صعـدت إلى منـى، ثـم رجعـت فطافـت طـواف 

أيضاً! النسـاء 

في هـذه اللحظـة بالذات حصل بعـض الصمت، فقـد فوجئ الجميع 
بذلـك، وقـال لي أحـد الطلاب الذيـن كانوا يضحكـون قبل ثـوانٍ: ألا 
يحتمـل تفسـي الحديـث بكـذا وكذا بـما يرفـع التهمة عنـه؟! لقـد تبدّل 
الوضـع تمامـاً، فقبل لحظـات كان العقل متحـرّراً ويفكّر بـدون ضغط، 
بـل لعلّـه كان مندفعـاً بسـبب كـون الحديـث مـن مصـادر أهل السـنةّ، 
فأطلـق العقـل العنـان لنفسـه بجرعـة زائـدة هذه المـرّة، لكـن وبمجرّد 
أن أدرك أنّ الروايـة ـ وبشـكل أكثـر غرابـة ـ موجودة عند الشـيعة أيضاً 
وفي كتـاب الـكافي للشـيخ الكليني رحمـه الله، قام العقل بإعـادة تموضع 
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سريـع، ليعيـد إنتـاج المعرفـة بطريقة أخـرى. لمـاذا؟ لأنّنا نقـرأ نصوص 
أيديولوجيّـة، لا بطريقـة علميّـة موحّـدة  التاريـخ والحديـث بطريقـة 
ومنهجيّـة تتعامـل بأكاديميّـة وحِرفيّة ونزاهـة عالية مع النقـل التاريخي 

كان. أينما 

وبالمناسـبة فالروايـة عنـد الشـيعة ضعيفـة السـند من أكثر مـن جهة، 
ولا أريـد أن أتبنـّى نقدهـا المتنـي الآن أو أنفيه، كما لا أقصـد رفضها هنا 
أو تأييدهـا، وإنّـما هـو مجـرّد مثال يقـع مثله كثـياً عند مختلـف التيارات 

والمذاهـب والفئات.

هذه هي المشـكلة التي تسـتدعي التأويـل والتكلّـف والتبرير، والحلّ 
هـو تحرير العقـل من هـذه الثنائيّـات، وتحريره مـن العاطفـة والأمزجة 
العامّـة والخاصّـة، وتحريره مـن التقليـد والاتّباع، لينهج نحـو الاجتهاد 

والإبداع إن شـاء الله.
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 رواية تاريخيّة حول حزن 
الإمام الكاظم في شهر محرّم)))

 ال�ض�وؤال: ج�اء في الرواي�ة التاريخيّ�ة ع�ن الاإم�ام الر�ضا � اأنّ�ه قال: »اإنّ 

المح�رّم �ض�هرٌ كان اأهل الجاهلية يحرّم�ون فيه القتال، فا�ض�تحلّت فيه دماوؤنا، 

وهتك�ت في�ه حرمتن�ا، و�ض�بي في�ه ذرارين�ا ون�ض�اوؤنا، واأ�ضرم�ت الن�يران في 

م�ضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم ترع لر�ض�ول الله� حرمة في اأمرنا. 

اإنّ ي�وم الح�ض�ن اأق�رح جفونن�ا، واأ�ض�بل دموعن�ا، واأذلّ عزيزن�ا، باأر�س كرب 

وبلء، اأورثتنا الكرب والبلء، اإلى يوم الانق�ضاء، فعلى مثل الح�ضن فليبك 

الباك�ون، ف�اإنّ البكاء يح�طّ الذنوب العظام. ثم ق�ال �: كان اأبي �ضلوات الله 

علي�ه اإذا دخ�ل �ض�هر المح�رّم لا ي�رى �ضاحكاً، وكان�ت الكاآبة تغل�ب عليه حتى 

يم�ض�ي من�ه ع�ض�رة اأي�ام، ف�اإذا كان ي�وم العا�ض�ر كان ذل�ك اليوم ي�وم م�ضيبته 

وحزن�ه وبكائ�ه، ويق�ول: ه�و الي�وم ال�ذي قت�ل في�ه الح�ض�ن �ضل�وات الله 

علي�ه«. ه�ل ه�ذا الحدي�ث �ضحي�ح عندكم وعن�د ال�ض�يد الخوئي م�ن ناحية 

ال�ض�ند؟ وه�ل يعن�ي اأنّ الح�زن والكاآبة ي�ض�تمرّان اإلى نهاية �ض�هر محرّم؟

 الجـواب: هـذه الروايـة بهـذا النـصّ تفـرّد بنقلها الشـيخ الصدوق 
ـ 191(، وهـو مصدرهـا الأصـلي، وهـي  )الأمـالي: 190  كتـاب  في 
مـن حيـث السـند ضعيفـة بجعفـر بن محمّـد بن مـسرور الـذي لم تثبت 
وثاقتـه، والسـيد الخوئـي لا يرى وثاقتـه، نعم بعض العلماء يـرون وثاقة 
هـذا الرجـل مـن حيـث تـرضّي الصـدوق عنـه وترحّمـه عليـه في بعض 
المـوارد، ولكـنّ السـيد الخوئـي ـ ومعـه جماعـة مـن علـماء الرجـال ـ لا 

يـرى ذلـك دليـلًا عـلى التوثيـق، وهـو الصحيح مـن حيـث المبدأ.

كـما احتمل الشـيخ الوحيـد البهبهـاني في )التعليقة على منهـج المقال: 
)1( إضاءات 524:4
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110(، وجزم السـيد موسـى الزنجـاني في )كتاب النـكاح 17: 5581 
ـ 5582(، بـأنّ ابـن مـسرور هـذا هـو عينه جعفر بـن محمد بـن قولويه 
الثقـة الجليـل صاحب كتـاب كامل الزيـارات، ولكنّ المحـدّث النوري 
)خاتمـة مسـتدرك الوسـائل 5: 470(، والسـيد الخوئـي )معجم رجال 

الحديـث 5: 91( اعتـبرا ذلك في غايـة البُعد.

وحجّـة الوحيـد والزنجـاني أنّ جعفر بـن محمد بن جعفر بن موسـى 
بـن قولويـه هـو أحـد إخـوة عـلّي بـن محمـد بـن جعفر بـن موسـى بن 
مـسرور، وفقاً لـكلام النجـاشي في موضعين مـن كتابه، فيكـون قولويه 
مطابقـاً لمـسرور وهو عينـه، فجعفر بن محمـد بن قولويـه صاحب كامل 
الزيـارات هـو عينـه جعفر بـن محمّد بن مسرور شـيخ الشـيخ الصدوق 

ثقةً. فيكـون  هنا، 

ولكـنّ هـذا الكلام غـي صحيـح وفاقاً للنـوري والخوئـي وغيهما، 
وذلـك أنّـه لم يـرد في أيّ كتـاب من كتـب الصـدوق الرواية عـن جعفر 
بـن محمـد بـن قولويه صاحـب كامـل الزيـارات، إلا في موضـعٍ واحد، 
وهـو روايـة رواها في كتـاب )فضائـل الأشـهر الثلاثـة: 33(، فلو كان 
ابـن مـسرور هـو ابـن قولويـه لـكان المفـترض أنّ للصـدوق روايـات 
كثـية عنـه لديـه، وابـن قولويـه يُعـرف بهذا الاسـم، فلـماذا لم يـرد هذا 
الاسـم المشـهور والمعروف لـه في كتب الصـدوق أبداً سـوى في موضعٍ 
واحـد، بينـما وجدنـا اسـم ابـن مـسرور متكـرّراً في مواضع عديـدة من 
كتبـه وفي طرقـه؟! يضـاف إلى ذلـك أنّ ابـن مـسرور الـذي روى عنـه 
الصـدوق يـروي غالباً عن الحسـين بن محمّد بـن عامر، ولا نجـد روايةً 
لابـن مـسرور عـن سـائر شـيوخ ابـن قولويـه المعروفـين، فلـو كان هو 
نفسـه لـكان مقتـى العـادة أن تكـون رواياته عـن شـيوخه المعروفين، 
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فكيـف لم يـرو عنه الصـدوق أيّ رواية عن شـيوخه الآخريـن المعروفين 
الواقعـين في مثـل كتـاب كامل الزيـارات وغـيه والذين أخـذ الحديث 
منهـم، في حـين كانـت رواياتـه عـن الحسـين بـن محمّد بـن عامـر قليلة 

جداً؟!

هـذا كلّـه يجعـل فكرة الاتحـاد مجـرّد احتـمال ولـو كان راجحـاً قليلًا 
لا أكثـر، مـع الإقـرار بإمـكان أن يـروي الصـدوق )381هــ( عن ابن 
قولويـه )368هــ(، والإقـرار أيضـاً بـأنّ مـسروراً هـو قولويـه نفسـه، 
مـا  فالأرجـح  النجـاشي،  للشـيخ  الرجـال  كتـاب  بحسـب معطيـات 
ذهـب إليـه الشـيخ النـوري والسـيد الخوئـي مـن عـدم ثبـوت الاتحاد 

بدليـل مقنـع، ومـن ثـم فالرجـل لا دليـل عـلى وثاقتـه.

أخـرى  بروايـات  تأييـده  يمكـن  الروايـة  هـذه  مضمـون  وأغلـب 
عديـدة وردت في كتـب الحديـث والتاريـخ، لكـن لو تُركنـا نحن وهذه 
الروايـة فقـط فهـي مـن حيـث السـند غـي ثابتـة، وليسـت لهـا مصادر 
كثـية متعـدّدة ولا هي بـذات طرقٍ وأسـانيد متعاضـدة، وعليه فيؤخذ 
بالقاسـم المشـترك بينهـا وبـين غيهـا ممـّا يحصـل وثـوق بـه، ولا يُحتجّ 

بغـيه، بـل يُذكر مـن بـاب التأييـد فقط.

وأمّـا معناهـا، فغايـة مـا تـدلّ عليه هـو الحـزن في العـشرة الأوَل من 
شـهر محـرّم الحـرام، وهـي سـاكتةٌ عـمّا سـوى ذلـك، فهـل كان الإمـام 
يسـتمرّ بحزنـه إلى نهايـة محـرّم أم إلى وسـطه أم إلى نهايـة صفـر أم إلى 
التاسـع مـن ربيـع الأوّل أم إلى ما بعـد ذلك؟ فهذا أمر لا تشـي إليه هذه 
الروايـة، بـل أقـصى ما تفيـد هـو هيمنة الحـزن عليـه طيلة العـشرة أيام 
الأولى مـن المحـرّم، وبلـوغ حزنـه الـذروةَ يـوم العـاشر، أمّا غـي ذلك 
فهـي لا تثبـت الحـزن ولا تنفيـه، فيحتاج الإثبـات والنفـي إلى دليل من 
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خـارج هـذه الروايـة، وإن كان مقتـى العـادة أنّ الحـزن لو أريـد له أن 
ينتهـي نهايـة العاشر فقد نتوقّع اسـتمراره ليـومٍ أو يومـين أو أكثر بقليل 

بشـكل تنـازلي، والله العالم.
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 كيفيّة إثبات انتساب 
مرقدٍ ما لنبّي أو إمام أو ولّي)))

المن�ض�وبة لاأه�ل  نُثب�ت م�ضداقيّ�ة كث�ير م�ن المراق�د  ال�ض�وؤال: كي�ف   

البي�ت�؟

 الجـواب: عمليّـة الإثبـات يفـترض أن تنطلق من معطيـات علميّة 
وموضوعيّـة، تفيـد اليقـين العـادي، وليس بالـضرورة اليقين الفلسـفي 
أو الريـاضي، تمامـاً كـما هـي الطـرق العلميّـة في إثبـات الآثـار والمعـالم 

مثل: التاريخيّـة، 

وجـود لوحـة )شـاهد، أو نحو ذلـك( قديمة جداً عـلى القبر ترجع أ. 
لزمن الشـخص المتـوفّ، أو قريب منـه، تؤكّد هويّـة صاحب القبر، 
دون أن يكـون هنـاك معطيات تسـمح بافتراض حصـول تزوير أو 

تلاعب. 

ومـن هـذا النـوع مراجعـة تاريـخ الأبنيـة والعـمارات وأحجارهـا 
ومـا كتـب عـلى جدرانهـا وتاريـخ هـذه الكتابـة، وغـي ذلك.ومن 
والبيولوجيـا  والتشريـح  الطـب  تقديـم علـوم  أيضـاً  النـوع  هـذا 
والفحـوص الجينيّـة وغيهـا معلومـات مؤكّـدة تتصـل بصاحـب 

القـبر أو نحـو ذلـك.

وجـود دوافـع عظيمـة للاهتـمام بالقبر وصاحبـه منذ لحظـة وفاته، ب. 
مـع عـدم توفّـر مـا يسـمح بافـتراض حصـول تزويـر أو اختلاق، 
وعـدم وجـود أيّ شـاهد أو مـبّرر معـارض في هـذا السـياق، مثل 
قـبر النبـيّ�، حيث تتوفّـر الدواعي الدينيـة والاجتماعيّـة الكبية 

)1( إضاءات 523:5
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للاهتـمام بالقـبر وزيارتـه منـذ عصره �.

وجود اشـتهار تاريخي واسـع يرجـع إلى زمن قريب جـداً من عصر ج. 
صاحـب القـبر، مـع عـدم وجـود معطيـات تشـكّك في منشـأ هذا 
الاشـتهار، فـإنّ تاريخ الشـعوب والعـادات والمناطق يُعـرف أيضاً 
بالاشـتهار العظيـم الممتـدّ زمنياً، دون وجود ما يعاكسـه أو يسـمح 
بفرضيّـة بحثيـة أخرى فيـه، ولا تكفي الشـهرة بـين المتأخّرين جداً 
عـن عـصر صاحـب القـبر مـا لم يتـم تأمـين الدعـم لهـا مـن خلال 

معطيـات أخرى.

الـتراث، د.  في  المبعثـرة  والمعلومـات  والمعطيـات  الوثائـق  جمـع 
والشـهادات، ونصوص المؤرّخـين والعلماء والجغرافيـين والرحّالة 
المسـلمين وغيهـم، والتـي باجتماعهـا تـزداد فـرص التأكّـد مـن 
هويّـة صاحـب القبر، ومن ذلـك وجود روايـات عن النبـيّ وأهل 
بيتـه في التحديـد الدقيق للقـبر ومكانه وهويّة صاحبـه وتكون هذه 
الروايـات معتـبرة وذات قيمـة علميّـة، لاسـيما لو كانـت تخصّ من 
هـو مـن الأسرة النبويّـة، فـإنّ أقـارب الشـخص القريبين زمنـاً منه 
تفيـد شـهاداتهم ـ ولـو كانـوا غـي معصومين، فضـلًا عـمّا إذا كانوا 
مـن أهـل العصمـة ـ في مثـل هـذه الموضوعـات شرط ثبـوت هذه 

تاريخيّاً. الشـهادات 

ثبـوت تلقّـي الأجيـال فعلًا منـذ قديم الأيّـام جيلًا بعد جيـل هويّة ه. 
صاحـب القـبر، دون أن نعثـر على مـبّررات موضوعيّة لنشـوء هذا 
التلقّـي الشـعبي الممتدّ زمنيّاً بشـكل طويل غي صحّة النسـبة، وأمّا 
التـداول الشـعبي المتأخّـر عن زمـن صاحب القبر فهـو لوحده غي 
كافٍ. فمـن يريـد أن يتعامل مـع هـذه الموضوعات بطريقـة علميّة 
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عليـه أن لا يبنـي ـ فقـط ـ عـلى التراكـم الشـعبي العاطفـي في هـذا 
المجال.

فمثـل هـذه المعطيـات إذا اجتمعـت كلّهـا أو بعضهـا يمكـن أن تفيد 
بالنسـبة. العلم 

وأمّـا سـكوت العلـماء عـن مرقد معـيّن أو موضـع منسـوب لنبي أو 
ولّي أو.. مـرّ بـه أو عليـه، فإنّـه ليـس بحجّـة دائـمًا؛ لأنّ العلـماء غالباً ما 
لا يتوقّفـون عند هذه الاشـياء بحيث لو سـكتوا لكشـف سـكوتهم عن 
ثبـوت النسـبة واقعـاً عندهـم، وكثـياً ما يسـكتون لأنّهـم يـرون أنّه لا 
داعـي هنا للتشـكيك، أو قد يكون التشـكيك مضّراً مـن وجهة نظرهم، 
أو لا حاجـة لـصرف النـاس عن التعبّـد في تلك المواضع واسـتذكار الله 
وأوليائـه فيهـا، ولهـذا لـو سـألتهم عنهـا علميّاً فقـد لا يكـون أغلب ما 
ينسـب اليـوم ثابتـاً عند كثييـن منهم، بل النـادر جداً من العلـماء الذين 

يبحثـون في هذه القضايا أساسـاً.

وأمّـا الكرامـات عنـد المراقد والأماكـن التي من هذا النوع، فليسـت 
دليـلًا كافيـاً عـادةً؛ لأنّ الكرامـة قـد تحصـل مـع الاشـتباه في تحديـد 
موضـع القـبر؛ فإنّ شـفاء مريض عنـد القبر ليـس مربوطاً بوجـود جثّة 
صاحـب القبر فيـه، بل القضيـة تتصل بالـروح والإيمان أكثـر مما تتصل 
بالعنـصر المـادي، أو لا أقـلّ مـن احتـمال ذلك، فمـن البعيـد أن يتوقّف 
ترتيـب الكرامـة عـلى كـون القـبر هـو بالفعل قـبر هـذا النبـي أو الولّي، 
فالمهـم في الكرامـة هـو النيّـة والجانب الروحـي، وليس العنـصر المادي 

بالضرورة.

وكذلـك الحـال في المنامـات، فـإذا رأى شـخص منامـاً يثبـت فيه أنّ 
صاحـب القـبر الفـلاني هو النبـي الفلاني فهـذا لا يصـحّ الاحتجاج به، 
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ولا دليـل عـلى حجيّتـه لا علميّـاً ولا دينيـاً وتعبّديّاً، ما لم يرفق بشـواهد 
قاطعـة، ومـن ذلـك نجـد ـ كـما قلنـا في مناسـبة أخـرى ـ أنّ العلـماء لا 
يحتجّـون برؤيـة الأنبيـاء والأئمّـة في المنامـات إذا أصـدروا لهـم فتـاوى 
وأحكامـاً شرعيّـة، ويعتـبرون المنامـات لا ترقـى إلى مسـتوى أن تكون 
وسـيلةً علميّـة أو شرعيّـة إثباتيـة، ولهـذا لا يعتمدونهـا أيضـاً في العلوم 

العقائديّـة ولا في القضـاء وفـضّ النزاعـات والشـهادات وغـي ذلك.

وكذلـك الحـال في الكشـف والشـهود الـذي يذكـره بعـض العرفاء 
والمتصوّفـة، فإنّـه لـو كان صادقـاً في نفسـه، ولم يكـن وهمـاً مـن صاحبه 
هنـا وهنـاك، فإنّه يكـون حجّـةً لصاحب الكشـف فقط، وليـس بحجّة 

لغـيه، كـما هـو واضح.

كـما أنّ مجـرّد وجـود ضريـح وقفـص وقبّـة في هـذا المـكان لا يعنـي 
بالـضرورة صحّـة النسـبة مـن باب حسـن الظـنّ بالمسـلمين وتصحيح 
عملهـم؛ فهـذا لا علاقـة لـه بموضوعنا؛ لأنّنـا نبحث في إثبـات تاريخي 
واقعـي، وليـس في إسـاءة الظنّ بهـذا المسـلم أو ذاك، فقد يكـون التبس 
عليـه الأمـر، وقـد يكـون معتقـداً حجيّـة المنامـات في هـذا الموضـوع، 
فيبنـي المقـام على أساسـه، ثم يسـي عامّـة الناس عليـه برجـاء المطلوبية 
أو بطريقـة عفويّـة كـما هـم في الغالـب، فـما لم نحصـل عـلى معلومـات 
مؤكّـدة في هـذا السـياق لا يمكـن مـن الناحيـة العلميّـة إثبات النسـبة.

وهـذه المـوارد التي قلنا بأنها ليسـت معتـبرة في هذا الإثبات، ليسـت 
افتراضـات، بـل هنـاك نصـوص ووقائـع وشـواهد تاريخيّـة تؤكّـد أنّها 

بالفعـل قـد اعتُمـدت هنا وهنـاك لإثبات هـذا المقـام أو ذاك.

ودائـمًا أجـدني أقيّد الطـرق الخمسـة المتقدّمـة بعدم وجـود معطيات 
معاكسـة لهـا، فـإنّ هـذا الأمـر ضروريٌّ للغايـة، ومـن نـوع المعطيـات 
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المعاكسـة اشـتهار انتسـاب قبر لنبـي أو ولّي في بلدة أو قريـة أو مدينة مع 
وجـدان نفـس القبر منسـوباً إلى نفـس النبـي في مدن أو مناطـق أخرى، 
بحيـث يجـزم أهل البلـدان المختلفة بانتسـاب القبر إلى ذلـك الولي الذي 
عندهـم، فنجـد قـبر النبـي يونـس � مثـلًا في عـدّة بلـدان، مـا لم يفسّر 

ذلـك بأنّـه إشـارات لتواجـده هناك أو مـروره فقـط، وهكذا.

كـما يجـب عـلى الباحـث أن يأخذ بعـين الاعتبـار احتـمال قِـدَم القبر 
جـداً، لكـنّ نسـبته إلى شـخص بعينه تحتـاج إلى دليـل، فقد يكـون القبر 
راجعـاً إلى ألفـي عـام أو أكثـر لكـنّ هـذا لا يعنـي أنّـه قـبر هـذا النبـي 
أو ذاك. ومـن ذلـك أيضـاً أن تقـدّم الوثائـق التاريخيـة شـاهداً على وفاة 
شـخص في بلـد، فيـما نجـد أنّ قبره في بلـد آخر، فـما لم يقدّم تفسـي لهذا 
الأمـر مرفـق بمعطيـات معينـة فـإنّ الشـواهد التاريخية سـوف تعارض 

المعطيـات المثبتـة لهويّـة صاحب هـذا القبر.

ومـن هنـا، يرى الكثـي مـن الناقدين والمحقّقـين في هـذا المجال مثل 
السـيد محسـن الأمين العامـلي وغـيه، أنّ آلافاً ـ وربما عـشرات الآلاف 
ـ مـن القبـور أو الأماكـن المنسـوبة بوجـهٍ مـن الوجـوه لأنبيـاء أو أئمّة 
أو صحابـة أو أوليـاء أو شـخصيّات معينـة.. لا يوجـد أيّ دليـل علمي 
يفيـد الظـنّ الغالـب عـلى صحّـة الانتسـاب فيهـا، وأنّ ما هـو ثابت لا 
يتعـدّى ـ ممـّا هـو مدّعـى عـلى امتـداد العـالم عمومـاً والعالم الإسـلامي 
خصوصـاً ـ نسـبة الواحـد في المائة، وإنّما هـي تقاليد وموروثات شـعبيّة 

لا تقـوم عـلى معطيـات علميّة.

ويجـب أيضـاً أن لا يغيـب عـن ناظرنـا أنّ موضـوع نسـبة قبـور أو 
أماكـن إلى رمـوز دينيـة أو تاريخيّـة قـد تقف خلفهـا أيضاً مصالـح مالية 
أو تجاريّـة أو سـياحيّة أو حتى اجتماعيّـة وقبليّة ومناطقيّة، بل وسياسـيّة 
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أيضـاً، فكثـياً مـا وُجـد قبر لشـخص صالح فنسـب لنبـيّ مـن الأنبياء 
ليكـون في ذلك شـأنٌ لأهل تلـك القريـة أو المحلّة، وهذا أمـر ينبغي أن 

لا نغفـل عنـه في سـياق الدراسـة العلميّة لهـذه الأمور.

وأشـي أخـياً إلى أنّه قـد بلغني أنّ موسـوعةً تعدّ للمراقـد والمقامات 
والأماكـن الدينيّـة في العـراق، وقد تناقشـتُ مع بعض الإخـوة المعنيّين 
بتقويـم كلّ موضـع منسـوب  أن يكـون ذلـك مرفقـاً  بهـا في ضرورة 
لشـخص أو نبـي أو إمـام أو ولّي أو عالم أو حدث من الأحـداث، إلا أنّ 
بعـض المشرفـين عـلى هذا العمـل الكريـم اعتبر ـ كـما نُقـل لي ـ أنّ ذلك 
غـي ممكـن الآن، وأنّ المرحلـة هـي مرحلة الكشـف عن ذلـك، وإعداد 
تقريـر علمـيّ موسّـع فيـما هـو موجـود بالفعـل.. وقـد سـمعنا عـن 
مـشروع شـبيه بذلك في لبنـان أيضـاً والله العالم.. نأمل للجميـع التوفيق 
في العـراق وخـارج العراق، مـع أمل آخـر في أن يقـوم المختصّون بمثل 
موسّـعة  لاحقـة  موسـوعة  أو  لدراسـات  بالإعـداد  الدراسـات  هـذه 
ودقيقة تكشـف حقيقـة عشرات الآلاف مـن مثل هذه الأماكـن الدينية 
في بـلاد المسـلمين قاطبـة، ليكون في ذلـك المزيد من الوعـي والمعرفة إن 
شـاء الله، إن لم يكـن لنـا فللأجيـال القادمـة. وهنـاك بعـض الأعمال في 

هـذا الصـدد نـشرت أيضاً.



235

 كيف نواجه الفتنة بين التيارات والعلماء 
في القضايا المذهبيّة والشعائريّة؟)))

 ال�ضوؤال: 

١ � لق�د ك�ر ال�كلم في الاأو�ض�اط ال�ض�يعية ح�ول الكث�ير م�ن الموا�ضي�ع ومنه�ا 

التطب�ير والمرجعيّ�ة والتي�ارات الفكريّ�ة اإلى اآخره.. واإنّن�ي راأيت فيديو لم 

اأعرف كيف اأت�ضرّف به وكيف اأتعامل معه.. حيث الاإمام الخامنئي دام ظله 

ال�ض�ريف يقول: اإنّه لا فائدة من البكاء ب�ضوت عالٍ، بينما يردّ عليه المرجع 

ال�ض�يخ الوحيد الخرا�ض�اني دام ظله بردّ عنيف.. فكيف يجب على ال�ض�باب 

اأن يتعاملوا مع مثل هذه المواقف التي لربما تكون م�ضدراً للفتنة بن الموالن 

اأعلى الله كلمتهم.

٢ � ما هو الحلّ الجذري لق�ضيّة تعدّي الرادود )...( على مراجعنا الكرام؟

 الجواب: 

رغـم أنّ فيـما سـأقوله الكثـي مـن التكرار ممـّا قلتـه وبيّنتـه قبل ذلك 
مـراراً وتكـراراً، لكـن لا بـأس بالإشـارة لبعض الأمـور سريعاً:

مـن الناحيـة العمليّـة، بإمـكان كلّ مكلّـف أن يعمل وفـق اجتهاده . 1
أو تقليـده، ومـن ثـم فـلا مشـكلة ميدانيـة فرديـة شـخصيّة تواجه 
هـذا  في  لـه  صريـح  رأي  لا  مرجعـه  أنّ  فـرض  وعـلى  المكلّفـين، 
الموضـوع أو ذاك، فيمكنـه الرجـوع إلى الأعلـم بعـده وفقـاً لنظريّة 
تقليـد الأعلـم. وأمّـا إذا أراد سـلوك سـبيل الاحتيـاط ورغـب في 
ذلـك فـإنّ مقتـى الاحتيـاط بـين أقـوال العلـماء هـو تـرك هـذه 
الأفعـال؛ لأنّ الأغلبيّـة السـاحقة مـن العلـماء ـ إن لم يكـن جميعهم 

)1( إضاءات 554:3
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ـ بـين قائـل بجوازه، واسـتحبابه عـلى أبعـد تقدير، وقائـل بحرمته 
الـترك في  الاحتيـاط هـو  الثانـوي، ومقتـى  أو  الأوّلي  بالعنـوان 
هـذه الحـال؛ لكـنّ هـذا الاحتيـاط غـي واجـب. ولـو وجـد مـن 
يقـول بوجـوب التطبـي مـن الفقهـاء وجوبـاً عينيّاً فـلا يصبح لهذا 
الاحتيـاط بين الفتـاوى معنى؛ لـدوران الأمر حينئذٍ بـين الوجوب 
والحرمـة، وفي مثلـه لا معنـى للاحتياط، إذ لو ترك سـيكون خلاف 
الاحتيـاط بالنسـبة للقـول بالوجـوب، ولـو فعـل سـيكون خلاف 
الاحتيـاط بالنسـبة للقـول بالحرمـة، وفي مثـل هـذه الحـال يكـون 
المـورد هـو التخيـي، وحيـث إنّ المكلّف مقلّـد وليس مجتهـداً عادةً 

فيكـون الحجّـة عليـه هـو المرجـع الـذي يقلّده.

يجـب التريّث في نسـبة الأقـوال أو الكلمات أو المفاهيـم لأصحابها، . 2
ويجـب التريّـث في تفسـي نصـوص النـاس المكتوبـة أو المقـروءة 
أو المنشـورة أو المقولـة أو المذاعـة صوتيـاً وتصويريّـاً، بـل يجـب 
التأكّـد مـن صحّـة هـذه النسـبة، فليـس كلّ مـا يتداول على شـبكة 
الأنترنـت أو وسـائل التواصـل الاجتماعـي عـلى أنواعهـا بالـذي 
يصـحّ، بل لابدّ ـ لاسـيما في المواقـف التي تصدر عن الشـخصيات 
الكبـية، أو في الظـروف الحسّاسـة ـ مـن الرجوع إليها شـخصيّاً أو 
إلى نصوصهـا المبـاشرة في كتبهـا أو اسـتفتاءاتها الثابتة النسـبة لها أو 
إلى مكتبهـا الرسـمي المعـبّر عنهـا في هـذا المجـال أو ذاك، لا إلى كلّ 
وكيـل أو متولّ لشـأن مالي، فقـد لا تكون لديه المعلومـات الكافية. 
وبعبـارة موجـزة: اتّبـاع الـشرع والأخـلاق في تصحيح النسـبة من 
جهـة، وفي تفسـي النصّ الثابت النسـبة من جهة أخـرى، وأن نقلع 
عـن الدخـول في نوايـا النـاس وقصودهـا، وكأنّنا نلعـب دور ربّ 

الأربـاب وعالم الخفايـا والأسرار.
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لـكلّ واحدٍ مـن العلماء وجهـة نظـره، ومفتاح الحلّ هـو الاعتراف . 3
بالآخـر، والإيـمان بالتعدّديـة التـي يراهـا الكثـيون ضـلالاً، ففي 
ظـلّ عيـش التعدّديـة عيشـاً حقيقيّـاً نحظـى باحـترام أكـبر لبعضنا 
بعضـاً، ونتفهّـم بعضنـا بعضـاً، ويعـذر بعضنـا بعضـاً، وفي الوقت 
ويكـون  بعضـاً،  لبعضنـا  ونصـوّب  بعضـاً،  بعضنـا  ننتقـد  عينـه 
كلّ واحـد منـّا مـرآة أخيـه المؤمـن. أمّـا إذا اسـتمرّينا في التخويـن 
والتضليـل والتفسـيق والتكفـي والتجهيل والتسـخيف والإخراج 
مـن الديـن أو المذهب، والاتهـام بالتخلّف والرجعيّة، وسـوء الظنّ 
ونحـو ذلـك، فلن نصل إلى نتيجـة مرجوّة في حدود مـا أراه بنظري 

القاصر.

وطبعـاً مـن الصعـب أن نلتـزم جميعاً بهـذا، لكن مـن الضروري 
أن يكـون غالـب خطابنـا هـو خطـاب هادئ وبـارد، فلـو صدرت 
منـّا هنـا وهنـاك بعـض التعابـي فهـي عابـرة، وهـذا غـي أن يقوم 
خطابنـا مـع الآخـر عـلى ثقافـة التهمة وسـوء الظـنّ وعنـف اللغة 
وفعـل الإقصـاء والنبـذ والحجـر. وإنّـما أقـول ذلـك كـي لا نكون 
مثاليـين أيضـاً، ففـي أكثـر المناخـات هـدوءاً هنـاك لغـة عنيفـة في 
بعـض الأحيـان، لكـنّ هـذا غـي أن يكـون المنـاخ كلّـه أو أغلبه أو 

طابعـه العـام عنيفـاً وإقصائيّـاً تجـاه الآخـر المختلـف معه.

كـما نطالب آحاد المسـلمين بالهـدوء ولو النسـبي، كذلك مـن حقّنا . 4
أن نرجـو من الشـخصيّات الكبـية ـ الدينية وغي الدينية ـ ممارسـة 
فعـل الهـدوء أيضـاً في خطابهـا وعـدم مهاجمـة خصومهـا بطريقـة 
عنيفـة وتسـقيطية وتسـخيفيّة، وفسـح المجـال للحريّـات بشـكل 
أكـبر في التعبـي لـكلّ شـخص عـن وجهـة نظـره. فـإنّ اختـلاف 
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العلـماء وطـلاب العلـوم الدينية ترك ويـترك تأثياً كبـياً ـ في حدّته 
وهدوئـه ـ عـلى اختلاف الجمهـور من الناس وعلاقاتهـم ببعضهم، 
فلنعمـل جميعـاً عـلى تخفيـف حـدّة التوتـر وتفويـت الفرصـة عـلى 
المتربّصـين، ومواجهـة الفتنـة المطلّـة بقرونهـا، لكـن دون صمـت 
أو خـوف أو هـروب مـن تحمّل المسـؤوليّة، فلـكلّ واحـدٍ أن يقول 
رأيـه، لكـن ليس مـن المناسـب أن نهجـو ونتهجّـم ونهين ونسـفّه.

كائنـاً مـن كان الـذي بـدأ مسلسـل العنـف في أوسـاطنا ـ ولـكلّ . 5
شـخص منـّا وجهة نظـره في ذلـك ـ لكن عـلى الجميـع أن يعلم أنّ 
مـن يسـتخدم العنف في حـقّ الآخرين والقمع والإقصاء والقسـوة 
والسـباب والشـتيمة، فعليـه أن ينتظـر اليـوم الذي سـتأتي فيـه ردّة 
الفعـل، فالآخـرون لـن يسـكتوا عـن العنـف الموجّـه إليهـم، وقد 
قلنـا مـراراً: إنّ السـكوت عـن العنـف الـذي مـورس عـلى بعض 
العلـماء خـلال العقود الأخـية ـ وهم مـن تيارات مختلفـة ـ جرّ إلى 
ممارسـة العنـف المضـادّ، وطالـت شرارات العنف الأطـراف كافّة، 
ولا حـلّ إلا بميثـاق شرف )مرفـق بفتـاوى وتوجيهات حاسـمة( 
يبـادر إليه المراجـع الكبـار والعلماء النافـذون والوجهـاء الفاعلون 
في الأمّـة لوقـف تدهور الأوضـاع وتنامي العنف والعنـف المضادّ، 
والذهـاب خلـف وضـع آليـات أفضل للاختـلاف، تضمـن الحقّ 
تمنـع  عينـه  الوقـت  وفي  والـرأي،  البيـان  في  والحرّيـة  التعبـي،  في 
الإهانـات الشـخصيّة والتجريـح بحـقّ الرمـوز أو غيهـم، وقـد 

ميّزنـا مـراراً بـين التجريـح والنقد.

الآخريـن  ندعـو  كذلـك  النقـد  عنـف  لتخفيـف  ندعـو  وكـما 
لتخفيـف الحساسـية تجـاه النقـد، فـلا حـلّ إلا بهـذه المزدوجـات 
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اللازمـة. ولهـذا فإنّنـي لا أحبّـذ أن ننظـر للأمـور بشـكل تجزيئـي 
نثـور وننفعـل لأجلـه، بـل الأفضـل أن ننظـر  فنأخـذ حدثـاً ثـم 
للأمـور بشـكل شـمولي، ونتعاطـى مع مجموعـة الأحـداث الممتدّة 
الأمـور بشـكل  لنسـتطيع رؤيـة  المعاصريـن،  الزمـان والمـكان  في 
أفضـل، ووضـع حلول أو مقترحـات أنجع بخصوصها. ومشـكلة 
النتائـج وينسـون الأسـباب، أو  الكثييـن منـّا أنّهـم ينظـرون إلى 
يقلبـون الأسـباب والنتائـج، أو ينظـرون إلى ردّة الفعـل ويتركـون 
الفعـل، أو يلعنـون المعلـول ويمتدحـون العلّـة، وكلّهـا مطالعـات 

غـي مكتملـة للمشـهد.

مـن . 6 كلّ  بحـقّ  وواضحـة  قويّـة  مواقـف  اتخـاذ  الـضروري  مـن 
يثـي العنـف ويدعـو للكراهيـة المفرطـة في الداخـل الإسـلامي أو 
المذهبـي، وهـذه المواقـف عندمـا تكون تحـت رعاية أو تحـت غطاء 
أو ضمـن سـكوتٍ فَطـِنٍ مـن المرجعيّـات الكبـية )الدينيـة وغـي 
الدينيـة(، فبالإمـكان أن تـترك أثـراً إيجابيّاً، في الحدّ مـن الأزمة التي 
نواجههـا. كـما أنّ وسـائل الإعـلام المرئـيّ والمسـموع لهـا وضعهـا 
الخـاص في تثويـر الناس ونـشر الكراهيـة أو المحبّة، ويجـب الانتباه 

لهـا جيـداً، وهـي تختلـف عـن أيّ وسـيلة أخـرى بالتأكيد.

إنّ بعـض الخلافـات الدينيـة والفكريـة القائمـة بيننـا اليـوم باتـت . 7
توجـد شـكلًا آخـر مـن الـصراع السـياسي القائـم في أوسـاطنا، 
فهنـاك تيـارات مختلفة سياسـيّاً، ويمكـن أن يكون الـصراع الديني 
في هـذا الملـفّ أو ذاك تعبـياً عـن تصفية حسـابات سياسـية هنا أو 
ممارسـة إقصـاء سـياسي هنـاك، ويجـب أن لا نظّل سـذّجاً نظـنّ أنّ 
كل زوايـا الأمـور دينيـة أو فكريّـة، فهناك وجهٌ سـياسي للخلافات 



240

الكثـية القائمـة بيننا اليوم، وهـذا يعني أنّ أحد المفاتيح الأساسـيّة 
للحـلّ هو عبر السياسـيين، سـواء كانـوا علماء ديـن في الوقت عينه 
أم لم يكونـوا، والملـفّ السـياسي ملـف معقّـد وشـائك، ويحتـاج 
لأهـل الاختصـاص ولمبـادرات توصـل إلى حلـول ولـو مؤقّتـة أو 
موضعيّـة. وأعتقـد بـأنّ الظـروف اليـوم باتت تسـمح بمصالحات 

سياسـية في الداخـل المذهبـي بـين بعـض الاتجاهات عـلى الأقلّ.

مـن الواضـح أنّ الحلـول المشـار إليهـا في كلامـي أعـلاه مثاليّـة، . 8
ونحتـاج فـترة طويلـة للوصـول إلى نتائـج بشـأنها، لكننّـي أقـترح 
شـيئاً عمليّـاً وهو أن يقوم بعض الوجهاء والمشـايخ والشـخصيات 
في المناطـق الشـيعية المختلفـة، لاسـيما في بلـدان العـراق والخليـج، 
بتشـكيل وفـد كبـي يحمـل عريضـة يوقّـع عليهـا أكـبر قـدر ممكن 
مـن العلـماء والباحثين والمفكّريـن والمثقّفين والإعلاميين والمشـايخ 
الشـيعة مـن أطـراف  والناشـطين ورجـال الأعـمال والسياسـيين 
وصريـح  واضـح  وبشـكل  ـ  لنقلهـا  مختلفـة،  وسياسـية  فكريـة 
الدينيـة  المرجعيّـات  إلى  ـ  مـداراة  أو  مجامـلات  وبـلا  وجـريء 
لمطالبتهـا  الطائفـة؛  في  يدنوهـا  ومـن  العليـا  الشـيعيّة  والسياسـية 
باتخـاذ مواقـف وإجـراءات وفتـاوى وتوجيهـات لمعالجـة الوضـع 
القائـم، ووضـع مقترحـات لتجفيف منابـع التوتر وتحليل أسـبابها 
ونتائجهـا، ومحـاصرة كلّ مظاهـر نـشر الكراهيـة بـين المؤمنين، مع 

الحفـاظ عـلى حـقّ الجميـع في إبـداء رأيـم.

لثقافـة  للترويـج  فاعـل  إعلامـي  نشـاط  أيضـاً  ذلـك  مـع  ويُعمـل 
التسـامح والتهدئـة، إلى جانـب نـدوات ومؤتمـرات وملتقيـات بحثيـة 
تعالـج الأزمـة التـي نحـن فيهـا مـن وجوههـا غـي الدينيـة كالوجـه 
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الاجتماعـي والنفـسي والتربـوي والسـياسي والاقتصـادي والتاريخـي 
وغـي ذلـك، معالجة صريحـة ومبـاشرة، لتكـون رؤيتنا للموضـوع أكثر 
نضجـاً، ومن ثـم لتكـون مقترحاتنا أفضـل وأفعل. هذه خطوة بسـيطة 
لسـت متأكّـداً مـن جدواهـا إن لم أكـن متأكّداً مـن عدم جدواهـا، لكنّ 
الاحتـمال الضعيـف يفـرض علينـا العمـل وتبرئـة ذممنـا وضمائرنـا من 

المسـؤوليّات الملقـاة عـلى عاتقنـا أمـام الله والإنسـان والتاريـخ.
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 الاختلاف في نقل قرّاء العزاء 
للمرويّات الضعيفة أو للسان الحال)))

 ال�ض�وؤال: هن�اك م�ن ي�رى اأنّ على خطباء المنبر ال�ض�ريف ع�دم المبالغة 

عند ا�ض�تعمالهم لمبداأ ل�ض�ان الحال، والذي ين�ض�ب للإمام الح�ض�ن واأهل بيته 

في م�ضيب�ة عا�ض�وراء م�ن اأج�ل اإب�كاء الجمه�ور، بع�دم التق�وّل اأو نق�ل م�ا ق�د 

يك�ون خاطئ�اً عنه�م �. وي�رى بع�سٌ اأي�ض�اً اأنّ خطباء المنبر يج�ب اأن يكونوا 

�ةً تلك التي  حري�ض�ن واأن لا ينقل�وا كلّ الرواي�ات المتعلّق�ة بالم�ضيبة، وخا�ضّ

ت�ض�وّر الاإم�ام � بحال�ة جزع وح�زن كبيرين )وكمثال عل�ى ذلك خبر تلقّي 

الاإم�ام الح�ض�ن لمقت�ل عل�ي الاأك�بر( لع�دم موافقت�ه ق�ول الاإم�ام �: »هيهات 

منّ�ا الذلّ�ة«. وفي المقاب�ل هن�اك م�ن ي�رى اأنّ حالة الح�زن المبالغ به�ا طبيعيّة 

للمع�ضوم ويجب عدم ربطها بحالة المنطق والعقل؛ لاأنّنا في كثير من الاأمور 

لا نعل�م علله�ا، وكمث�ال عل�ى ذل�ك ب�كاء النب�يّ يعق�وب � �ض�نن طويل�ة، م�ع 

منافات�ه لمب�داأ الر�ض�ا بق�ض�اء الله �ض�بحانه! اأرجو م�ن �ض�ماحتكم بيان وجهة 

نظرك�م في ه�ذا المو�ضوع.

 الجـواب: قـد يحـقّ لنا جميعـاً المناقشـة في الأمثلة والاختـلاف فيها، 
وهـل هـذا المصداق للسـان الحال ينـافي مقـام الإمـام � أو نصوصه أم 
لا ينافيهـما؟ وتختلـف وجهات النظـر في الأمثلة، تبعاً للزوايـا التي يطلّ 
مـن خلالهـا الناظـر عـلى الموضـوع، لكـنّ هـذا كلّـه لا يعنـي أنّ لسـان 

الحـال هو أسـلوب أدبي وبيـاني لا يخضـع لضوابط.

ولسـت هنـا أريـد الدخـول في التفاصيـل بقـدر مـا أريـد أن أشـي 
وباختصـار بالـغ إلى أنّنـا بتنـا نؤسّـس لمجموعـة مبـادئ في التعامل مع 
التاريـخ الحسـيني وكلّهـا مبـادئ لا برهـان صحيـح عليها، إذا سـلّمنا 

)1( إضاءات 559:3
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أنّ أحـداً عمـل عـلى تقديـم برهـان فيهـا أساسـاً، بعيـداً عـن الـكلام 
العاطفـي، وذلـك مثـل:

مبـدأ أنّ كل شيء يتعلّـق بالتاريـخ الحسـيني فـلا ينبغـي إخضاعـه . 1
للمنطـق والبحـث العلمـي، حتـى رأينـا بعضنـا يتـأذّى جـدّاً مـن 
معالجـة علميّـة هنـا أو هنـاك لروايـة تاريخيـة في هـذا المجـال أو 
ذاك! هـذا مـا أسـميته مـرّةً باللامعقـول الحسـيني، هناك مـن يريد 
أن يعتـبر حـدث كربـلاء مـا فـوق طبيعـي، وأنّـه حـدث لا يخضع 
للقوانـين التي وضعهـا الله في الطبيعـة والوجود، وأنّـه حدث فوق 
كلّ هـذا العـالم وخـارج كلّ التاريخ والإنسـان والحيـاة، ولهذا فهو 
حـدثٌ متعـالٍ عـن الفهـم العقـلي والمنطقـي، ولا يصحّ اسـتخدام 
مناهـج البحث التاريخـي والعقلي والكلامي والفلسـفي وغي ذلك 
في التعامـل مـع التاريـخ الحسـيني، فمـن الممكـن أن يكـون الإمام 
الحسـين قـد قتل مليـون شـخص في صبيحة عاشـوراء مثـلًا، دون 
أن أفهـم أنـا كيـف حدث ذلـك، وحتـى لو عجـزت كلّ وسـائلنا 
المعرفيّـة عـن فهم هـذا الحدث أو نفته نفيـاً قاطعاً، فينبغـي أن نأخذ 
بـه وأن لا نكذّبـه وأن لا نواجهـه حتـى لـو كان النقـل التاريخـي له 

نقـلًا ضعيفـاً هزيلًا مـن الناحيـة العلميـة والتاريخيـة والحديثية.

بالفعـل هنـاك مـن يريـد أن يحـرّر التاريخ الحسـيني مـن التناول 
العقـلاني، وهـذه نزعـة وجدنـا بشـائرها في العصر الصفـوي، وها 

هـي اليـوم تتنامـى بقوّة في أوسـاطنا.

مـا هـو الدليـل عـلى تحـرّر التاريـخ الحسـيني مـن معايـي الفهم 
الإنسـاني والعقـلاني والتاريخـي؟ دعونـا نتحاكـم لمنطـق يؤكّد هذا 
المبـدأ المزعـوم نفسـه، بعيـداً عن لغـة التخويـن والتهويـم والتعالي 
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والأدبيـات واسـتجلاب لغـة العرفـاء لزجّهـا في هـذه القضيـة بـما 
يحـول دون إمكانيـة فهمهـا العقلاني.

مـن  لابـدّ  حـدث  وأنّهـا  الفهـم  إمـكان  ندّعـي  عندمـا  طبعـاً 
جوانـب  كلّ  فهـم  يسـتطيع  الإنسـان  أنّ  يعنـي  لا  فهـذا  تعقيلـه، 
هـذه النهضـة، لكنّ هـذا لا يلغي التعقيـل وخضـوع مرويّات هذه 
النهضـة التاريخيـة للبحـث العلمـي المعتمد، فهـذا مثل قـول علماء 
القرآنيـات وأصـول الفقـه مـن أنّ القـرآن يمكـن فهمـه، إذ قولهـم 
هـذا لا يعنـي أنّ القـرآن ميسـورٌ فهـم كلّ زواياه لـكلّ إنسـان، أمّا 
عندمـا أعالـج التاريـخ بمنهـج ثـم أكـسر هـذا المنهج عندمـا أصل 
إلى قضيّـة الثـورة الحسـينية فهـذا يحتـاج إلى دليـل، مـا دامـت هـذه 
النهضـة هـي حـدثٌ في الزمـان والمـكان، فالسـية النبويـة نحـن 
نخضعهـا للبحـث العلمـي، ونناقـش فيـما كتبـه المؤرّخـون حولها، 
ونفنـّد روايـةً مزعومـة هنـا أو مدّعـاة هنـاك، وفقاً لأسـس البحث 

العلمـي والتاريخـي، فهـل الحسـين أعظـم مـن النبـيّ؟!

نعـم، مـن حـقّ الطـرف الآخـر أن يناقشـني في منهـج فهمـي 
واجتهـادي التاريخـي عمومـاً، حسـناً هذا شيء ممتـاز، لكـن أمّا أن 
نجـده يـدرس التاريـخ وفـق منهـج، ثـم يرمي بهـذا المنهـج عرض 
الجـدار عندمـا يصـل للتاريخ الحسـيني، فهـذه مفارقة مـن حقّنا أن 
نطالبـه بدليـل علمـي عليهـا، وليـس بـكلام عاطفـي أو بروايـة أو 

روايتـين ضعيفتـين متهالكتـين تالفتـي المصدر والإسـناد.

مبـدأ تعـالي الخطباء وقـرّاء العزاء عن النقـد، فهناك مـن يريد اليوم . 2
أيضـاً تجنيـب الخطبـاء الكـرام وقـراء العـزاء النقـدَ، وأنّ النقد لهم 
هـو تضعيـفٌ للمنـبر الحسـيني، هـذه وجهـة نظـر، لكننّـي أعتقـد 
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أنّ نقـد قـراء العـزاء ونقـد الخطبـاء عندما يكون ناشـئاً مـن تصفية 
حسـابات ومـن تسـقيط ومن تجـنٍّ واتهام ومن سـخرية واسـتهزاء 
فهـو غـي مقبـول أبـداً، وهـو بالفعـل سـعيٌ نحـو تضعيـف المنبر 
الحسـيني، وهـو مرفـوض جملـةً وتفصيلًا، لكـن عندما يكـون هذا 
النقـد ناشـئاً مـن الحـرص والمحبّة والإخـلاص والإيـمان، ويعتمد 
الهـدوء والمعرفـة، فلـماذا يكـون موجبـاً لتضعيـف المنـبر؟ لمـاذا لا 
نقـول بـأنّ بعـض قـرّاء العزاء يسـاهمون هـم بأنفسـهم ـ من حيث 
لا يشـعرون وعـن حُسـن نيّـة ـ في تضعيف المنـبر بخطابهـم القائم 
اليـوم؟ قـد يقـول شـخص ذلـك. وإذا قمـت بنقـد هـذا الخطاب 
أو بعـض قـرّاء العـزاء فسـوف أسـاهم في تقويـة المنـبر ودفعه نحو 

الأمام.

لا أعتقـد أنّـه مـن الصـلاح وضـع جماعـة ـ مهـما كانـت مخلصة 
ـ فـوق النقـد، سـيكون ذلـك بمثابـة إعطـاء ضمانـات لأي خطـأ 

يُرتكـب ولأيّ انحـراف يقـع، دون أن أسـمح بتصحيحـه.

مـا هـو المـبّرر لكبـح حريـات الآخريـن الذيـن يـرون في بعض 
الأخطـاء هنـا وهنـاك تضعيفـاً للمذهـب؟ هـل يعني ذلـك أنّ كلّ 
مـن يقـوم بمهمّـة نبيلة فيجـب تحييده عـن النقد؟ وهـل يعني ذلك 
أنّ مـن يقـوم بمهمّـة نبيلـة فمـن حقّـه اسـتخدام أيّ وسـيلة دون 
محاسـبة أو رقابـة؟ وهـل حقّـاً أنّ هذه المهمّـة النبيلة أو تلك حسـنةٌ 

لا تـضّر معها سـيئة؟

مـا يبـدو لي هو العكـس تماماً، حيـث يجب أن يظـلّ قـرّاء العزاء 
الكـرام ـ كغيهـم مـن فئـات المجتمـع الأخـرى ـ تحـت المجهـر 
النقـدي، بوصفهم شـأناً عامّاً لا شـأناً خاصّـاً، ليكونوا أكثـر جديّةً 
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وأكثـر دقّـةً وأكثـر فاعليّـةً وأكثر رقابـةً على أنفسـهم ومـا يقولون، 
وهـذا من الحـرص عليهـم ومن الحـبّ لهـم ومـن الإرادة الصادقة 

. ههم تجا

إنّ مـا نشـهده اليـوم مـن حركـة تطـرّف ومبالغـة لا حـدود لهـا 
وسـعي نحـو التحـرّر مـن كلّ القيـود، ليـس شـيئاً صحيّـاً، بل هو 
أن نسـكت عـن شـخص  للمسـتقبل. كيـف يمكـن  نذيـر شـؤم 
يقـول بـأنّ القـرآن الكريـم كتاب ضـلال لـولا العترة؟! هـل يقبل 
هـو نفسـه أن نقـول لـه: إنّ كلّ أحاديـث العـترة وما أتانـا من أهل 
البيـت هـو ضلال لـو أخذ لوحـده دون القـرآن، وحديـث الثقلين 
يسـاوي النسـبة بـين القـرآن والعـترة مـن حيـث التـلازم؟! هـل 
مطلـوبٌ منـّي حقّاً أن أسـكت عن هذا كما يسـكت كثـيون؟! هل 
مطلـوبٌ أيضـاً أن نسـكت عن آخر قـال بأنّ الله فوّض الحسـين � 
إدارة الكـون بحيـث لا يرجـع له الحسـين في كلّ صغـية وكبية؟! 
أيّـما أغـلى علّي: الخطبـاء أم القرآن الكريـم الذي وصف نفسـه بأنّه 
يـدي للتي هـي أقـوم؟ أيّما أغلى عـلّي: الخطبـاء أم التوحيـد؟ وما 

التوحيد! مـا  أدراك 

لسـنا نريـد قمع هـؤلاء، بـل كلّ مـا نطالب بـه هو نقدهـم بكلّ 
أسـلوب علمـي وأخلاقـي ـ كـما نطالـب الآخريـن بنقدنـا بـكلّ 
الصمـت تجاههـم، حتـى  ـ لا  أيضـاً  أسـلوب علمـي وأخلاقـي 
اعتـبروا بعـض كبـار مراجـع الطائفـة ممـّن نطـق بالكفـر في آخـر 
حياتـه، فهـل محمّـد باقـر الصـدر نطـق بالكفـر ومـات عـلى كلمـة 
الكفـر؟! ﴿تـكاد السـماوات يتفطّـرن منـه وتنشـقّ الأرض وتخـرّ 

الجبـال هـدّاً﴾ )مريـم: 90(.
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في  الكـبرى  للشـخصيات  اعتبـارات  هنـاك  أنّ  أعـرف  إنّنـي 
الدخـول في مثـل هـذا الموضـوع أو ذاك، لكـن من المفـروض علينا 
جميعـاً توجيـه الـرأي العـام ـ ولـو بنحو غي مبـاشر ـ نحـو تخفيف 
الاحتقانـات وتنفيـس الأصـول الفكريّـة لهـذا النمط مـن التفكي، 
لا السـكوت عنـه بحجّـة أنّ ذلـك صـدر عـن إخـلاص، فلسـنا 
اليـوم في يوم الحسـاب نحاسـب النوايـا، وإنّـما نحن في هـذه الدنيا 
نتناقـش بالتـي هـي أحسـن، ولا ننفـي ولا نُقـصي ولا نسـبّ ولا 
نشـتم ولا نقتـل ولا نسـلب أحـداً حريّتـه، كلّ مـا في الأمر هـو أنّنا 
نطالـب بوجهـة النظـر الأخـرى أن تفصح عـن نفسـها، وأن نكفّ 
عن السـكوت والصمـت واللامبالاة، وأن يعـرف كلّ واحدٍ مناّ أن 
هنـاك فريقـاً ورقيبـاً يناقشـه ويختلف معـه، لا أنّه يقـول كلّ ما يريد 
دون حسـيب أو رقيـب. هـذه هـي الفكـرة التـي أريـد أن أوصلها.

نحـن نعـرف أنّ هناك عـشرات الآلاف من قرّاء العـزاء في العالم 
مـن الرجـال والنسـاء، وبعـض هـؤلاء ممـّن تنحنـي لهـم الرقـاب 
احترامـاً وإجـلالاً لعلمهـم وجهادهـم، لكـن أليـس بعـض قـراء 
العـزاء ممـّن لا يملـك المسـتوى المطلوب مـن المعرفة؟ كيـف يمكن 
أن أتصـوّر كلّ هذا الحشـد الهائل من قراء العـزاء ولا أجد في مقابل 
ذلـك أيّـة معاهد كـبرى لتخريجهـم؟ أين هـي معاهد قـرّاء العزاء؟ 
غايـة مـا تعطيـك ـ ومـا أقلّهـا ـ التدرّب عـلى الألحـان و)الأطوار( 
وبعـض المعلومـات الطفيفـة، لكـن ألا يحتـاج قـراء العـزاء اليوم ـ 
وتحـت منبرهـم الآلاف ـ إلى تخصّـص أيضـاً، وهـم يمثلـون موقعاً 
متقدّمـاً في صناعـة الوعـي الشـعبي الدينـي؟ لا يوجـد أيّ عمـل 
تأهيـلي يُذكـر لقـراء العـزاء، لا عـلى مسـتوى المضمـون، ولا عـلى 
مسـتوى الشـكل عـبر التثقيـف عـلى وسـائل الدعايـة والإعـلام 
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والتأثي.

مـن هنا، أجـد أنّ من الواجـب الشرعـي علينا جميعاً عـدم تحييد 
أحـد مـن النقـد عندمـا نملـك مقوّمـات النقـد، ونملـك أخلاقيّة 
النقـد، بـل لقـد طالبـتُ مـراراً برقابـة دائمة على قـراءة العـزاء من 
التاريـخ والسـية والفقـه وغيهـم، تجعـل  قبـل المتخصّصـين في 
قـارئ العـزاء بحكـم المسـؤول عـمّا يقـول، لا أن يلقـي مـا يريد في 
المجلـس وتحـت منـبره فقهاء وأسـاتذة، ولا يجـرؤ أحد عـلى التفوّه 
بكلمـة أمامـه، لا لـشيء سـوى الخـوف مـن أنّ التعـرّض لـه قـد 
يفتـح باب جهنـّم بوجهك، هـذا شيء مرفوض تماماً، ولسـت أوّل 
مـن رفضـه، فهـذا الشـيخ المطهّري قـد أسـهب في هذا، ومـن يريد 
صناعـة الوعـي الشـعبي الديني يجب أن يكـون عالماً قبـل أن يكون 

قاصّاً. أو  خطيبـاً 

إنّ نقـد الخطباء وقـرّاء التعزية جـزءٌ من فريضة الأمـر بالمعروف 
والتوجيـه والدعـوة إلى الخـي، وهـذه الفريضـة لا يقوم بهـا العلماء 
والخطبـاء فقـط تجـاه الناس، بل هـي ـ وكما يقـول الفقهاء أنفسـهم 
في كتبهـم الفقهيـة ورسـائلهم العمليّـة ـ وظيفـة النـاس أيضـاً تجاه 
بعضهـم وتجـاه العلـماء والخطبـاء، وليـس الأمـر بالمعـروف تدخّلًا 
في غـي التخصّـص بالـضرورة، بـل هـو دعـوةٌ للصـدق في القـول 
والتثبّـت والانضبـاط الشرعـي والأخلاقي، وهذا المقـدار لا يحتاج 

إلى تخصّـص، فهـو معلومٌ مـن الديـن بالضرورة.

إنّ مـن واجبنا جميعـاً ـ كتاباً وأدباء وشـعراء ونقـاداً وأهل إعلام 
أن  ـ  ومؤرّخـين  وفقهـاء  ومثقّفـين  ومفكّريـن  وعلـماء  وصحافـة 
نسـاهم في عمليّـة نقد المنبر الحسـيني، وهي ليسـت نقداً للحسـين، 
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بـل نقـدٌ لصالح الحسـين �.

نعـم، مـن الخطأ أن نجعل قـرّاء العـزاء كلّ هّمنا وكأنّـه لا وظيفة 
في  والعطـاء  الخـي  عنـاصر  كلّ  فننسـى  غيهـم،  أخـرى  شرعيّـة 
الخطبـاء، وننسـى كلّ التقصـي الحاصـل في مجتمعاتنـا مـن فئـاتٍ 
مختلفـة، لنتفـرّغ فقـط لنقـد المنـبر! هـذا خطـأ جسـيم، وهـو ظلـمٌ 
أيضـاً بحـقّ المنـبر الحسـيني وأهله، لكـنّ هـذا لا يعنـي التخلّي عن 
مهمّـة الدعـوة إلى الخي المطالبون بهـا جميعاً، شرط الالتـزام العلمي 

والأخلاقـي وحفـظ حرمـات الناس.

مبـدأ تصحيـح كلّ المرويّـات التاريخيـة ذات الطابـع المذهبي، وهي . 3
دعـوى وجدناهـا عنـد بعض العلـماء أيضاً حفظهـم الله، فكل نصّ 
تاريخـي ولـو رجـع إلى خمسـين سـنة فقط مـن اليـوم يجـب الحفاظ 
اسـتنكار  عـن  والتوقّـف  نقـده  وعـدم  وتفعليـه  وتظهـيه  عليـه 
اسـتحضاره في مجالـس العزاء، لمـاذا؟ لأنّ بني أميّة طمسـوا التاريخ 
وعلينـا أن لا نشـارك في هـذه الجريمـة، وكل نصّ ولـو كان ضعيفاً 
مـن الناحيـة التاريخيـة فيجـب أن لا نحذفـه؛ لأنّ في حذفـه تضييعاً 

للـتراث. هذه وجهـة نظـر نحترمها.

لكننّـي أعتقـد بأنّـه حصـل خطأ أسـاسي في وجهـة النظـر هذه، 
فهنـاك فـرق بين حـذف الوثائق التاريخيـة ولو الضعيفـة، وإحراقها 
وإتلافهـا حتـى تذهب بحيث لا يمكـن بعد ذلك الحصـول عليها، 
وبـين عـدم ترويجها بين النـاس، هناك مـن يقـول ـ ومنهم صاحب 
: لا ينبغي أن نؤلّف  وجهـة النظـر هذه في بعـض كتاباته حفظـه الله ـ
في صحيح الأحاديث؛ لأنّ هذا سـوف يـؤدّي إلى تلاشي الأحاديث 
الضعيفـة وزوالهـا عـبر التاريـخ، وفقداننـا قرائـن وشـواهد وتراثاً 
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قيّـمًا. لكـنّ هـذا الكلام يقـرأ الأمور بشـكل تحليلي نظـري، في حين 
أنّ الواقـع بعكـس ذلـك تمامـاً، فلنأخـذ تجربـة أهـل السـنةّ الذيـن 
اعتمـدوا الصحيحـين المؤلّفـين في القـرن الثالث الهجـري، أي قبل 
مـا يزيـد عن ألـف ومائة عام من اليـوم، فهل ضـاع تراثهم الحديثي 
الموجـود في غـي صحيحـي البخـاري ومسـلم؟! كلا، فهـا هو هذا 
الـتراث يتمّون بـه وينقّحونه ويخرّجونـه ويدرسـونه ويطبعونه أيّما 
طباعـة، ومـا زال حـاضراً في الفكر والبحث والاجتهـاد عندهم إلى 
يومنـا هـذا، مثل معاجـم الطبراني ومسـند ابن حنبـل وصحاح ابن 
خزيمـة وابن حبان البسـتي ومجمـع الزوائد للهيثمـي وعشرات من 
الكتـب الأخـرى، فلـماذا إذا طالبنـا بالتدويـن في صحيـح الأخبـار 
نكـون قد طمسـنا الحديث؟! ولمـاذا إذا طالبنـا بالتدوين في صحيح 
السـية الحسـينية ـ كـما فعـل ذلـك مؤخـراً العلامة الشـيخ محمدي 

الـري شـهري رعاه الله ـ نكون قد طمسـنا سـية الحسـين �؟!

إنّ التدويـن في الصحيـح للنـاس يعنـي أن لا تقـدّم بـين يـدي 
النـاس إلا الأخبـار الحديثيـة والتاريخيـة المعتـبرة أو عـلى الأقل غي 
المتهالكـة، لكـنّ هذا لا يعني أنّ سـائر الأخبار قـد أتلفناها، بل هي 
في متنـاول الباحثـين والعلـماء والنقّـاد والمحدّثـين والمؤرّخين، فمن 
هـو هـذا الـذي طالب بحـذف الـتراث؟! وأين قـال هـذا؟ إنّ كل 
مـا نقولـه هـو المطالبة بـأنّ نميّز بـين ما يُعـرض على النـاس بوصفه 
مكوّنـاً للثقافـة الدينيـة الشـعبية العامّـة، وبـين مـا هـو في متنـاول 
هـو  النـاس  يُعـرض عـلى  فـما  والمتخصّصـين،  الباحثـين  واهتـمام 
الـشيء الـذي فـرغ الباحثون مـن إثباته، ومـا نميل إلى عـدم عرضه 
هـو مـا لم يثبـت، فإذا عـاد وثبـت الضعيـف بقرائـن وشـواهد فلا 
مانـع مـن تعويمـه على المسـتوى الشـعبي، وإذا ظـلّ ضعيفـاً فيبقى 
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في متنـاول يـد الباحثين ليسـتعينوا به هنـا وهنـاك في أبحاثهم حيث 
يشـكّل فائـدةً وقرينـة، وإذا ثبـت عنـد بعـض العلـماء دون بعـض 
فمـن حـقّ من ثبـت لديه أن يسـعى لترويجه بـين النـاس، ومن حقّ 
مـن ضعّفـه أن يبـيّن رأيـه في ضعفه ويناقـش في اعتـماده، وأيّ ضي 
في ذلـك؟ ومـا علاقة هـذا الموضوع ببنـي أميّة؟ ومـا علاقته بحفظ 

التراث وعـدم ضيـاع تاريخنـا المذهبي؟

كلّ مـا نقولـه أنّ مـا يـراد أن يُلقـى لعامّـة النـاس فليكـن الأمـور 
الثابتـة عنـد المـدارس التاريخيـة والحديثيـة اليـوم، وأمّـا ما هـو ضعيف 
لا  بحيـث  والمناقشـات  الإشـكالات  مئـات  حولـه  تحـوم  أو  جـدّاً 
يصمـد أمـام البحـث العلمي عنـد الأغلب فـلا تتداولـوه، بـل اتركوه 
لأوسـاطكم، فهـل في هـذا الطـرح جريمـة أم هـو شيء منطقـي تلقائي 
تسـتدعيه الـضرورات؟ ومـن ثـمّ فنقد النـصّ الضعيـف أو الـذي أراه 
منافيـاً للمنطـق أو لحقائـق التاريـخ أو للقـرآن الكريم أو لقطعيّ السـنةّ 
الشريفـة أو لمقـام الأنبيـاء والأولياء، ليـس عيباً ولا طمسـاً للتراث، بل 
بالعكـس هـو حفـر وتجليـة وتنقية تفـضي في نهايـة المطـاف إلى أن يكون 
مـا يُطـرح على الناس أكثر اسـتحكاماً وأكثـر قوّةً في إثباتـه التاريخي وفي 

أيضاً. الرسـالي  مضمونـه 

مـا نريـده هـو أن نبنـي ثقافـة النـاس على مـا ثبـت أنّه حقيقـة لا على 
مـا يُحتمـل أنّـه حقيقة ولـو بنسـبة الواحـد في المائـة. أكتفي بهـذا القدر، 

وللحديـث صلـة وتتمّـة، عسـى تـأتي الفـرص لإكماله إن شـاء الله.
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 التعامل المالي لقرّاء العزاء 
في موسم عاشوراء وغيره)))

 ال�ضوؤال: نحن في اأيّام عا�ضوراء ن�ضهد تعاملً ماديّاً مع المجل�س الح�ضيني 

م�ن قب�ل الخطب�اء والرواديد وقراء العزاء؟ ما هو راأي ال�ض�رع في هذا الاأمر؟ 

وما هو الموقف من ذلك؟

 الجـواب: يـرى الفقهـاء ـ عـدا مـا مـال إليه أمثال السـيد الشـهيد 
محمـد الصـدر رضـوان الله تعـالى عليـه ـ بـأنّ قـراءة العـزاء ليسـت من 
الأفعـال المشروطـة بقصـد القربـة إلى الله تعـالى، ومن ثم فـلا تندرج في 
الأمـور العباديّـة ولا تبطـل بالريـاء، وهـذا يعنـي أنّـه لا مانـع من أخذ 

المـال عليهـا، لاسـيما مع عـدم كونهـا مـن الواجبـات في المعروف.

نعـم يذكـر بعضهـم أنّـه لا ينبغـي لقـارئ العـزاء المبالغـة في الزيادة، 
لكـنّ هـذا لا يعنـي التشـنيع عليـه لـو فعـل ذلـك )انظـر ـ عـلى سـبيل 
: السـيد محمـد حسـين فضـل الله، فقـه الشريعـة 2: 151(. هذا  المثـال ـ

لـو نظرنـا للموضـوع مـن زاويـة فقهيـةّ قانونيـة حقوقيّـة محضة.

اجتماعـي  آخـر  بمسـتوى  الموضـوع  هـذا  مطالعـة  أردنـا  لـو  أمّـا 
واقتصـادي وأخلاقـي ونحـو ذلـك، فـإنّ الأمر يسـتدعي منـّا وقفة في 
الحـال الماديـة لطـلاب العلـوم الدينية والمشـايخ الكـرام، وهـذه الوقفة 
تـارةً ننظـر مـن خلالهـا إلى الحـال الماديـة لطالـب العلـوم الدينيـة عـلى 
المسـتوى الشـخصي، وأخـرى عـلى المسـتوى النوعـي وعـلى مسـتوى 

المؤسّسـة الدينيـة عامّـة.

المسـتوى الأوّل: وهـو المسـتوى الشـخصي، إنّ حيـاة طالـب العلـم 

)1( إضاءات 568:3
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وعـالم الدين ليسـت على نسـق واحد، فالنـاس تنظر عـادةً إلى من تحتكّ 
بهـم مـن علـماء الدين والمشـايخ الكـرام وطلبـة العلـوم الدينيـة، إمّا في 
المدينـة أو القريـة أو عـلى بعـض المسـتويات الأوسـع، وغالباً مـا تصدر 
انطباعـات، ولا  نتيجـة معلومـات محـدودة تشـكّل  النـاس أحكامهـا 
تشـكّل معلومـات إحصائيّـة أو خـبرة في حـال طـلاب العلـوم الدينية 
عـلى نطـاق واسـع، فقد يـرى النـاس في بلـدٍ مثـل لبنـان مثـلًا أنّ حال 
غـي واحـد من العلـماء ممتاز حيـث يركب سـيارةً ليسـت بقليلـة الثمن 
ويعيـش في منـزل ليـس بالفقـي، واسـتهلاكه المـادي عـلى نفسـه وأهل 
بيتـه ليـس متواضعـاً أبـداً، مـن هنـا تتراكـم هـذه المشـاهدات لتشـكّل 
قناعـة عامّـة بـأنّ علـماء الديـن مرفّهـون، وفي حـال ممتـازة إلا من شـذّ 

ونـدر بـما لا يسـاوي الواحـد في المائة.

إنّ النـاس هنـا لا تنظـر إلى المشـايخ على مسـتوى الامتـداد الجغرافي، 
ففـي حياتهـم لم يشـاهدوا رجـل ديـن باكسـتاني ولا يعرفـون شـيئاً عن 
أحـوال أغلـب رجـال الديـن في أفغانسـتان والعـراق وإيـران والهنـد 
وأفريقيـا مثـلًا، لكـن عندمـا ندخـل في مطالعة أوسـع ناتجة عـن تراكم 
لـو كنـتَ تعيـش في  الديـن، كـما  اختـلاط ممتـدّ زمكانيـاً مـع رجـال 
المـدن العلميـة الكـبرى أو كنـت عـلى تمـاس مع مسـاحات واسـعة من 
طـلاب العلـوم الدينية، فـإنّ رؤيتـك سـتكون مختلفة، فليـس صحيحاً 
أنّ كلّ علـماء الديـن يعيشـون حيـاةً مرفّهـة، بـل إنّ الكثـي الكثي منهم 
يعانـون مـن فقـر ومـن مشـاكل اقتصادية حـادّة، هـذا الادّعـاء منيّ لا 
أسـتطيع الآن أن أقـدّم عليـه دليـلًا؛ لأنّـه ناتـج عـن مشـاهدة وتمـاس 
يمتـدّ لفـترة زمنيـة طويلة، وكذلـك عن احتـكاك بجنسـيات مختلفة من 
طـلاب العلـوم الدينية، وأيضـاً عن معلومـات لجهات لهـا إشراف على 

الأوضـاع الماديـة لعلـماء الدين.
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الأمـور ليسـت بالضبـط كـما يتصـوّر النـاس، وليسـت بالضبـط في 
مسـتوى جيّـد في الوقـت عينه، فلـو أتيـت الآن إلى حـوزة علميّة كبرى 
مثـل مدينـة قـم، يسـتقرّ فيهـا عـشرات الآلاف مـن المشـايخ الكـرام 
فسـوف تجـد أنّ الرواتـب الشـهرية التي تقـدّم لهم لا يمكـن أن تكفيهم 
للعيـش، وأنّ الكثييـن منهـم يعانـون مـن مشـاكل، ولكـنّ النـاس لا 

تـدري بهـذا، وإنّـما تبنـي انطباعاتهـا بطريقـة مختلفـة تماماً.

عندمـا نتحـدّث عـن أوضـاع المشـايخ الكـرام فنحـن نتحـدّث عن 
مجتمـع مكتمـل تقريبـاً، أي مجتمـع فيـه طبقـة ثريّـة وأخـرى متوسّـطة 
وثالثـة فقـية، وليس عن مجتمع يتشـكّل مـن واحدة من هـذه الطبقات 
الثـلاث. وعندمـا يعيـش طلاب العلـوم الدينية ـ سـواء كانـوا في المدن 
الكـبرى أمّ مـن الذيـن خرجـوا منهـا ـ عندمـا يعيشـون هـذا الوضـع 
فإنّهـم بـشٌر كسـائر النـاس. كيف أطلـب من واحـدٍ منهـم أن لا يبحث 
عـن لقمـة العيـش؟! ألا يحقّ لـه أن يعيش كـما تعيش الناس في مسـتوى 
يموتـوا  أن  وأهلـه  فعليـه  إذاً  الديـن  نـشر  يريـد  مقبـول؟! هـل لأنّـه 
جوعـاً؟! النـاس تتعاطـى مـع هـذه الموضوعـات بطريقـة مجتـزأة وغي 
علميّـة عـادةً، ولا تـدرس الأسـباب التـي تدفـع لمـا يرونه من مشـاكل 

سـلوكية واسـتهلاكية في حيـاة بعـض رجـال الدين.

إنّ هـذا الأمـر لـه أسـبابه القهرية عـلى حياة عـالم الديـن، لا يمكنك 
أن تطالبـه بـأن يعيـش حياتـه في فقـر مدقـع، إنّ عقله وغريزتـه وروحه 
وضمـيه ومسـؤوليته ذلـك كلّـه يطالبـه بتأمـين لقمـة العيـش، حسـناً 

فـماذا يفعـل حينئـذٍ؟ لـو كنـتَ مكانـه ما الـذي كنت سـتفعله؟

مـا نجـده أنّ المشـايخ الكرام ـ ولكـي يؤمّنوا لقمة عيشـهم ـ يذهبون 
نحـو خيـارات، إمّـا كلّ واحـد على حـدة، أو قـد يتمّ الجمـع بين بعض 
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هـذه الخيارات:

والـتردّد  الأغنيـاء  بعـض  مـع  مـدّ شـبكة علاقـات  الأوّل:  الخيـار 
عليهـم والتواصـل معهـم، بغيـة أن يؤمّـن الشـيخ بعضـاً ممـّا يكفيـه أو 
أزيـد ممـا يحتاج إليـه، وهذه ظاهـرة ليسـت بالقليلـة أبـداً، فالأغنياء قد 
يقدّمـون المـال لبعـض المشـايخ إمّـا حبّـاً لهـم وهديـة أو مـن بـاب دفع 
الأخمـاس والحقـوق الشرعيّـة، أو مـن بـاب كسـب موقـع اجتماعي من 
خـلال النفـوذ في العلاقـات مـع رجـال الديـن في القريـة أو المدينـة أو 

المنطقـة، أو لأسـباب أخـرى.

عندمـا تجد شـيخاً أو طالـب علم يتـودّد بطريقة لا تعجبـك للأغنياء 
وليـس لديـه تعفّـف أمامهـم فاسـأل نفسـك هـذا السـؤال: لمـاذا يفعل 
هـذا الشـيخ هـذا الفعـل؟ سـتجد أنّ بعضهـم يفعـل ذلـك عـن تـدنٍّ 
أخلاقـي وتربـوي وروحـي، لكـنّ الكثييـن منهـم عندمـا أقدموا على 
ذلـك لم يكونوا سـيئين، بـل أقدموا لأنّـه لا توجد أمامهـم فرص أخرى 
تناسـبهم مثـلًا، وشـيئاً فشـيئاً اعتـادوا عـلى هـذه الطريقة، حتـى ذهب 
التعفّـف، وضاعـت أحيانـاً هيبـة عـالم الديـن أمـام الآخريـن، حيـث 
نجـد بعـض الأغنيـاء في بعـض المجتمعـات يسـتخفّ بعالم الديـن هذا 
في محـضره، وهـذا أمـر طبيعـي، إذ من يدفع المـال فله سـلطة ونفوذ على 

يأخذه. مـن 

الخيـار الثـاني: الانخـراط في الانتـماء السـياسي أو الانتـماء المرجعي، 
بـأن يلتحق هذا العالم أو الشـيخ في سـلك الدولة الدينيـة أو هذا التنظيم 
السـياسي الدينـي أو ذاك، كـي تتأمّـن بذلـك لـه لقمـة العيـش، وإذا لم 
يكن منسـجمًا مـع التيارات السياسـية فهو يذهـب للالتحـاق بمرجعيّة 
معيّنـة فيفتـح علاقات وطيـدة مع المرجع نفسـه أو مكتبه ليكـون وكيلًا 
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لـه أو على صلـة وثيقة بحيث يسـتطيع تأمين بعـض المبالغ المالية لنفسـه 
نتيجة هـذه العلاقـات القويّة.

وقـد نجـد أحياناً علـماء يذهبون هنا وهنـاك لتأمين مبلغ مـالي يوزّعه 
هـذا المرجـع أو ذاك أو هـذه الهيئـة العلمائيـة أو تلك، أو هـذا التنظيم أو 
ذاك، وهكـذا.. لكـي يسـتطيع من خلال تجميـع هذه المبالغ الاسـتمرار 

العيش. في 

الخيـار الثالـث: أن تأتيـه أمـوال الخمـس والحقـوق الشرعيـة نتيجـةً 
لمسـتواه ومكانتـه وعلاقاتـه، وفي هـذه الحـال يـصرف على نفسـه منها. 
ولكـنّ أموال الخمـس وأمثاله لم تعد متوفّرةً بشـكل مبـاشر كالماضي، إذ 
زادت نسـبة التمركـز في هذه الأمـوال بحيث صارت النـاس في غي بلد 
ومنطقـة تعطي كبـار الشـخصيات أو الـوكلاء في البلد، بـدل أن تعطي 

صغـار العلماء والمشـايخ وطلبـة العلـوم الدينية.

الخيـار الرابـع: الأوقـاف، وهـذه قضيّـة تحصـل في بعـض الأماكن، 
حيـث يمنـح الطـلاب مخصّصـات ماليـة نتيجـة وجـود أوقـاف ترجع 
لطـلاب العلـوم الدينيـة، وغالبـاً ما لا يسـدّ هـذا الخيار حاجـات عدد 
كبـي مـن المشـايخ، فهـو محـدود نسـبيّاً لـو أخذنـاه عـلى نطاق واسـع. 
إضافـة إلى كـون الكثـي مـن هـذه الأوقـاف تقـع تحـت سـلطة وكلاء 

المراجـع أو التيـارات السياسـية والاجتماعيّـة.

الخيـار الخامـس: العمـل المؤسّسـاتي ونحـوه، وهـذا ما ظهـر مؤخّراً 
حيـث نشـأت الكثـي جـدّاً مـن المؤسّسـات البحثيـة والعلميّـة التـي 
انخـرط فيهـا الآلاف من المشـايخ الكـرام لتأمين لقمة العيـش من جهة 

وخدمـة الديـن والفكـر مـن جهـة ثانية.
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الخيـار السـادس: قـراءة العـزاء، حيـث تؤمّـن هـذه الطريقـة جـزءاً 
لا بـأس بـه مـن احتياجـات الشـيخ خـلال أشـهر عـدّة، تبعاً لمسـتوى 

نجاحـه في هـذا الأمـر.

هـذه هي أهـم الخيـارات، وإلا يبقى الشـيخ يعيـش وضعاً مأسـاويّاً 
كبـياً، وقـد رأينـا أمثالهم في حياتنـا ممنّ لا تعـرف الناس الكثـي منهم، 
لأنّهـم ليسـوا تابعين لجهات سياسـية ولا مرجعيـة ولا بالذيـن يتقرّبون 
إلى الأغنيـاء والوجهـاء، ولا بالذيـن يملكـون صوتـاً يؤهّلهـم لقـراءة 

العـزاء ونحـوه، مع اشـتمالهم عـلى أخلاقيـة التعفّف وغـي ذلك.

أنـا لا ألـوم الكثـي من المشـايخ الكـرام إذا اتخذوا أيّ سـبيل من هذه 
السـبل، فـإنّ أفضـل هذه السـبل عندي هـو العمـل وأخذ المـال مقابل 
العمـل، لا أخـذ المـال مقابـل الـزيّ الدينـي حتـى لـو كنـتَ لا تعمل، 
لكـن إذا لم يتوفّـر هـذا العمـل أحيانـاً أو كانـت ظـروف هـذا الشـيخ 
لا تسـمح لـه ـ تبعـاً للمنطقـة التـي هـو فيهـا ـ بالعمـل، فـماذا يفعـل؟ 
سـتجده مضطـرّاً للمطالبـة بالمـال مقابـل قراءة العـزاء، ومضطـرّاً لكي 
يتحمّـل هـذا التيـار السـياسي أو ذاك الغنـيّ أو هـذه الجماعـة، كـي لا 

تذهـب بـه المواقـف نحـو الفقر.

هـذه ظواهـر موجـودة، ولا أقـول: إنّهـا الأغلـب، بـل أقـول إنّهـا 
ليسـت بالقليلـة، ولهـذا لا أحّمـل الكثـي مـن المشـايخ مسـؤولية هـذه 
الأوضـاع فهـم مغلوب عـلى أمرهم، وهـم بـشٌر مطالبون بتأمـين لقمة 
العيـش لأهلهـم وعيالهـم، فيما يظـنّ النـاس أنّ جميعهم تأتيهـم الأموال 
عـلى طبـق من فضّة، وربـما من ذهب أو ألمـاس، دون أن يعرفـوا أنّ هذه 

الأمـوال إنّـما أتتهـم بهـذه الطريقـة أو تلك.

نعم، أنا أحّمل الشيخ أو طالب العلم المسؤولية من أربع نواحٍ:
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أولاً: إنّ بعضهـم لا يـرى مـن شـأنه أن يعمـل في مؤسّسـة أو مجلّة أو 
ترجمـة أو تحقيـق أو أيّ شيء آخـر، وهـذه ظاهـرة موجـودة عنـد بعض 
المشـايخ، وهـذا خطأ كبـي، فقد صارت فـرص العمل خـلال العقدين 
الأخييـن كثـية جـدّاً أمـام المشـايخ وطـلاب العلـوم، ولم يعـد الأمـر 
كالمـاضي، لكـنّ الكثييـن منهـم لا يبحثـون عـن عمـل، ويريـدون أن 
يعيشـوا في وضـع جيّـد دون أن ينخرطـوا في وظائف، بـل بعضهم يرى 
ذلـك عيبـاً لا يليق بشـأنه. هـذه مفاهيم خاطئـة موجودة عنـد البعض.

ولكننّـي ـ بحكـم احتكاكـي بالحوزويّـين ـ أجـد أنّ هـذه الظاهـرة 
بـدأت تتقلّـص تدريجيّـاً منـذ حـوالي العقدين مـن الزمن، وهـذا مؤشّر 
فمنهـم  يعملـون،  كانـوا  الأئمّـة  وأصحـاب  النبـي  فصحابـة  طيّـب، 
البـزاز، ومنهـم الصـيفي، ومنهـم بيـاع السـابري، ومنهـم مـن يملـك 
مـالاً يؤجّـره أو ضياعـاً، ومنهـم الـزرّاع، ومنهـم العاملـون في سـوق 
النخاسـة، وغـي ذلـك. ولم نشـهد بشـكل قـويّ ظاهـرة التعـالي عـن 
العمـل أو اعتبـاره عيبـاً، لكـن على أيّـة حال نحـن نأمل أن يسـتمرّ هذا 
الـزوال التدريجي لهـذه المفاهيم، لنصـل إلى حلول أفضـل للقضيّة المالية 

في الداخـل الحـوزوي.

فـما المانـع أن يعمل الشـيخ في التدريس في المـدارس اللغـةَ العربية أو 
الديـن أو القـرآن أو التاريـخ أو الفلسـفة أو غـي ذلـك؟ ومـا المانع من 
التخصّـص الجامعـي مـن أوّل الوقـت لكـي يتوفّر لـه مثل هـذا العمل 
في لاحـق الأزمـان؟ إذا كانـت بعـض الأعـمال لا تليـق بمكانة الشـيخ 
الاجتماعيـة، لكـنّ الكثي مـن الأعمال تليـق بالتأكيد، أمّـا إصرار بعضنا 
عـلى أن يبقـى في بيتـه ويصـلّي في المسـجد وعـلى الأمـوال أن تأتيـه فهذا 
غـي منطقـي، فـإذا كنـت تقـدر عـلى العمـل وأخـذ المـال فلـماذا تريـد 



259

الإصرار عـلى الصـلاة جماعـة في المسـجد مقابـل المـال؟ أليـس خيـار 
العمـل أطهـر للقلب؟!

إنّ تصحيـح هـذه المفاهيـم ضروريٌّ للغايـة، وحيـث يمكـن يلـزم 
علينـا أن نتحمّـل العمـل بما ينسـجم مع الوظيفـة )المشـيخيّة( الأصل، 
في التصـديّ للقضايـا الدينية للنـاس، أمّا أن يكون أغلـب وقتي يذهب 
سـدى وفي الوقـت عينـه لا أبحـث عـن عمـل يليـق بشـأني فهـذا غـي 
صحيح وغـي منطقي، ويجب السـعي لتحطيم المفاهيـم الوهمية الطبقيّة 

التـي نصطنعهـا، والتـي وردت النصـوص الدينية بعكسـها تماماً.

ثانيـاً: المبالغـة في اسـتخدام الطـرق الأخرى المشـار إليها، فـإذا كنتَ 
بحاجـة للعلاقـة مـع غنـيّ كـي توفّـر بعـض المـال منـه لتعيـش، فـلا 
يعنـي ذلـك أن تذهـب بهيبتك ومكانتـك الاجتماعيـة، حتى ليقـال بأنّ 
فلانـاً الشـيخ مـلازم لهـذا الغنـيّ أو ذاك، أو أن يقـال بأنّنـا لا نـراه مـع 
الفقـراء بـل غالبـاً ما نراه مـع الأغنيـاء. وإذا كنـت مضطراً لأخـذ المال 
عـلى قـراءة العـزاء ـ وأنـا أقـرّ لك باضطـرارك ـ فـلا داعـي للمبالغة في 

المطالبـة بطريقـة تذهـب بـماء وجهـك بما لـك مـن سـمةٍ اجتماعيّة.

بـل إنّ بعـض الأسـاليب التـي يسـتخدمها النـاس في بعـض المناطق 
أعتقـد أنّ مـن واجـب الشـيخ الإفصـاح والتشـدّد فيها، مثـل أن يحمل 
بعضهـم وعـاءً في ليلـة العـاشر مـن المحـرّم أو في كلّ ليلـةٍ منـه لجمـع 
الأمـوال لقـارئ العزاء!! هـذه طريقة مذلّـة لا ينبغي للنـاس أن تفعلها 
مـع قـارئ العـزاء؛ فإنّهـا تنـافي احترامـه وتقديـره، ولا ينبغـي لـه أن 
يقبـل بهـذا أبـداً. إذا كنـت بحاجةٍ للـمال واضطـررت لمثل هـذه الطرق 
والخيـارات أعـلاه، فـلا داعـي للمبالغـة أو الإفـراط أو إذهـاب مـاء 

الوجـه للحصـول عـلى المال.
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وفي هذا السـياق يـأتي موضوع المطالبـة بمبالغ مالية مذهلـة، فيأتيك 
شـخصٌ ليطالـب بملغ مالي عـالٍ جدّاً مقابـل قراءة مجلس عـزاء لعشرة 
أيّـام. هـذا شيء وإن لم يكـن حرامـاً لكنـّه غي مناسـب، ويـترك صورةً 
سـلبية أمـام النـاس عن جماعة علـماء الدين، بـل ويذهب بـماء وجه هذا 

الشـخص نفسـه، ويجرّ عليـه التهمة والغيبـة والبهتان والقيـل والقال.

شرائـح  هنـاك  بـل  هـذا،  في  لوحدهـم  العـزاء  قـراء  ليـس  طبعـاً، 
اجتماعيـة نجـد أنّ طبيعـة عملهـا هـي البُعـد الإنسـاني، لكـنّ طريقـة 
أخذهـا للـمال تبتعد عن الـروح الإنسـانية، فالطـبّ مثلًا مهمّة إنسـانيّة 
مليئـة بالرسـاليّة والإنقـاذ والإعانـة، لكننّا نجد بعض الأطبـاء ـ بل ربما 
كثـي منهـم ـ يبالـغ في الأموال التـي يأخذهـا مقابل خمس دقائـق للنظر 
في حـال المريـض، أو يبالغ في المـال الذي يأخـذه مقابل عمليّـة جراحية 
عاديـة قـد تأخـذ منـه سـاعةً أو سـاعتين! هـذه الظواهـر المتناقضـة لا 
نجدهـا عند المشـايخ أو قـراء العزاء فقـط، بل كثي من شرائـح المجتمع 
الأخـرى أيضـاً مـن هـذا النوع، وكـما يكـون الطبيـب بحاجـة إلى المال 
لكـي يعيـش، كذلـك قـارئ العـزاء، وكـما هـذه مهمّـة إنسـانية نبيلـة 
ورقيقـة، كذلـك هذه مهمـة دينية وروحية سـامية، فالـكلّ مصاب بهذا 
الـداء تقريبـاً، ولا أجد داعيـاً للمبالغة في قضيـة قرّاء العزاء أو المشـايخ 
مـع عـدم أخـذ الظاهـرة العامّـة في مجتمعاتنـا بعـين الاعتبـار. وعليـه 

فينبغـي لرجـل الديـن أن يتنبّـه لهذا.

وفي هـذا السـياق، تـأتي ظاهـرة التنافـس الدنيـوي التـي يقـع فيهـا 
البعـض ولـو القليـل، فتجدهم متنافسـين عـلى نوعيّـة السـيارات التي 
يريـدون ركوبهـا، أو متنافسـين عـلى نوعيّـة الرخـام الـذي ينبغـي لهـم 
وضعـه في المنـزل، أو متنافسـين عـلى بعـض أنـواع الملابـس لزوجاتهـم 



261

وأبنائهـم وهكـذا. إنّ انتشـار ظاهـرة التنافـس السـلبي هـذه، والتـي 
تشـارك فيهـا بعـض زوجات رجـال الديـن أمرٌ غـي صحـيّ، بل يجب 
معالجتـه ومواجهتـه تربويّـاً وأخلاقيّاً، حتـى لا ينجرف الإنسـان نحوه 
وهـو لا يشـعر، وكثـي مـن رجـال الديـن يقعون في هـذه المشـاكل عن 

طيـب نفـس وحُسـن نيّـة ودون انتبـاه في البدايـة.

ثالثـاً: القناعـة وترشـيد الاسـتهلاك، فطالـب العلم عندمـا دخل في 
هـذا السـلك فقد وطّن نفسـه عـلى التضحيـة والعنـاء والتحمّـل، فهذا 
اسـتهلاكه  في  يفكّـر  فعندمـا  والعاملـين،  والصلحـاء  الأنبيـاء  طريـق 
الشـخصي، فعليـه أن يقبـل بالتقشّـف النسـبي وبالتواضـع في العيـش 

عندمـا لا تكـون لديـه الإمكانـات الماديـة الممكنـة.

إنّنـي ضـدّ القـول لرجـل الديـن: لا يصـحّ أن يكـون لـك هـذا، بل 
أنـا مـع القـول لـه: مـن أيـن لـك هـذا؟ فـإذا كان رجـل الديـن يحصل 
عـلى المـال بطريقة وظيفيّـة شريفـة ومتعارفة فلا يحـقّ للنـاس أن تطالبه 
بـأن يكـون فقـياً، فبعض رجـال الديـن هم بالأصـل أغنيـاء ومن أسٍر 
غنيّـة، فـلا ضرورة لأن نطالبهـم بالعيـش عيشـة الفقـراء دومـاً، ما دام 
المـال مشروعـاً وناتجـاً عـن تعبـه وكـدّ يـده، إنّـما السـؤال هو: مـن أين 
لـك هـذا؟ فـإذا أخذتـه مـن طريـق غي لائـق يـأتي الإشـكال هنـا، أمّا 
إذا أخذتـه مـن طريـق لائق فلا ضـي عليك، فلـم ينصّ القرآن والسـنةّ 
عـلى لـزوم أن يعيش كلّ شـيخ حياةً فقـية، نعم عليـه أن لا يعيش حياة 
بـذخ وإسراف وتبذيـر تخرجـه عن جـادّة الـشرع، لكن لو توفّـر المال في 
يـده بطريقـة شرعيّـة ناتجة عـن عمله، فـأيّ مانع مـن أن تكون لـه الدار 
الواسـعة والمركـب الهنـيّ اللذيـن حثـت النصـوص عـلى أن يمتلكهـما 

الإنسان؟!
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إنّ ترشـيد الاسـتهلاك مـن أعظـم المهمّات التـي يطالـب المصلحون 
اليـوم في مجتمعاتنـا بالحديـث عنـه، فقـد بلـغ الإسراف والبـذخ مبلغـاً 
عظيـمًا بـين النـاس عامّة، وفي جانبهـم فقراء جائعون أو مـرضى لا قدرة 

لهـم عـلى الذهاب للمستشـفى.

ترشـيد الاسـتهلاك موضـوع طويـل يحتـاج أن نتكلّـم فيـه بشـكل 
مسـتقلّ؛ لأنّ الكثـي مـن مظاهـر حياتنـا بـات غـي منطقـي، لكـن مـا 
يمّنـي هنـا هو رجال الديـن الذين يطالَبـون ـ عندما يكونـون في وضع 
حـرج مادّيّـاً ـ أن يرشّـدوا اسـتهلاكهم، لا أن يصرفوا بطريقة عشـوائيّة 
عـلى أسـاس أنّ الأخمـاس سـوف تـأتي، أو أنّنـا يمكـن أن نؤمّـن المبلـغ 
المـالي مـن هـذا الوكيـل أو ذاك، أو مـن هـذا الغنـيّ أو ذاك، أو بهـذه 
الواسـطة أو تلـك، أو باسـم هـذا المـشروع الدينـي أو ذاك، أو مـن هذا 

الوقـف أو ذاك أو..

التبعيـة  أنّ  المعلـوم  فمـن  والدينـي،  الفكـري  الاسـتقلال  رابعـاً: 
الاسـتقلال  وأنّ  ودينيـة،  وبيانيـة  فكريّـة  تبعيّـة  تتبعهـا  الاقتصاديـة 
الاقتصـادي يتبعه اسـتقلالٌ فكري وثقـافي، لهذا ينبغي لرجـل الدين أن 
يسـعى دوماً لكسـب اسـتقلاله الفكري واسـتقلاله في مواقفه، وحريّته 

في الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر.

ففـي بعـض الأحيان نجـد أنّ بعضهـم عندما يصبح مورد عيشـه هو 
هـذا الغنـي أو ذاك، أو هـذا التيـار السـياسي أو ذاك، أو هـذه المرجعيّـة 
أو تلـك.. يفقـد تمامـاً اسـتقلاله الفكـري ويسـدّ بـاب أمـر هـذا الغني 
بالمعـروف ونهيـه عـن المنكـر سـدّاً تامّـاً، فـلا تجـده يتفـوّه بـأي نقـدٍ له 
خوفـاً مـن وقـف تدفّق النقـد والمال عليـه منـه، وهكذا الحـال في مورد 
كـون قـوت نفسـه وعياله من هـذا التنظيـم السـياسي أو ذاك، ومن هذا 
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التيـار الدينـي أو ذاك، وهـذا أمـرٌ غـي سـليم، فلابـدّ أن يحمـل رجـل 
الديـن هـمّ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر دومـاً حتـى لأولئك 
الذيـن يغدقون عليه بمال عيشـه وقوت سـنته، مسـتخدماً مـا يمكن من 
الطـرق الهادئـة، ولهـذا نقـول دوماً بـأنّ عليـه تأمـين رزقه مـن مواضع 
متعـدّدة حتى لا يكون أسـياً لموضـعٍ واحد؛ لأنّ تحوّل رجـل الدين إلى 
مجـرّد موظّف في مؤسّسـة هذا المرجـع أو ذاك، أو في هذا التيار السـياسي 
أو ذاك، أو عنـد هـذا الغنـي أو ذاك يفقـده شـخصيّة الأمـر بالمعـروف 

والنهـي عـن المنكر.

والأنكـى مـن هـذا يصبـح مـن يتحكّـم بأمـره وتوجيهـه في القضايا 
الدينيـة مجـرّد أشـخاص لا فقـه لهـم في الديـن ولا علـم لهـم بالفكـر، 
فيفرضـون عليـه الحديـث في هـذا الموضـوع دون ذاك، ويلزمونـه بترك 
الأمـر بالمعـروف في هـذا الملـفّ دون ذاك إلزامـاً غـي مبـاشر، فرجـل 
الديـن يتحمّـل هنـا بعـض المسـؤوليّة في أن يحـاول أن يفتـكّ مـن هـذا 
الوضـع ولـو كان رزقـه عـبر هـذا السـبيل، وأن لا يستسـلم نهائيّـاً لهذا 

الأمـر حيـث يمكنـه ذلـك، إذ لا يكلّـف الله نفسـاً إلا وسـعها.

هـذه هـي القضايـا الأربع التـي يمكـن أن يؤاخذ عليها رجـل الدين 
اليـوم، وليـس أصـل أنّـه يطلـب المـال أو غي ذلـك. هذا على المسـتوى 

الفـردي لآحاد رجـال الدين.

المسـتوى الثاني: وهـو المسـتوى النوعي والمؤسّـسي، إننـي أعتقد بأنّ 
أبـرز مـن يتحمّل مسـؤولية الأوضـاع المالية التي يعيشـها رجـال الدين 

: هو

النظام الذي يحكم المؤسّسة الدينية ككلّ.. 1
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بعـض النافذيـن الذين يسـعون ـ من حيث شـعروا أو لم يشـعروا ـ . 2
لتكريـس هذا الوضـع؛ لأنّ فيـه مصلحتهم.

لسـت أريـد الآن أن أتحـدّث عن القضيـة الماليـة عموماً في المؤسّسـة 
الدينيـة، فهـو موضـوع تحـدّث فيه الكثيون، لاسـيما السـيد محمـد باقر 
الصـدر والشـيخ مرتـى مطهـري وغيهمـا، وقدّمـت معهـما وبعدهما 
طروحـات عـدّة لتحسـين الأوضـاع، وحصـل تقـدّم ملحـوظ ينبغـي 
الإقـرار بـه وشـكر الله عليـه، لكـن لم تحصـل القفـزة النوعيـة المنشـودة 
رغـم مـرور نصـف قـرن عـلى تلـك الطروحـات التـي قدّمـت. هـذا 
موضـوع طويـل في كيفية تنظيم المال عنـد المرجعيّـات الدينية والحديث 
عـن المرجعيّـة الرشـيدة والمرجعيـة المؤسّسـة وغـي ذلك مماّ قيـل ويقال 
إلى يومنـا هـذا، وهنـاك في هـذا المضـمار سلسـلة مـن المفاهيـم المعطّلـة 

التـي يفـترض التخلّـص منهـا، ولا مجـال للحديث عنهـا الآن.

لكـن مـا أريـد قولـه هـو أنّ هـذا الوضـع الـذي فـرض عـلى آحـاد 
رجـال الدين حتـى جرّهم إلى مـا جرّهم إليـه، وبرغم تحسّـن الأوضاع 
في غـي موقـع ومـكان، لكـن يبقـى الوضـع دون المسـتوى المطلـوب، 
ولابـدّ لنظـام المؤسّسـة الدينية من إحـداث تغيي كبي في المسـألة المالية، 
وأكتفـي هنـا بالإشـارة إلى ضرورة تأمينهـا فرص عمل لطـلاب العلوم 
الدينيـة، فـإنّ خلق هـذا المناخ لهم هـو الكفيل بإدخالهم في نسـق الإنتاج 
المـالي الطبيعـي في عـالم الوظيفة والحصول عـلى المـال، إلى جانب تفتيت 
المفاهيـم المثبّطـة عـن ذلـك كـما أشرنا سـابقاً، وهـذا ما شـهدنا تطـوّراً 
كبـياً فيـه خـلال العقديـن الأخييـن، لكنـّه يحتاج إلى بسـط وتوسـعة 
عـلى امتـداد العالم الإسـلامي وغيه حيث ينتـشر رجال الديـن عموماً.

وقـد ذكرت الأحاديث الشريفـة وفتاوى الفقهاء بـأنّ القرض أفضل 



265

مـن الصدقـة، ويجب التفكي باسـتخدام هـذا المنهج مع طـلاب العلوم 
بعـد الانتهـاء مـن المرحلة الدراسـيّة، فـلا نعوّدنّـه على الأعطيـات، بل 
عـلى تأمـين فرص عمـل أو قـروض ليعيـش المسـؤولية الإنتاجيـة التي 

الناس. سـائر  يعيشها 

وعليـه، فالـكلّ مسـؤول عـن معالجـة هـذه الظاهـرة، وليـس آحـاد 
المشـايخ وقـرّاء العـزاء فقط:

النـاس عمومـاً، بترحيبهـا بعمـل رجـل الديـن وعدم اعتبـار ذلك . 1
منقصـة، بـل هـو مفخـرة وتواضـع وقيمـة مضافـة لـه، والسـعي 
مـن قبـل النـاس للمزيـد مـن الاحـترام الاجتماعـي لرجـل الدين 
ليـس بالمجاملات، وإنّما بمسـاعدته عـلى التواضع والعمـل والعفّة 
والتمنـّع والكبريـاء الإيجـابي ونحو ذلـك، وتقديم المال لـه ـ عندما 
يـراد تقديمـه ـ بطريقـة تليق به وتحفظ مـاء وجهه، وشـعورهم بأنّ 

عـالم الدين هـو مسـؤولية اجتماعيّـة أيضاً.

المؤسّسـة الدينيـة، بتفتيـت المفاهيـم المثبّطـة عـن الإنتـاج الطبيعـي . 2
لرجـل الديـن حيـث يمكن، والسـعي لتأمـين فرص عمل لـه تليق 
بشـأنه ولا تدفعـه للأخـذ مـن النـاس أو لإراقة مـاء وجهـه وأهله 

وهناك. هنـا 

رجـل الديـن نفسـه، فعليـه السـعي للتقليـل مهـما أمكنه مـن أخذ . 3
أعطيـات الخمـس والـزكاة، والبحـث عـن فـرص عمـل حيـث 
يمكنـه، ونحـن لا نقـول بـأنّ الجميـع يمكنـه تأمـين فـرص عمل، 
بـل نقـول: )حيث يمكـن(. إضافة إلى ترشـيد الاسـتهلاك وتوازن 

المالي. الـصرف 
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نسـأل الله التوفيـق لـكلّ العلـماء والعاملـين وطلبـة العلـوم الدينيـة 
الذيـن شّرفهـم الله بهـذه الخدمـة النبيلـة، لبلـورة نظـام مـالي أفضـل في 

الإنتـاج والاسـتهلاك، إنّـه قريـب مجيـب.
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 حكم الإزعاج بالأصوات العالية، 
وماذا عن المساجد والحسينيّات؟)))

 ال�ضوؤال: يمار�س كثير من النا�س الفو�ضى والاإزعاج ال�ضوتي للآخرين، 

لا�ض�يما للجيران، حتى اأنّ بع�س الم�ض�اجد والح�ض�ينيات تبالغ في ذلك، ما هو 

الموقف الاإ�ضلمي من هذه الظاهرة؟

 الجـواب: هـذه مـن الظواهر السـلبية جـدّاً التي تعاني منهـا الكثي 
مـن بلداننـا العربيـة والإسـلاميّة، ولعلّها تعبـي عن قلقنـا وخوفنا، فلا 
نحـبّ الصمـت ولا نريده، لأنّـه مقلق ومخيـف، حتى أنّنـا عندما نكون 
لوحدنـا صامتـين فإنّنا نحاول أن نسـتمع إلى صوت المذيـاع أو إلى أغنية 
كـي لا يبقـى الصمـت، كأنّـما هنـاك خـوفٌ منـه أو إدمـان للأصـوات 
العاليـة، كـما كان يقـول العلامـة الراحل السـيد محمد حسـين فضل الله 

الله. رحمه 

بـل تجـد بعضاً مـن الخطبـاء السياسـيّين والدينيـين يدمنـون الصراخ 
عـلى المنابـر بطريقـة مثية جـدّاً بحيث تخلـق في وعي الجمهـور أنموذج 
الإنسـان المتوتـر والقلـق والغاضـب، الأمـر الـذي يـترك أحيانـاً أثـراً 

سـلبيّاً في نمـط عيـش حيـاة الكثي مـن الناس.

والأسـوأ مـن هـذا كلّـه تلـك الثقافـة التـي باتـت تـروج في بعـض 
زعيـمٍ  ظهـور  عقـب  الرصـاص  إطـلاق  مـن  مثـلًا(  )لبنـان  المناطـق 
بعـض  في  أدّى  الـذي  الأمـر  خطابـه،  انتهـاء  أو  مذهبـي  أو  سـياسي 
الأحيـان إلى تـضّرر ممتلـكات الآخرين، بـل والأرواح. وقـد لعب نمط 
الحيـاة العصريـة دوراً كبـياً في التلـوّث الصـوتي في فضائنا، وتـرك آثاراً 

)1( إضاءات 581:3
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سـلبية عـلى نفوسـنا وأرواحنـا وعقولنـا وأجسـادنا.

ولا فـرق في سـلبيّة هـذه الظاهـرة بـين أن تصدر مـن النـاس بأبواق 
سـياراتهم أو الراديـو أو أجهـزة ضبـط الصـوت، أو عند كلّ مناسـبة أو 
نجـاحٍ في المدرسـة أو الجامعـة، أو عـروس تـزفّ إلى منـزل زوجهـا، أو 
حـاجّ أو زائـر يرجعـان إلى أهلهـما، أو انتصـار سـياسي أو عسـكري أو 
غـي ذلـك، وبـين أن يصدر هـذا الأمر مـن المسـاجد أو الحسـينيات أو 
المسـيات الدينيـة، إذ ينبغـي حتـى الإمكان تجنـّب الإزعـاج للآخرين 

يؤذيم. بـما 

وليـس لأنّـك تذيع صـوت القـرآن الكريم فهـذا مبّررٌ لـك لإطلاق 
الصـوت مـن مئذنـة المسـجد عالياً لمـدّة طويلـة قبـل أذان الفجـر مثلًا، 
فـإنّ النـاس قـد لا تتحمّل مثل ذلـك، وعلينـا أنّ نحبّب النـاس بالدين 
للديـن  كـرهٍ  عـن  ناشـئاً  النـاس  اعـتراض  وليـس  بـه،  نبغضهـم  ولا 
بالـضرورة، بـل عـن حالـة طبيعيـة حيـث تتنـوّع أعمالهـم ومشـاغلهم 
فيجعـون متعبـين للراحـة، فلا يصـحّ ـ بحجّـة إذاعـة الحـقّ ـ التنكيل 

الطريقة. بالنـاس بهـذه 

وقـد تحدّث غـي واحد من العلـماء عن سـلبيّة هذه الظاهـرة وقدّموا 
توجيهـات دينيـة بشـأنها، وأنا أنقل لكـم بعض النصـوص، لنشرها بين 
النـاس، علّنـا نسـاعد في بناء حيـاة أفضل وفي نظـام حيـاة اجتماعيّة أكثر 

حضـارةً وتقدّماً ورفعة إن شـاء الله:

)السـيد عـلي السيسـتاني(: »هـل يجـوز إزعاج الجـار اليهـودي، أو . 1
الجـار المسـيحي، أو الجار الـذي لا يؤمن بدين أصـلًا؟ الجواب: لا 
يجـوز إزعاجـه من دون مبّرر«. )السـيد السيسـتاني، فقـه الحضارة: 

.)175
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فلنتأمّـل هـذا النـصّ الرائـع الذي لا يجيـز إزعاج حتـى الذي لا 
يؤمـن بدين أساسـاً، مـا لم نملك مـبّرراً مقبولاً.

وجـاء في نـصّ آخـر له حفظـه الله: »حقّ الجـوار قريـب من حقّ 
الرحـم، يسـتوي في ذلـك الحـقّ الجـار المسـلم والجار غي المسـلم، 
فقـد أثبـت رسـول الله )صـلّى الله عليـه وعـلى آلـه وسـلّم( للجـار 
غـي المسـلم هذا الحـقّ، حيث قـال: »الجـيان ثلاثة: فمنهـم من له 
ثـلاث حقوق: حق الإسـلام، وحقّ الجـوار، وحـقّ القرابة، ومنهم 
لـه حقّـان: حـقّ الإسـلام ، وحـقّ الجـوار، ومنهـم مـن لـه واحد: 
الكافـر لـه حـقّ الجـوار« وقـال �: »أحسـن مجـاورة مـن جاورك 
تكـن مؤمنـاً«، وقـد أوصى الإمـام علي الإمامين الحسـن والحسـين 
بالجـيان بعدمـا ضربـه اللعـين ابـن ملجـم، فقـال �: »الله الله في 
جيانكـم، فإنّهـم وصيـة نبيّكـم مـا زال يـوصي بهـم حتى ظننـّا أنّه 
سـيورّثهم«، وقـال الإمـام الصـادق �: »ملعـون ملعـون من آذى 
جـاره«، وقـال �: »ليـس مناّ من لم يحسـن مجاورة من جـاوره«..«. 

)السـيد السيسـتاني، الفقه للمغتربـين: 204(.

الزفـاف . 2 سـيارة  تزيـين  يحـرم  »هـل  التبريـزي(:  جـواد  )الشـيخ 
واسـتعمال المنبّـه الصوتي )بوق أو هرن( في الشـوارع، سـواء يشرط 
أن يكـون موجبـاً للريبـة أو يزعـج النـاس؟ الجـواب: في الفـرض 
المذكـور هـذا ينـافي العفـاف والسـتر المطلوبـان مـن المـرأة، والله 

العـالم« )الشـيخ جـواد التبريـزي، صراط النجـاة 5: 385(.

)السـيد محمّـد الشـيازي(: »..ورد في الشريعـة اسـتحباب خفض . 3
الصـوت، وقـد وردت روايـات كثـية في هذا الجانب، قال رسـول 
اللهَّ )صـلى اللهَّ عليـه وآله وسـلم( : »يا أبا ذر، اخفـض صوتك عند 
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الجنائـز وعنـد القتـال وعند القـرآن«. وعن الإمام عـلي �: إنه كان 
إذا زحـف إلى القتـال يأمـر النـاس بخفـض الأصـوات والدعـاء. 
وفي روايـة أخـرى عـن ابـن عبـاس يصـف أمـي المؤمنـين � قال: 
»ويقـول لهـم معاشر الناس استشـعروا الخشـية وأميتـوا الأصوات 
لأصحابـه  قـال   � إنـه  آخـر  حديـث  وفي  بالسـكينة«.  وتجلببـوا 
للسـيوف مـن  أنبـأ  فإنـه  الـبراز: »وعضّـوا عـلى الأضراس  عنـد 
الهـام وأربـط للجـأش وأزكـى للقلـوب، وأميتـوا الأصـوات فإنه 
أطـرد للفشـل وأولى للوقـار«. وفي روايـة أخـرى: »وعضّـوا عـلى 
الأضراس فإنّـه أنبـأ للسـيوف عـن الهـام وغضّـوا الأبصـار ومدّوا 
جبـاه الخيـول ووجـوه الرجـال وأقلّـوا الـكلام فإنّه أطرد للفشـل 
وأذهـب بالوهل«...«. )السـيد محمد الشـيازي، فقـه البيئة: 106 

ـ 116، حيـث اسـتعرض بحثـاً مفصّـلًا هناك(.

 )السـيد روح الله الخمينـي(: »لا يخفـى أنّ أمر الجار شـديد، وحثّ . 4
الـشرع الأقـدس عـلى رعايتـه أكيـد، والأخبـار في وجـوب كـفّ 
الأذى عـن الجـار وفي الحـث عـلى حسـن الجـوار كثـية لا تحـصى، 
فعـن النبـي� أنـه قـال: »مـا زال جبرئيـل يوصينـي بالجـار حتى 
ظننـت أنه سـيورثه«، وفي حديـث آخر أنه � أمر عليّاً � وسـلمان 
وأبـا ذر ـ قـال الـراوي: ونسـيت آخر وأظنـّه المقـداد ـ أن ينادوا في 
المسـجد بأعلى صوتهم بأنـه لا إيمان لمن لم يأمن جـاره بوائقه، فنادوا 
بهـا ثلاثـاً«، وفي الـكافي عـن الصـادق عن أبيـه � قـال: »قرأت في 
كتـاب عـلي � أنّ رسـول الله � كتـب بـين المهاجريـن والأنصار 
ومـن لحـق بهم مـن أهل يثـرب أنّ الجـار كالنفـس غي مضـارّ ولا 
آثـم، وحرمـة الجـار كحرمـة أمـة«، وروى الصـدوق بإسـناده عن 
الصـادق عـن عـلي � عـن رسـول الله � قـال: »مـن آذى جـاره 
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حـرم الله عليـه ريح الجنـة ومأواه جهنـم وبئس المصـي، ومن ضيّع 
جـاره فليـس منـّي«، وعن الرضـا �: »ليـس مناّ مـن لم يأمن جاره 
بوائقـه«، وعن الصـادق � أنّه قـال والبيت غاصّ بأهلـه: »اعلموا 
أنّـه ليـس مناّ من لم يحسـن مجـاورة من جـاوره«، وعنه � قـال: قال 
رسـول الله �: »حسـن الجـوار يعمر الديـار وينسـئ في الأعمار«، 
فالـلازم على كلّ مـن يؤمن بالله ورسـوله واليوم الآخـر الاجتناب 
عـن كلّ مـا يـؤذي الجـار وإن لم يكن ممـا يوجب فسـاداً أو ضرراً في 
ملكـه، إلا أن يكـون في تركـه ضرر فاحش على نفسـه، ولا ريب أنّ 
مثـل ثقـب الجـدار الموجب لـلإشراف عـلى دار الجـار إيـذاء عليه، 
وأيّ إيـذاء، وكـذا إحـداث مـا يتأذّى من ريحـه أو دخانـه أو صوته 
أو مـا يمنـع عـن وصول الهـواء إليـه أو عـن إشراق الشـمس عليه 
وغـي ذلـك«. )السـيد الخميني، تحريـر الوسـيلة 2: 203 ـ 204(.

 )السـيد محمـد حسـين فضـل الله(: بعد حديـث مطوّل عن مسـألة . 5
الصـوت وارتفاعـه يقول رحمـه الله: »..وينبغـي أن يعلم من خلال 
مـا قدّمناه أن شـجب الإسـلام للأصـوات العاليـة دون ضرورة لا 
يقتـصر عـلى مضمـون دون مضمـون؛ لأنّ القضيـة قضيّـة طبيعـة 
الصـوت لا قضيـة المحتـوى، فـلا يفـرق بـين القـرآن وغـيه كـما 
يظـنّ بعـض السـذّج أنّ لهم الحـقّ أن يرفعـوا الجهاز الصـوتي الذي 
يملكونـه إلى أبعـد حـدّ إذا كان الصـوت يتضمّـن قرآنـاً أو موعظة 
أو غـي ذلـك؛ لأنّ الديـن يفرض عـلى الآخريـن أن يخضعوا لذلك 
ويستسـلموا. إنّ هـذا الظـنّ خطأ؛ لأنّ الإسـلام يريد للإنسـان أن 
يسـتمع للقـرآن وللمواعـظ بـروح هادئة خاشـعة، ومـن الطبيعي 
أنّ ذلـك لـن يتحقّـق إذا كان الصـوت ينطلـق بصـورة مزعجة تثي 
 ـ36(. الأعصـاب وتبعـث عـلى التوتـر..«. )مفاهيم إسـلامية عامّـة: 35 
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)السـيد عـلي الخامنئـي(: »ما هو رأيكم بالنسـبة لاسـتمرار مسـية . 6
مواكـب العـزاء في ليـالي شـهر محـرّم إلى منتصـف الليل ويسـتخدم 
فيهـا الطبـل والمزمار؟ الجـواب: انطـلاق مواكب العزاء على سـيّد 
الشـهداء وأصحابـه � والمشـاركة في أمثـال هـذه المراسـم الدينيـة 
أمـرٌ حسـن جـدّاً ومطلوب، بل مـن أعظـم القربـات إلى الله تعالى، 
ولكـن يجـب الحذر مـن أيّ عمل يسـبّب إيـذاء الآخريـن أو يكون 
محرّماً في نفسـه شرعـاً«. )أجوبـة الاسـتفتاءات 2: 126، س372(.

وجمعيّـات  أفـراداً  ـ  جميعـاً  منـّا  المطلـوب  مـن  فـإنّ  عليـه،  وبنـاءً 
ومؤسّسـات دينيـة وغـي دينيـة ـ أن نسـعى لخلـق فضاء صـوتي صحّي 
يمكـن أن نعيـش فيـه حيـاةً أفضـل، ونبني فيـه شـخصيات أكثـر اتزاناً 
ووقـاراً، ومـن المطلـوب مـن علـماء الديـن والخطبـاء تنـاول مثـل هذه 
الموضوعـات التـي تواجهها النـاس يومياً لتوجيـه الشـارع المتديّن نحو 
ممارسـة حيـاة أخلاقيّـة أفضـل مـن الناحيـة الاجتماعيّـة، لنتمكّـن مـن 
صنـع مجتمـع متديـن متميّـز مـن هـذه النواحي عـن غـيه تميّـزاً إيجابيّاً 

إن شـاء الله.

هـذا، وإذا كان بعـض النـاس بحاجـة للـصراخ والضجيـج أحيانـاً 
لتنفيـس الغضـب والضغط الحياتي، فإنّـه يمكن تخصيـص أماكن بعينها 
لذلـك تسـتطيع تأمـين منـاخ مناسـب لهـم، وهـذا مـا يرتبـط بالجهات 

المعنيّـة بالشـأن النفـسي والتربـوي العام.
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 البُعد الاجتماعي في رفع الأدعية 
و.. عبر مكبّرات الصوت)))

ال�ض�وؤال: تنت�ض�ر في مجتمعن�ا ظاه�رة ق�راءة الدع�اء ع�بر مك�بّرات   

ال�ض�وت، حي�ث ال�ض�وت يك�ون م�ض�موعاً ع�بر المك�بّرات ال�ضوتي�ة الخارجيّ�ة 

�ة اأنّ البع�س يقبل بل  للقري�ب والبعي�د، فهل هذه الظاهرة اإيجابيّة، وخا�ضّ

ويح�ثّ عليه�ا متذرّع�اً باأنّه�ا تخل�ق اأج�واءً روحانيّ�ة في المجتمع؟ وم�ا وظيفة 

ال�ذي ي�ضل�ه �ض�وت ه�ذا الدع�اء بحي�ث لا يك�ون م�ض�تهتراً اأو متهاون�اً في ه�ذا 

الاأم�ر، وخ�ضو�ض�اً اإذا كان�ت ل�ه الق�درة عل�ى التغيير؟

 الجواب: 

هناك أكثر من نقطة:

إنّ هـذه الظاهـرة هـي ظاهرة صحّيـة وجيّـدة، وأنا أوافـق على أنّها أ. 
تخلـق جوّاً طيبـاً في المجتمع، مثـل الأذان وقراءة القـرآن والزيارات 
وغـي ذلـك، فـإنّ ارتفـاع المـآذن بصـوت الأذان ظاهـرة اجتماعيّة 
حسـنة، ولهـا تأثي نفـسي وروحي، لا سـيما على الأجيـال الصاعدة 
التـي تتربّـى في ظـلّ منـاخ اجتماعي يعيـش القضيّـة الدينيـة، وهذا 
بلـدان غـي  يعيشـون في  الذيـن  الكثـي مـن الإخـوة  يلمسـه  مـا 
إسـلاميّة بحيـث لا يسـمعون هذه الأصـوات أبداً فيعيشـون حنيناً 
لهـا، حيـث تجـد بعضهـم يعيش ذكـرى هـذا الجـوّ الإيـماني الطيّب 
الـذي تربّـى عليـه في البلـدان الإسـلاميّة. ولا ينبغي لنـا أن نعيش 
عقـدةً فيـما نفعـل، حيـث نـرى بعـض المؤمنـين يشـعرون وكأنّهـم 
جسـم منبـوذ في المجتمـع، وأنّ عليهـم في كلّ شيء أن يتراجعـوا 

)1( إضاءات 548:4
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حتـى يـرضى القلّة مـن النـاس عـن أفعالهم!

هـذا الـذي قلنـاه أعـلاه مـشروط بعـدم إزعـاج النـاس أو إلحـاق ب. 
الأذى والـضرر بهـم، وهذا يختلـف من منطقة إلى أخـرى، ويختلف 
نحبّـب  بحيـث  الدينيـة  والأماكـن  المسـاجد  في  أدائنـا  باختـلاف 
النـاس بهذا الجوّ الإيـماني، ولا نثقل عليهم، وهذا يحتاج إلى سياسـة 
حكيمـة في هـذا المضـمار، أمّا لـو كان رفـع الأصوات موجبـاً لأذيّة 
النـاس والـضرر بهـا فهـذا أمـر مرفـوض، وهـو مـا ترتكبـه بعض 
الجهـات المشرفة على المسـاجد أو الأماكن المقدّسـة أو الحسـينيات، 
بحيـث ينفّـرون النـاس مـن الديـن بـدل أن يكونوا عنـصر جذب 
لهـم، فالديـن يحتـاج للرفـق والليونـة لا للشـدّة والخشـونة والقهر 
والفـرض. وقـد سـبق لي أن أجبـت بالتفصيـل عن ظاهـرة إزعاج 
النـاس بمكـبّرات الصـوت في المسـيات والحسـينيات والمسـاجد 
والأماكـن الدينية، وبيّنا هناك سـلبيّة هذا الأمـر والمواقف الشرعيّة 
منـه فلياجـع )إضـاءات في الفكـر والديـن والاجتـماع 3: 581 ـ 

587، رقـم السـؤال: 518(.

علينـا أن نعمـل عـلى إقنـاع النـاس بـأن يتقبّلوا هـذا الجـوّ الصوتي ج. 
المتـوازن والمعقـول وغـي المفـرط وغـي المـؤذي، فبعـض النـاس 
ليسـت مشـكلتهم مـع الصـوت بقدر مـا هي مشـكلتهم مـع كونه 
صوتـاً دينيّـاً، ولهذا تراهم لا يتـأذّون من الأغـاني ومراكز الحفلات 
الصاخبـة رغـم أنّ الأذى فيهـا قـد يكون أكـبر في بعـض الأحيان، 
وهنـا علينـا أن نعمـل بليٍن ورفـق لترطيب نفـوس النـاس وتهيئتها 
لتقبّـل أن نخلـق هـذا الفضـاء الصـوتي الإيـماني بشـكل متـوازن 
وغـي مـؤذٍ، فـإن قبلـوا فبهـا ونعمـت، وإن لحقهـم الأذى كففنـا 
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عـن أذيّـة الناس.

لـو ارتفـع الصـوت إلى الخـارج لم يجب عـلى الآخرين ممـّن يصلهم د. 
الصـوت أن يشـاركوا معـه، ولا يعدّ عدم مشـاركتهم اسـتهتاراً إلا 
في حـالات قليلـة ونادرة تحتاج لتأمّـل وتدقيق، ولكن لـو لم يتمكّن 
الإنسـان مـن المشـاركة في المسـجد ـ وهي المشـاركة الأفضـل ـ فإنّ 
بإمكانـه أن يشـارك مـع الصوت الآتي مـن المسـاجد، ويكون ذلك 
منـه فعـلًا طيبـاً، وإلا فليـس عليه بـأس ولا يكـون قد فعـل حراماً 

قبيحاً. أو 
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أولًا: كلمات

العقل البراغماتي والعقل المبدئي)))
15 ـ 11 ـ 2012م

يومـاً مـا لم أفهـم بعقـلي البراغـماتي )فقـه المصلحـة القائم عـلى نظرية 
عـلي  كالإمامـين  الكـبرى  الشـخصيات  بعـض  تصّرفـات  التزاحـم( 
الأخلاقـي  الانحـراف  تجـارب  عايشـت  عندمـا  لكـن   ،� والحسـين 
المصلحـة  بحجّـة  الدينـي  الوسـط  داخـل  يقـع  الـذي  المجتمعـي 
الواقـع  عـلى  المنتفضـة  الخطـوات  بعـض  أنّ  أدركـت  والـضرورات، 
والمتصادمـة معـه لا تحتـاج لأن تكسـب نتائجهـا المصلحيّـة، بقـدر مـا 
يكفيهـا أن تهـزّ الوجدان، وتخلق شـعوراً بعـدم الرضا عن الأنـا الفردية 

والاجتماعيـة.

يجـب أن لا يبقـى الانحـراف متنعّـمًا بسـكينة باطنيـة ومتحـرّراً مـن 
عـذاب الضمـي، هـذه خطـوة مهمّة للتغيـي المسـتقبلي، حتى لـو لم يقع 

التغيـي أساسـاً في لحظتك.

)1( إضاءات 577:2
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دعوة للإماميّة للانفتاح على زيد الشهيد)))
16 ـ 11 ـ 2012م

بلغـت الثـورة الحسـينية أكـبر مدى لهـا في العـصر الاسـلامي الأوّل 
مـع الإمام زيـد بن علي بن الحسـين الشـهيد )120 أو 122هــ(، الذي 
قتلـه الأمويـون وصلبوه ونبشـوا قـبره عقب ثورتـه عليهـم في الكوفة.

إنّنـي أقـدّم اقتراحـاً للطائفة الإماميّـة أن يقرؤوا هـذا الرجل ومذهبه 
جيـداً، فهـو مهم للغايـة، وإلى مذهبه ومذهـب الإسـماعيلية ترجع أكبر 
دول الشـيعة في القـرون الهجريـة الأولى كالبوييـين والفاطميين، الذين 

شـكّلوا نقاطـاً مضيئة في التاريخ الإسـلامي.

وقـد كانـت علاقـات الإماميـة والزيديـة المنتسـبين إليه ممتـازة حتى 
القـرن الرابـع الهجـري، لكنـّه وتدريجيـاً أخـذت بالتـلاشي، كان ذلـك 

برأيـي خطـأ تاريخيـاً لا أدري مـن يتحمّله.

أدعـو الإماميـة للعودة للانفتاح عـلى المنجز الزيـدي وقراءته بتمعّن، 
متعالـين عـن الخـلاف المذهبـي، وكذلـك أدعوهـم للاهتـمام بالـتراث 
الدينـي المدفـون في اليمـن فهـو مـن أعظـم الـتراث. إنّها دعـوة صادقة 
أتمنـّى أن تبـدأ بـأن نعطي هـذا الرجل بضـع دقائق على الأقل في موسـم 

عاشـوراء كلّ عـام للحديث عنـه ونعيه.

طبعـاً أعـرف أنّ هنـاك بعـض الخلاف في شرعيـة ثورته لكـنّ أغلب 
علـماء الإماميّـة المتأخّريـن أخـذوا بالتوجّـه نحـو مـدح ثورتـه وتوثيقه 

واحترامـه وتنزيـه عـن المقاصد السـيئة.

)1( إضاءات 577:2
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مجالس العزاء وحالة بعض العقلانيين)))
19 ـ 12 ـ 2012م

هنـاك أشـخاص عقلانيّـون ومتعلّمـون ومثقفون أخـذوا يأنفون من 
حضـور مجالـس العـزاء؛ لأنّهـم يـرون في غالبيّتهـا السـاحقة الخرافة أو 
التكـرار أو فقـدان المضمـون الجديـد، وقـد صـار هـؤلاء شريحـة كبية 
متناثـرة في المجتمـع، أحببـت أن أنقـل لكـم حالتهـم، فـماذا تقترحـون 
عليهـم؟ وهـل هـم مصيبـون أم مخطئـون؟ كيـف لهـم أن يعيشـوا هذه 
الذكـرى بالوجـدان وقـد اختلط وجـدان هـذه المجالس عندهـم بعدم 
الواقعيّـة، فـلا يسـتطيعون البـكاء إلا إذا تنازلـوا عـن نقدهـم العقـلي 
للمضمـون الملقـى عليهـم في هـذه المجالـس، ولهـذا تبلـورت لديـم 

حالـة نفسـية سـالبة؟ مـاذا تقولون؟

)1( إضاءات 578:2
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الحاجة لتوثيق ما قيل في الحسين عند غير المسلمين)))
22 ـ 11 ـ 2012م

مقترح متواضع

كنـت أحـبّ أن أقـوم بهـذا المقـترح لكـنّ وقتـي لا يسـعفني، وربـما 
فعلـه أحـد مـن قبل ولا علـم لي. لهذا أقـترح أن يقوم بعـضٌ من طلاب 
العلـوم الدينيـة أو الباحثين والمهتمّـين والمتابعين، باسـتقراء كلّ المواقف 
التـي قيلـت في الإمـام الحسـين � مـن قبل غي المسـلمين، كالمسـيحيين 
واليهـود وأهـل الديانـات الوضعيـة كالبوذيـة وغيهـا. وكذلـك مـا 
قالـه منهم الزعـماء والسياسـيون والإعلاميّـون والمفكّرون والفلاسـفة 
الكبـار، ويخـرج ذلك على شـكل كتـاب أو مقالـة، لكن موثقـة، بحيث 
تبـيّن لنـا مصـدر المعلومـات الموثـوق، وهـل حقّاً مـا ينقل عـن غاندي 
وشكسـبي وتشرشـل و.. مـن مقـولات ومواقـف رائعـة حـول الإمام 
الحسـين أم لا؟ ومـن أيـن عرفنـا؟ ومـا هـي مصـدر معلوماتنـا في هذا 
السـياق؟ ومـن أوّل مـن نقـل لنـا المعلومـات الأصليّـة الخـام في هـذا 

الصدد؟

إنّ تدويـن كتـاب أو دراسـة جامعـة مسـتقرئة في هـذا المجـال يمكن 
أن يكـون مفيـداً للمنـبر والخطابـة الحسـينية وللفكـر والثقافـة الدينيـة 
عمومـاً، وحامياً للمجالس الحسـينية من التشـكيك والنقد إن شـاء الله.

)1( إضاءات 579:2
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رسالة لأخي المطبّر)))
25 ـ 11 ـ 2012م

أخي المطبّر

سـأظلّ أدافع عـن حريّتك في التطبـي )ضرب الرأس بالسـيف(، لن 
أقبـل بـأن يمنعـك أحد مـن فعلك هـذا ما دمـت تملك وجهـة نظر، لن 
أرضى بـأن يزجّـك أحـد في السـجن، أو يرى فعلـك جريمـة لا تغتفر. 
لـن أسـمح لنفسي بـأن أخرجك من الديـن أو المذهب، وسـأدافع عنك 
ضـدّ كلّ مـن يريـد سـوءاً بـك. سـأحبّك شـئتَ أم أبيـت، وسـأعتبرك 
الديـن وفي الإنسـانية معـاً. سـأقبّل موضـع  دومـاً أخـاً لي في الله وفي 

السـيف من رأسـك ولـن أتوانى..

لكـن اسـمح لي أن أختلـف معـك، فأنـا أرفـض أسـلوبك في التعبي 
رفضـاً تامّـاً، وأملـك وجهة نظـر في ذلك، وأنتمـي للدين الـذي تنتمي 
أنـت إليـه، وأنـا حريـص عليه كما أنـت كذلـك، إنّنـي لا أرى في فعلك 
خدمـةً للدين كـما أنت ترى، فهل تقـدر على أن تعاملني كـما أعاملك؟! 
هـل تقـدر أن تحبّنـي وتختلـف معي تمامـاً كـما أحبّك وأختلـف معك؟! 
هل تسـتطيع أن تحاورني دون تشـنجّ وسـلبية وأعصـاب متوترة؟! وهل 
يمكنـك أن تعـبّر عـن رأيـك في وجهـة نظـري دون تخويـن أو اتهـام أو 

تعـالٍ أو تطهّر؟!

تعالـوا )وكلامـي للأطراف كلّهـا( لنختلـف في مناخ حريّـة، ونتمايز 
عـن بعضنـا في منـاخ اعـتراف متبـادل؛ لنبنـي مجتمعـاً أفضل بـإذن الله، 

والله مـن وراء القصـد وهـو ولي التوفيق.

)1( إضاءات 581:2
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الوحدة المذهبية عنوان عاشوراء هذا العام)))
28 ـ 10 ـ 2013م

)سيوحّدنا الحسين �(

أقـترح كمتابـع عـادي ـ ومن بـاب التـبّرك بالإمـام الحسـين العظيم 
ـ أن يكـون شـعارنا هـذا العـام في عاشـوراء هـو الوحـدة المذهبيّـة.. 
صحيـح أنّنـي أؤمن بالوحدة الإسـلامية لكننّي سـأطرح اليـوم الوحدة 

أيضاً.. المذهبيّـة 

كلّنـا.. مـن علـماء دين ومثقفـين وكتـاب وإعلاميين وشـعراء وأدباء 
وسياسـيين وطـلاب حـوزات وجامعـات وعامّـة الناس.. نحـاول أن 

نطـرح هـذا العـام قضايـا الوحـدة المذهبية بين الشـيعة..

أخـي الخطيـب الحسـيني.. وأخـي الـرادود.. وأخي العـالم.. وأخي 
الناقـد..  وأخـي  الأسـتاذ..  وأخـي  الكاتـب..  وأخـي  المحـاضر.. 
فلنخصّـص جـزءاً مـن وقتنـا للحديـث في عاشـوراء هـذا العـام عـن 
الوحـدة بيننـا.. فالتـشرذم لم يعـد قليـلًا.. والـكل يتحمّـل مسـؤوليّته 
فيـما يبـدو إلا مـن عصمـه الله.. الـكلّ أعنـي بعـض المثقفـين وبعـض 
الحوزويّـين وبعـض الكتـاب وبعـض الإعلاميّـين و.. كلّنـا يتحمّـل.. 
بعضنـا أراد الإصـلاح فـكان عنيفـاً.. وبعضنـا أراد الدفاع فـكان عنيفاً 

كذلـك..

الفُرقـة  أسـباب  نـدرس  أن  وكلماتنـا  وخطبنـا  مجالسـنا  في  نحـاول 
مـن  يمكننـا  مـا  ونضـع  ونحلّلهـا..  المتعاظمـة..  الكراهيـة  وأسـباب 

والعقـل.. والسـنةّ  الكتـاب  هـدي  عـلى  حلـول.. 

)1( إضاءات 571:4



285

لا أؤمـن بالحلـول الشـموليّة.. فلنقـدّم مـا يمكـن ومـا تبقـى فهـو 
عـلى الله.. المهـم )اعقلهـا وتـوكّل(، وإذا تمكّنـا مـن المبـادرات وكان لنا 
قـوّة بهـا.. فلـماذا في قريتـي أو مدينتـي أو جامعتـي أو حـوزتي لا أقـوم 
عاشـوراء هـذا العام بوسـاطة صلـح في قضية هنـا أو هنـاك.. لترطيب 
الأجـواء.. ونقـدّم ذلك بين يـدي الله تعالى بعنوان )الحسـين يجمعنا..(، 

فهـل إلى ذلـك من سـبيل إن شـاء الله؟
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للقضيّة الحسينية رحلتان بين الماضي والحاضر )))
11 ـ 11 ـ 2013م

للقضية الحسينية رحلتان:

رحلـة مـن الحـاضر للتاريخ )الذهـاب(، يذهـب فيها الإنسـان . 1
نحـو المـاضي، فيفهمـه سرديّـاً وقصصيّـاً أو يفهمـه تحليليّاً وعلى 

مسـتوى الأهـداف والنتائج..

ورحلـة مـن التاريخ للحاضر )العـودة(، وفيها لا يعود الحسـين . 2
� جسـداً، بـل يتحوّل لقيـم ومبـادئ وروح ومفاهيـم ومعايي 

ونبـض حياة..

كثـيون يذهبـون في الرحلـة الأولى.. فيبقـون هنـاك.. في التاريـخ.. 
فيصبـح حاضرهـم تاريخـاً.. بـدل أن يتحـوّل إلى مسـتقبل..

حاضرهـم  فيصبـح  الثانيـة..  الرحلـة  عـبر  يرجعـون  وقليلـون 
حسـينيّاً.. وتاريخهـم حيـاةً حـاضرة.. يصبـح حاضرهـم قيـم رفـض 
ونقد وتصحيـح وبطولة وعمل وإرادة وجهـاد وأمل وإصرار وتضحية 

وعطـاء وعـزّة وإبـاء..

وإذا قالـوا: )يـا ليتنـا كنـّا معكـم( سـمعوا النـداء يقـول: )مـا زالت 
المتنوّعـة بـين الحـقّ والباطـل قائمـة، فيمكنكـم أن  بأبعادهـا  المعركـة 
في  أنفسـهم  يختـبرون  عندهـا  للتمنـّي(..  حاجـة  ولا  معنـا،  تكونـوا 

لماضيهـم.. بالـكلام  التـبّرع  بـدل  حاضرهـم، 

في الحاضر يعرف الحسينيُّ اليوم.. نعم.. لا في الماضي.

)1( إضاءات 573:4
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بين الحافظة والتفكير، وبين العلامة والخطيب)))
2 ـ 1 ـ 2014م

يقولـون بأنّـه التقـى في يـوم مـن الأيـام خطيـبٌ حافـظ مـع علامـة 
مرجـع..

فقـال الخطيـب الحافـظ: هـل لـك أن تذكـر لي ألـف حديـث نبـويّ 
بأسـانيدها؟

فأجاب العلامة: كلا، ولا حتى حديث واحد..

قـال الخطيـب الحافـظ: ولا حتى حديـث واحد تحفظه وأنـت علامةٌ 
مرجـع، وأنـا أحفظ كذا وكـذا ألف مـن الحديث؟!

قال العلامة: هات واحداً مماّ تحفظ..

فذكـر له الخطيـب حديثـاً.. فأخذ العلامـة المرجع يحلّل فيـه ويفصّل 
ويجتهـد في دلالاته ومناسـباته ومقارناتـه واحتمالاته، ويناقش في سـنده 

ومصـدره التاريخي و..

فذهل الخطيب منه أشدّ الذهول..

فقـال لـه العلامـة: أنـت لديـك ذاكـرة وحافظة مذهلـة.. وأنـا لديّ 
عقـل يفكّـر ويحلّـل.. لـو التقينـا في شـخص واحـد لرأيـت مـن الآثار 

. . عجباً

هنيئـاً لـكلّ خطيـب لديـه عقـل علامـة، ولـكلّ علامـة لديـه ذاكرة 
. خطيب

)1( إضاءات 580:4
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وقفة احترام للشيخ الوائلي رحمه الله)))
6 ـ 2 ـ 2014م

جميعـاً  نسـتذكر  والعَـبرة..  بالعِـبرة  المليئـة  الحزينـة  الأيّـام  هـذه  في 
بـين  جمـع  الـذي  الخطيـب  الحسـيني،  المنـبر  عميـد  الراحـل  العلامـة 
الحافظـة والعقـل والتأمّـل والتحليـل والأصالـة والمعـاصرة و.. وحبّ 
الحسـين �.. الشـيخ الدكتـور أحمـد الوائـلي رضـوان الله تعـالى عليـه، 
صاحـب المدرسـة الكبـية في المنـبر الحسـيني.. فلـه منـّا وقفـة احـترام 
ودقيقـة صمـت.. رحمـك الله من عالم أسّـس لمدرسـةٍ مـا أحوجنـا إليها 

. م ليو ا

)1(  إضاءات 592:4
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كلمتان حول المشكلة الأخيرة في )الشعائر))))
14 ـ 10 ـ 2016م

)الشـعائر  قضيّـة  حـول  العـام  هـذا  انفجـرت  التـي  الأزمـة  بعـد 
الحسـينيّة(، خرجـت من بين الفضـاء )التقليدي المنبثّ داخـل التيّارين: 
الثـوري والشـعائريّ معـاً( أصـواتٌ تدعـو مـن جهـةٍ للوحـدة، ومـن 
جهـةٍ ثانيـة لمراعـاة أخلاق الاختـلاف، ومن جهـةٍ ثالثة لاحـترام تقليد 
كلّ واحـد منـّا وقناعـة الآخـر والـرأي الآخـر، وعـدم الاجـتراء عـلى 

العلـماء والفقهـاء ورمـوز كلّ فريـق..

اجتماعـي  إيـماني جيّـد ووعـي  تعـبّر عـن مسـتوى  أصـوات طيّبـة 
مطلـوب، ونسـأل الله التوفيـق لأصحابهـا، وعنـدي كلامٌ كثـي هنـا، 

أكتفـي منـه بكلمتـين فقـط ـ وأعتـذر مسـبقاً عـن الإطالـة ـ:

الكلمـة الأولى: نحـن مـع هـذه الأصـوات، وننتـصر معهـا لمراعـاة 
أخلاقيّـات الاختـلاف وأدب الحوار، واحـترام الآخر، ولطالمـا تكلّمنا 
في هـذا الموضـوع الـذي نعتـبره مـن أهـم مشـاكل مجتمعاتنا ومـا يزال.

وفي هـذا السـياق نحـن ـ ورغـم بُعدنـا الشاسـع عـن التفكـي الذي 
ينتـصر لـه بعـض الشـعائريّين اليـوم ـ نرفـض الاتهامـات العشـوائيّة 
ضدّهـم، كـما نرفضهـا ضـدّ غيهـم، خاصّـةً تهمـة التخويـن والعمالـة 
عندمـا لا تكـون مرفقـةً بدليـل، فـإنّ إطـلاق مثل هـذه التهم عـلى الملأ 
العـام مـن دون دليلٍ ظاهرٍ يخلـق ثقافةً غي صحّيـة في إدارة الاختلاف، 
وإذا لم يكـن يمكنـك الآن أن تكشـف أدلّـة التخوين والاتهـام بالعمالة، 
فالأفضـل أن لا تتّهـم علناً، حتى لو كنـتَ في الواقع تملـك تلك الأدلّة؛ 

www.hobbbollah.com 1(  موقع الشيخ حيدر حب الله(
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لأنّـك بذلك تـروّج لثقافـة سـلبيّة جـداً في الاختلاف، وتسـمح لاحقاً 
لـكلّ مـن )هـبّ ودبّ( أن يتّهـم بالعمالـة والخيانـة كلَّ مـن اختلـف 
معـه في الفكـر والـرأي. فلنبتعـد عـن هـذا النمـط ونرجـع لحـوارٍ أكثر 
هـدوءاً في هـذا المجال، ونترك للسـلطات القضائيّة )المسـتقلّة( أن تعمل 
بعدالـة، ووفقـاً للأدلّـة والقرائن. علـمًا أنّ هناك فرقاً دقيقـاً بين توظيف 

العـدوّ لفعـلٍ مـا صـدر منيّ، وبـين كـوني عميلًا لـه وموظّفـاً عنده.

أنـا لا أنفـي التهمة عن أحد، ولا أسـتبعد أبـداً أن يكـون هناك فريق 
مخـتَرق مخابراتيّـاً، لكننّـي حريـص أيضاً عـلى أن لا نُطلق التهـم المباشرة 
وعلنـاً دون دليـل مرفـق، حتى لـو كان لنـا تاريُخنـا النضـالي والجهادي 
ف، خاصّـةً وأنّ بعض مـن يُطلق مثل هـذه التهم يعمل  الطويـل والمـشرِّ

عـلى رأس الهـرم في التقريـب بين المذاهب الإسـلاميّة.

الكلمـة الثانيـة: كنـت أتمنـّى من بعـض أولئـك الذين يدعـون اليوم 
للهـدوء واحـترام قناعـات بعضنـا بعضـاً أن يقولوهـا قبـل عقدين من 
الزمـن أو أكثـر، عندمـا فتـح بعضُهـم في السـاحة أبـوابَ جهنـّم عـلى 
علـماءٍ يراهم جمهـورٌ كبي من المؤمنين رمـوزاً أو مراجـعَ تقليد. أين كان 
دعـاة الحـوار واحـترام القناعـات المختلفـة وتـرك كلّ إنسـان وتقليده، 
عندمـا اُعلنـت الحرب الرهيبـة على العلامة الفقيد السـيد محمّد حسـين 
فضـل الله رحمـه الله؟! وكثـيٌ منهـم )ومن الشـعائريّين( كانوا مسـاهمين 
في تلـك الحـرب التـي مزّقـت الكثي مـن المجتمعـات الشـيعيّة. وبقدر 
مـا كنتـم تنافحـون عن المذهـب، يـرى خصومكم اليـوم أنّهـم بمهاجمة 
مـا يعتبرونه )شـعائر مخترعـة( ينافحون أيضـاً عن المذهب وعـن هويّته 

وجوهره.

كنـتُ متشـوّقاً أن أسـمع صوتهـم حينهـا، وموقفهـم مـن التحريض 
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ومسلسـل الاتهامـات والتجديـف ـ قبـل ذلـك وبعـده ـ ضـدّ العلامـة 
السـيد مرتـى العسـكري رحمـه الله )تحـدّث مناقشـاً حـول اللعـن في 
زيارة عاشـوراء(، والمفسّر الشـيخ الصادقي الطهراني رحمـه الله )منهجه 
القـرآني المعـروف(، والفقيـه الأخلاقـي الشـيخ الاشـتهاردي رحمه الله 
)كلامـه حـول التشـكيك في مـا يُعـرف برزيّـة يـوم الخميـس(، والفقيه 
الأخلاقـي البـارز الشـيخ عزيـز الله خوشـوقت رحمـه الله )التشـكيك 
في أصـل وجـود السـيدة رقيّـة بنت الإمـام الحسـين، وأنّها ابنة شـخص 
آخـر كان في كربـلاء(، والعلامـة الشـيخ حسـين الراضي ـ فـرّج الله عنه 
ـ )مناقشـاته في زيـارة عاشـوراء والغلـوّ واللعن وغي ذلـك(، وغيهم 
إلى يومنـا هـذا، في قائمـةٍ طويلـة يبـدو أنّهـا لـن تنتهـي. وبعـض هـذه 

الفتـن كان بوجـهٍ سـياسي فيـما بعضها الآخـر بوجـهٍ ديني.

فعلينـا  نفوسـنا،  في  حقيقيّـاً  مبـدأ  الآخـر  الـرأي  احـترام  كان  إذا 
أن نطلـب المسـامحة مـن الله عـلى مـا اقترفـه بعضُنـا تجـاه مثـل هـؤلاء 
الأشـخاص، مـن تعامـلٍ غـي أخلاقـي معهـم، وإلا فعلينـا أن نـترك 
اللعبـة الآنيّـة، لنبحـث عـن حلـول أكثـر جذريّـة نكـون فيهـا  هـذه 
متصالحـين مـع أنفسـنا أكثـر، ولا نفعل مـا يفعلـه بعض الإسـلاميّين ـ 
كـما يقـول العلامة السـيد محمّد حسـن الأمـين ـ في صعودهم على سـلّم 
الديمقراطيّـة، فـإذا بلغـوا القمّـة رمـوا بالسـلّم بعيـداً، حتـى لا يرتقي 

غيهـم للسـلطة بعـد ذلـك.

إذا كان بعـض الشـعائريّين اليـوم وغيهـم، باتـوا ينـادون بحريّـة 
الـرأي؛ ليحمـوا أنفسـهم مـن الغضـب وأشـكال الاحتجـاج، فأتمنـّى 
عليهـم أن ينـادوا بحريّـة الـرأي لمـن غضبـوا ومـا يزالـون يغضبـون 
هـم عليـه بقسـوةٍ وشـدّة، فـإذا كان يحـقّ لـك أن تجتهـد في التعبـي عن 
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ولائـك وتفتـح النار عـلى غيك لتُخرجه مـن الدين والمذهـب والولاء، 
وتصـف كلّ مـن يختلـف معـك في الـرأي بأنّـه جاهـلٌ واُمّـي ولا يفقه 
شـيئاً، متصـوّراً أنّـك تملك حصانـةً من أهـل البيت النبـويّ في تعاملك 
هـذا مع غـيك، فعليك أن تتوقّـع ـ أحببنا ذلك أو لم نحـبّ ـ أن يتعامل 
خصومُـك معـك بهـذه الطريقـة في لحظـة غضبهـم، ومن يطـرق الباب 

لابـدّ أن يَسـمع الجواب.

دعـوتي لنفـسي ولغـيي: فلنكـرّس ثقافة الاجتهـاد المفتـوح المتنوّع، 
ولنحـترم ما توصّـل إليه الآخـرون، ولنناقش كلّ من لا نؤمـن بقناعاته 
مناقشـةً أخلاقيّـة مفتوحـة، ولنعمـل سـويّةً عـلى رفـع مسـتوى الوعي 
العـام، ولنتّهـم كلّ من يُـدان أخلاقيّـاً أو وطنيّاً بالأدلّـة الدامغة، ولنعبّر 
عـن رفضنـا بطـرق الاحتجـاج الديمقراطـي المختلفـة دون عدوانيّـة 
عـلى أحـد، ولندافع عـن قناعاتنا بـشرف، ولنـترك اللعب بالشـعارات 

. لتضليليّة ا

وبمحبّـةٍ أقول لإخواني فيما يسـمّى بخط الانفتـاح والتجديد والنقد: 
لا يـمّ ـ إخـواني وأخـواتي ـ أن ننتـصر في الحـرب فقـط، المهـم أيضاً أن 
نمارسـها بشرف وضمـي وأخلاقيّـة. ضميُنا في الصراع هو رسـول الله 
الـذي صفـح في لحظة قوّته عـن طلقاء مكّـة، وعلي بـن أبي طالب الذي 
ه الـذي منعـه من المـاء، والحسـين بن عـلي الذي سـقى الماء  سـقى عـدوَّ
لمـن جعجـع بـه في الطريـق وكان يسـي بـه تدريجيّـاً نحـو المـوت.. كلّنا 
ذاهبـون إلى حفـرةٍ صغـية، والفائـز فيهـا من حمـل قلبـاً سـليمًا وروحاً 
متسـامية وأخلاقـاً عاليـة وعمـلًا صالحـاً، وليس مـن فَعَـلَ بخصومه ـ 
منتقـمًا ـ مـا فعلـوه فيه في لحظـة ضعفه، ولا مـن تجاوز الأخـلاق عندما 
صـار قويّـاً، فالأخـلاق جهـد العاجـز عندمـا نُلقيهـا جانبـاً في مرحلـة 
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القـوّة، فـلا تكـرّر خصومَـك في نفسـك وقـد انتقَدتَهـم على أسـاليبهم 
ضـدّك، خاصّـةً أسـلوب التسـقيط والبهتـان وإلقـاء الشـائعات غـي 
المنضبـط، ولنطلـق مكانـه  النفـسي غـي  انفعالنـا  فلنوقـف  المؤكّـدة.. 

ثورتنـا العقليّـة النقديّـة القـادرة على صنـع التغيي، إن شـاء الله.

قـد لا يُعجـب كلامـي بعـضَ إخـواني الذيـن يعتـبرون مـا يحصـل 
فرصـة ذهبيّـة للانقضـاض، لكننّـي أرجـو أن أكـون قـد قلتُـه لله، ولله 

وحـده.
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 عذرًا شيخنا الوائلي!)))
24 ـ 10 ـ 2016م

ر يلعـنُ فيـه بعـضُ النـاس علناً  اطّلعـتُ مؤخّـراً عـلى مقطـع مصـوَّ
العلامـةَ الدكتور الشـيخ أحمد الوائـلي رحمه الله في مظاهـرة دينيّة! ويبدو 
أنّ جُرمـه ـ إذا كان هـذا المقطع المصـوّر صحيحاً ـ هـو موقفه من بعض 

ما يسـمّى بـ )الشـعائر(.

ليس عندي كلام كثي، لكننّي:

أتحفّـظ عـلى أسـلوب الشـيخ الوائـلي الـذي اسـتخدمه في معالجـة أ. 
هـذا الموضـوع، وأختلف معـه فيـه، فالتوصيفات التي اسـتخدمها 
العاطفيـة  حساسـيته  لـه  موضـوع  معالجـة  في  موفقـةً  أجدهـا  لا 
وخصوصيّتـه، ومـع أنّنـي أعذر الشـيخ فيما بينـه وبين ربّـه، كما قد 
أعـذر غيه مـن المختلفين معـه، لكننّي كنـت أفضّل لـه أن يتجنبّ 
الصوتيّـة  للمقاطـع  وفقـاً  اسـتخدامها  تـمّ  التـي  التعابـي  بعـض 

له. المنشـورة 

واختـلافي مع الشـيخ الوائلي في هـذه القضيّة يشـابهه اختلافي مع 
غـيه من الرافضـين لبعض الطقـوس أو المفاهيم، ممنّ يسـتخدمون 
هـذه الطريقـة أيضـاً عـبر بعـض القنـوات الفضائيّـة أو مـن عـلى 
المنابـر أو وسـائل التواصـل الاجتماعـي، بتوهـين المختلفـين معهم 
في الـرأي بطريقـة حـادّة، والأخطر بطريقة شـخصيّة، قـد تصل إلى 

مقربة مـن التفسـيق والتجهيـل والتكفي.

أعـبّر عـن الرفض والإدانـة للتعامـل بهـذه الطريقة مع رمـوز كبار ب. 

www.hobbollah.com 1(  موقع الشيخ حيدر حب الله(
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خدمـوا الديـن لعقـود طويلـة وتربّـت عـلى أيديـم أجيـال مـن 
النـاس ومـن العلـماء والخطبـاء والمنبريّـين.. وأضـمّ صـوتي لـكلّ 
الأصـوات الطيّبـة التي طالبت بشـجب هـذا الأسـلوب المخجل، 
خاصّـةً صدور هـذا الرفض من طـرف المرجعيّـات الدينيّة وكبرى 
المؤسّسـات الحوزويّـة. نحـن ـ مـن آحـاد النـاس ـ نطالـب الجميع 
عـلى  والعمـل  منهـا،  موقـفٍ  واتخـاذ  الأسـاليب،  هـذه  بشـجب 
منعهـا قـدر الإمـكان، والحيلولـة دون وقوعها أيضاً، مـن أيّ فريقٍ 
صـدرت. وقـد سـبق أن تحدّثـتُ عن ميثـاق شرف في هـذا المجال، 

لكـن يبـدو أنّه سـيظلّ أمنيـةً ربـما نراهـا في الأحلام!

رغـم تكـرّر الكثي من مثـل هذه الحـوادث في العقـود الأخية، إلا ج. 
أنّنـا لا نرى بعـض المتحمّسـين المدافعين عـن الحـوزات والمرجعيّة 
والفقاهـة والعمامـة يُبـدي موقفـاً ـ ولـو بنحو تأسـيس ثقافة رفض 
عامّـة دون انحيـاز ـ تجـاه هـذا النـوع مـن التعاطـي داخـل الدائرة 
الإسـلاميّة والمذهبيّـة، ففـي مثـل هـذه المواضـع لا نسـمع منهـم 
شـيئاً، ولا نـرى علامـات غضـب، وصدّقـوني لـن تسـمعوا منهم 
ينظّـرون  هـؤلاء  فبعـض  الأسـلوب،  ضـدّ  ليسـوا  لأنّهـم  شـيئاً؛ 
لمنهـاج لعـن النـاس وسـبّها وشـتمها والتعامـل بهـذه اللغـة معها، 
ويؤسّسـون علناً لفكرة أنّ القرآن يشـيّد بناء السـبّ وثقافة الشـتم، 
لكن أن تشـتمهم أو تسـبّهم أو حتـى تنتقد بأسـلوبٍ منفعلٍ بعض 
الـشيء في حالـةٍ مـا هنـا أو هنـاك، فهـي الكارثـة، هـم ليسـوا ضدّ 
هـذا الأسـلوب، هـم فقط ضـدّ أن يـمارس هـذا الأسـلوب عليهم.

أقـول لهـم بـكلّ محبّـة: أيّـا الإخـوة الطيّبـون، الذيـن تدينـون 
بيئـةً  فتخلقـون  لذلـك  تنظّـرون  أو  الآخريـن  رمـوز  بإهانـة  الله 
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ثقافيـة حاضنـة لهـذا النـوع مـن الإهانـات، كتلـك التـي تعـرّض 
لهـا الشـيخ الوائـلي.. أيّـا الإخـوة، مع الأسـف الشـديد، أخشـى 
ألسـنة  ووصلـت  أيديكـم،  مـن  خرجـت  قـد  الأمـور  تكـون  أن 
النـار التـي أوقدهـا بعضكـم إلى بيوتكـم، وصدّقـوا هـذا الصغـي 
الحقـي، سـيكون الآتي أعظـم بكثي، ما سـيأتي لا نحبّـه ولا نرضاه 
وانتقدنـاه مـراراً وتكـراراً، لكنّ الواقع لا يسـي برغباتنا، بل يسـي 
بقوانينـه. أخشـى أن تكونـوا قـد جهّزتم بأسـاليبكم هـذه طوائف 
لـكلّ  السـبّابين  مـن  وجيوشـاً  ولرموزكـم،  لكـم  اللعّانـين  مـن 

مقدّسـاتكم، فانتظـروا وبـكلّ أسـف، وإنّ غـداً لناظـره قريـب.

صدّقـوني، أخشـى أنّكـم لم تحسـنوا لرموزكـم عندمـا أسّسـتم 
للتعامـل العنفـي مـع رمـوز غيكـم، فربـما أوّل مـن يجـب أن يُدان 
عـلى إهانـة رموزكـم هـو أنتـم، فقـد نهانـا الله عـن سـبّ رمـوز 
غينـا حتـى نحمي قُـدس الله مـن الإهانـة والعـدوان، فإذا سـببنا 
تلـك الرمـوز، ثـم اعتُـدي عـلى قُـدس الله، فنحـن المعتـدون عـلى 
الله بشـكلٍ مـن الأشـكال، ولا أحـبّ لنفـسي ولا لكـم أن تكونـوا 
هكـذا. حاولـوا أن تجلسـوا وتُجـروا مراجعـة لأسـاليبكم وتكـون 
لكـم قراءة مسـتقبليّة للأوضـاع، تُرشـدكم إلى أنّ بعض أسـاليبكم 
قـد ترجـع عليكـم بالخسـارة في العـصر الراهـن، بـل قد بـدأ ذلك 
بالفعـل، ولعـلّ هـذه المراجعـة تسـاهم في إنتـاج واقعـيّ لقواعـد 

جديـدة مـن الاختـلاف فيـما بـين المؤمنـين إن شـاء الله.

أدعـو إلى لجنـة حكـماء تفـضّ الاشـتباكات في المناطـق، وتنفّـس د. 
الاحتقانـات، وتتوصّـل إلى صيـغ تحفـظ حقـوق الجميـع وتراعـي 
في الوقـت عينـه مشـاعر الجميـع، دون مبالغـة في الحساسـية مـن 
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أيّ فريـق، حتـى لا يصبـح النقـد العلمـي الهـادئ موصوفـاً بصفة 
الإهانـة والعـدوان عـلى المشـاعر، كـما يريـد بعـض النـاس؛ لأنّه لم 
يعتـد عـلى نقـد الكبـار! وأدعو أيضـاً إلى لجنـة حكماء على مسـتوى 
الديـن في  الأمّـة، لوضـع رؤيـة في هـذا الإطـار، تمنـع اسـتغلال 
تشـييد وترويـج ونشر هـذا النوع مـن التعامل فيـما بيننـا، فالمرحلة 
حسّاسـة جـداً، وحـال أمّتنـا ليـس بالشـكل الـذي يسـمح لهـا أن 

تـصرف جهـداً مـن طاقاتهـا بهـذه الأمور.

إذا أردتَ أن تدمّـر أمّـةً وحضـارة، فهشّـم في نفـوس أبنائهـا كلّ 
القـدوات ومـزّق كلّ الرمـوز والكبار، أو حوّلهـم إلى أصنامٍ تصادر 
العقـول وتُعبـد مـن دون الله، فسـتصل إلى مبتغـاك على الخطّـين معاً.

توضيح )1(: 

 فهم بعض الإخوة أنني أعتذر من الشـيخ الوائلي لأنني أريد أن أنتقده
والصحيـح  أننـي أعتـذر منـه على مـا يتعـرض له مـن إهانـة، وحقه في 
رقبتنـا فنعتـذر منـه عـلى صنيـع بعضهـم بـه، ونسـأل الله أن  يعيننا على 
أداء حـق أمثالـه عـلى هـذه الأمـة وعلينـا جميعًا رحمـه الله وأعـلى مقامه.

توضيح )2(:

يبـدو أن بعـض الأحبـة فهـم كلامـي أعـلاه بطريقة غـي صحيحة، 
لهـذا كان لابـدّ لي مـن هـذا التوضيـح الثاني:

إنّنـي في المقطـع الأوّل أبديـت ملاحظتـي المتواضعـة عـلى طريقـة . 1
الموضـوع عـلى  الوائـلي رحمـه الله في تعاطيـه مـع  الشـيخ  سـماحة 
مسـتوى بعـض التعابـي التـي اسـتخدمها، انطلاقـاً مـن قناعتـي 

الكامـل لسـماحته. القضيّـة، مـع احترامـي  إدارة  الشـخصيّة في 
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إنّ الفقـرة )ب( التـي انتقـدت فيها ما أسـميته الأسـلوب المخجل، . 2
كنـت أعنـي بهـا الأسـلوب الذي مارسـه هـؤلاء المتظاهـرون ضد 
الشـيخ الوائـلي رحمـه الله، وطالبـت بشـجب هـذا الأسـلوب غـي 
المناسـب في التعامـل مـع سـماحته، وطالبـت هنـاك أيضـاً بضرورة 
أن  تتصـدى المرجعيـات والحـوزات لإدانـة مثل هـذا العمل الذي 
يتعـرض بالإسـاءة لرمـز كبـي وهـو الشـيخ الوائـلي الـذي ربـى 

والمنبريـين والأجيال. الخطبـاء 

في الفقـرة )ج( تعرّضـت لأولئـك الذيـن لطالمـا وجدناهـم يبـون . 3
للدفـاع عـن المرجعيـات والحـوزات عندما تتعـرّض لسـوء، لكننّا 
لم نجدهـم هنـا عندمـا تعـرض الشـيخ الوائـلي لمثـل هـذا التصرف 
المشـين، لم نجدهـم يبـدون رأيًـا، ولهـذا قلت بـأن هـؤلاء المدافعين 
عـن المرجعيـات والحـوزات مطالبـون بالدفـاع هنا عن مثـل عمامة 

الشـيخ الوائـلي التـي هي رمـز حـوزوي كبي.

ومـن هنـا تعرضـت بالنقـد لهـم حتـى نهايـة منشـوري، وكيف 
أنهـم هـم الذيـن يروّجون للسـب والشـتم ضـد غيهم مـن أمثال 
الشـيخ الوائـلي والسـيد فضـل الله.. لكنهّم ينتفضـون لـو أنّ أحدًا 
وبعـض  رموزهـم  فيهاجـم  وغـيه  الوائـلي  للشـيخ  يثـأر  أن  أراد 

مرجعيّاتهـم بنفـس أسـلوبهم هـم.

يفهـم بعـض الإخوة مـن كلامـي دومـاً أننـي عندما أتعـرض لمثل . 4
هـؤلاء المختلفـين معنـا في الرأي مـن الشـعائريين والمذهبيـين أنّني 
أقصـد تيـاراً خاصّـاً معروفـاً في السـاحة، والحقيقـة أننـي لا أقصد 
ذلـك أبـداً، بـل أقصـد كلّ هـذا الفريـق المتشـدّد الـذي قـد ينتمي 
بعـض أفـراده لهـذا التيـار أو ذاك .. فاقتـى التوضيـح وشـكرًا لكم.



299

ثانيًا: اقتباسات)))

علينـا حينما نريد اسـتخراج صورة عـن التجربة الحسـينيّة أن لا نقوم 
باجتـزاء النصـوص والاقتصـار عـلى بعضهـا وتـرك سـائر النصـوص 

الأساسـيّة التـي وردت في المصادر الرئيسـة.)2(

___________ ___________

أعتقـد أنّنـا بحاجـة إلى دراسـة أكثـر موضوعيّـة في قـراءة التاريـخ، 
وأن لا نجعـل قراءتـه وقراءة المصـادر الدينيّة وسـيلة لدخول أيّ صراع 
سـياسي بالمعنى العـام لهذا الوصف؛ لإسـقاط جماعة أو تصفية حسـاب 
مـع جماعـة أخـرى؛ فـإنّ هـذه القيـم الدينيّـة والقيـم التاريخيّـة الدينيّـة 
أيضـاً مـن الأفضـل أن نجعلهـا أعـلى وأسـمى مـن تلـك الصراعـات 
السياسـيّة الجزئيّـة في بعضهـا عـلى الأقـل، والتـي ربما نسـعى من حيث 
لا نشـعر كـي نميّـع تلك القيـم في داخـل تلـك الصراعـات الجزئيّة.)3(

___________ ___________

ليـس من الضروري تفسـي انطـلاق كلّ من يقـدم أو يكون حسـينيّاً 
عـلى أنـه حماس شـبابي أو تهـوّر غـي عقـلاني، ولا واقعي، كـما أنه ليس 
من السـليم تفسـي رؤيـة كلّ من يتّخـذ موقفاً حسـنياً على أنـه عميل أو 
متخـاذل أو جبـان أو .. بـل يفـترض أن تـدرس الأمـور بنمـط عقلاني 
وعلمـي وهـادئ، بعيداً عـن الاتهامـات المتبادلة للوصـول إلى أكبر قدرٍ 

ــادر  ــن مص ــا م ــه، وبعضه ــاب بجزأي ــذا الكت ــشرت في ه ــوص ن ــن نص ــات م ــذه الاقتباس )1( ه
ــم ذكــر المصــدر في الهامــش لمــن شــاء الرجــوع  إلى ســياق النــص. ــد ت أخــرى، وق

)2( عاشورائيات ج 1، مقالة: حركة الإمام الحسين ثورة أم صلح؟ 
)3(  نفس المصدر.



ممكن مـن التفاهـم والتفهّم.)1(

تتنـوّع جهـات الإصـلاح اللازمـة في الشـعائر الحسـينية وأمثالهـا، 
ويقـف على رأسـها ضرورة تصفيـة نصوص السـية الحسـينية التاريخية 
مـن الأكاذيـب والأسـاطي التـي اختلقت عـبر الزمن، ولم يكـن لها من 
وجـود في مصـادر الحديـث ولا التاريـخ ولا الـتراث، وإنـما صنعتهـا 
العقليـة الشـعبية أو مـا بحكمهـا، إنّ هـذه الـضرورة ضرورةٌ علميـة 

ومعرفيـة، كـما أنّهـا ضرورة توعويـة وتربويـة في الوقـت عينـه.)2(

___________ ___________

لا يعنـي ذلـك أبـداً تنحيـة كل نـصّ تاريخـي لا تستسـيغه عقولنـا 
الشـواهد  تقـوم  مـا  تنحيـة  وإنـما  المألـوف،  أو تجـده خـلاف  العاديـة 
التاريخيـة أو العقليـة أو الشرعيـة أو .. عـلى نفيـه، وفـق منهـج ينبغـي 
تحديـده على أسـس علمية وضوابـط منطقية، تخضع لنظريات مدروسـة 
ومبرهـن عليهـا في قـراءة التاريـخ، لا لأيديولوجيـات مسـقطة تهـدف 

أو..)3( التزييـف 

___________ ___________

ليـس فقـط ينبغـي تنحيـة الأكاذيـب والمعلـوم عـدم صـدوره ولا 
وقوعـه ولـو بالعلـم العـادي الاطمئنـاني، بـل مـن الـضروري تشـييد 
السـية الحسـينية وفـق أسـس النقـد التاريخي والحديثـي أيضـاً، فالذي 
لم يثبـت ـ ولـو لم يكـن عدمُـه ثابتاً ـ ينبغـي تخفيف حضـوره على الأقل، 

)1( نفس المصدر، مقالة: الشعائر الحسينية بين النمذجة والإصلاح.
)2( نفس المصدر.
)3( نفس المصدر.
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كـما أنّ الـذي يقـع مرجوحاً مـن الناحيـة التاريخية ينبغـي تقديم الطرف 
الراجـح المقابـل لـه عليه.)1(

 ينبغـي التعامـل مـع وقائـع الثـورة الحسـينية والنصـوص التاريخيـة 
الواصلـة إلينـا عنهـا، تبعـاً لدرجـة صحتهـا، فالمؤكـد صحتـه ينبغـي 
الترويـج لـه والإصرار عليـه وإشـاعته، وأمـا غـيه فينبغـي أن يكـون 
حضـوره عـلى تبـع قيمتـه العلميـة والتاريخيـة، ولا ينظر فقـط إلى رغبة 
الـرأي العـام الـذي نطالـب نحـن ــ مـن ننعـت أنفسـنا بالعلـماء ــ أن 

نوجّهـه ونصوّبـه لا أن يكـون هـو المسـيّ دائـمًا لحركتنـا وأدائنـا.)2(
___________ ___________

إن الشـعوب في حـال إنتـاج دائـم للمعتقـدات الشـعبية الممزوجـة 
بالخرافـة، كـما تؤكّـد ذلـك أيضـاً تواريـخ الأديان كافّـة، وعلـماء الدين 
ومفكرو المسـلمين والمصلحـون الاجتماعيّـون يمثلـون بالدرجة الأولى 
مصفـاةً تنقّـي هـذه المنتجـات الملوّثـة بالخرافـة أو الوهم، فـإذا تعطّلت 
هـذه المصفـاة تلـوّث المنـاخ كلّـه، وصار مـن العسـي ديمومـة الحياة في 

)3 ( ظلّه.
___________ ___________

مـن عناصر الإصـلاح الضرورية الأخـرى، إصلاح المظاهـر العامّة، 
وإعـادة النظـر فيهـا وفق الموازيـن الشرعيـة والعقليـة والإنسـانية، ثمة 
مظاهـر يجـب نقدهـا لتقديم صـورةٍ أكثر جماليـةً وتأثـياً في القلوب عن 
الثـورة الحسـينية ... ولا نريـد بذلـك التنـازل عـن عقائدنـا وشـعائرنا 
لأجـل الآخـر أو خوفـاً مـن تشـويه وتشـهيه، فهذا مـا لا يرضـاه الله 

)1( نفس المصدر.

)2( نفس المصدر.

)3( نفس المصدر.
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لنـا، وإنما نقصد ملاحظة قانون التــزاحم بين المصالح والمفاسـد، سـيما 
وأنّ هـذه المظاهـر على أقـصى تقدير مسـتحبّة بعنوانهـا الأوّلي لا واجبة، 

فـلا ينبغـي التـورّط في الحرام لأجـل تحقيق مسـتحب.)1(

بالعنـف  مواجهتهـا  أو  بالقـوّة  المظاهـر  هـذه  بقمـع  نطالـب  لسـنا 
والقسـوة، فهـذا مـا لا نجـد عظيـم جـدوى مـن ورائـه، إنـما المطلوب 
نـشر الوعـي، ورفـع مسـتواه بـين العامـة مـن النـاس، بـل بـين بعـض 
رجـال الديـن أيضـاً، بطريـقٍ مبـاشٍر أو غي مبـاشر، لا بإثـارة العامة أو 

تهييجهـم.)2(

___________ ___________

مـن أبـرز مظاهـر الإصـلاح تطوير آليّـات عـرض الثورة الحسـينية، 
لنـشر  الوحيـد  السـبيل  هـي  المتداولـة  العزائيـة  المجالـس  فليسـت 
ثقافـة الثـورة، بـل قـد اسـتجدّت طـرق يمكـن إضافتهـا إلى مـا كان، 
فإدخـال الثورة الحسـينية إلى دور السـينما، وإلى التلفزيـون والفضائيات 
والكمبيوتـر، وللأطفـال والشـبان، قصّـةً وروايـةً وحكايـة و.. كلّهـا 
وسـائل جديدة يمكـن توفيهـا لخدمة الأهـداف الحسـينية الكبرى.)3(

___________ ___________

بالترتيـب  واتسـامها  العزائيـة،  والمجالـس  المسـيات  تنظيـم  إن 
والتنظيـم والأناقة والتناسـق والجـمال و.. وإخضاعها لتجويد وتحسـين 
مسـتمرّين، كلّهـا عنـاصر مسـاعدة على رفـع مسـتوى إحياء الشـعائر، 

)1( نفس المصدر.

)2( نفس المصدر.

)3( نفس المصدر.
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لتكـون منـبراً إعلاميـاً للإسـلام يعـرض الفكـر والمفهـوم كـما يُبـدي 
العاطفـة والإحسـاس، بـدل أن تسـتغلّ للتشـويه والتــزييف.)1(

___________ ___________

إنّ صـور الإحيـاء وأشـكاله أمـرٌ بـشريّ لا يخضـع لنـصٍّ إلهـي أو 
حكـم دينـي، وإنّـما يتبع الأوضـاع الاجتماعيـة والثقافيـة في المجتمعات 
المختلفـة، شريطة أن يبقـى محافظاً على القواعد والأخلاقيات والأسـس 
الدينيـة العامة، وهذا ما يسـمح لأشـكال إحياء الشـعائر بفـرص كبية 
مـن التطويـر والتجويـد، تبعـاً لحاجـات العـصر وضرورات المرحلـة، 
دون أن يكـون هـذا التطويـر ـ بالـضرورة ـ خوفـاً مـن طـرفٍ أو حيـاءً 
مـن آخر، وإنّـما رغبة عقلانيـة صادقة في إرفاد نظم مشـاركاتنا الشـعبية 
المجتمـع  تلـفّ  التـي  التطـوّرات  مـع  المنسـجم  التناسـق  مـن  بالمزيـد 

)2 برمّته.)

___________ ___________

إنّنـا نعتقـد ـ كـما صّرح بـه بعض علـماء الإماميـة أيضاً، مثـل المرجع 
الكبـي السـيد البروجردي رحمه الله ـ بـضرورة التخلّي عن هـذه المظاهر 
المثـية والموجبة لسـوء ظنّ الآخرين بالشـيعة والتشـيّع، لاسـيما وأنّه لا 
دليـل مـن النصوص الدينيـة الثابتة يفرضهـا، وإنّما هي عـادات وتقاليد 

تقريباً.)3(

)1( نفس المصدر.

)2( نفس المصدر.
)3( نفس المصدر،  مقالة: الشعائر والطقوس والمناسبات الدينية.
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قناعتنـا هـي أنّ كلّ مظهـر اجتماعي أو سـلوكي أو شـعائري يفرض 
واتهامهـم  أو سـوء ظنهّـم  المسـلمين  الأمـور في ذهـن سـائر  التبـاس 
للشـيعة والتشـيّع.. يجـب التخـلّي عنـه مـا لم يكـن ثابتـاً بنـصّ صحيح 
معتـبر وفقاً لقواعـد الصناعة الاجتهاديـة الفقهيّة والحديثيـة المعتمدة في 

علـوم الشريعـة، فرحـم الله امـرأً ذبّ التهمـة عن نفسـه.)1(

___________ ___________

التشـيّع تاريـخ مـن العمـل والعطـاء والجهـاد والمعرفـة ومحبّـة النبي 
وأهـل بيتـه والدفـاع عـن الإسـلام وأهلـه، والتشـيّع هـو الـذي خرّج 
العباقـرة والعلـماء والنهضويّـين والمفكّرين لاسـيما في العـصر الحديث، 
وواجـه الإلحـاد والتغريب، وناضـل وقدّم الشـهداء في مواجهـة أعداء 
الأمّـة لاسـيما العـدوّ الصهيـوني الغاشـم، وأصـدر علـماؤه في العـراق 
الفتـاوى لدعـم الدولـة العثمانيـة تجـاه خصومهـا مـن غـي المسـلمين 
و... فـلا يصـحّ أن أنسـى كلّ هـذا الوجـه، ثم أسـلّط الضـوء فقط على 
بعـض الشـعائر التـي يقـوم بها بعـض الشـيعة وليـس كلّهـم، وأختزل 
مذهبـاً كبـياً عريقـاً برمّتـه فيهـا، لكـي أحكم عليـه بموقفٍ سـلبيّ هنا 

أو هنـاك.)2(

___________ ___________

لا يحسـن ببعضنـا أيضاً أن يتعاطـى مع ثبوت هذه الروايـات وأمثالها 
بمنطـق الأمـور الواضحـة المسـلّمة القطعية التـي يُتهم مـن يناقش فيها 
بدينـه ومذهبـه وعقيدتـه وأخلاقه، فليتـق الطرفان الله تعـالى فيما يصدر 
منهـما، وليقبـلا بتعـدّد الآراء في المسـألة، وليتريّثـا قبل نسـبة شيء للنبي 

)1( نفس المصدر.
)2(نفس المصدر.
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وأهـل بيتـه وأصحابـه أو نفيـه عنهـم؛ لأنّنـا سنحاسـب أمـام الله تعالى 
جميعـاً ونسـأل عـمّا قلنـا وفعلنـا، وكـما سـوف نسـأل عـن نسـبة كلام 

للمعصـوم، كـذا سنسـأل عـن نفيه عنـه والعكـس كذلك.)1(

___________ ___________

لنقـرّ بالتعـدّد، وليعمـل كلّ شـخص منـّا عـلى المنهج العلمـي الذي 
اختـاره، لا أن نعتمـد في مثـل هـذه المواضيـع منهجـاً ركيـكاً قائـمًا على 
إلى  نعـود  الموضوعـات  سـائر  وفي  التضعيـف،  أو  التوثيـق  في  الرغبـة 

منهجنـا المتـين الـذي نتبنـّاه في بحوثنـا الفقهيـة وغيهـا!!)2(

___________ ___________

لا داعـي لـلإصرار عـلى إبطال بعـض الأمور الحسـنة في حدّ نفسـها 
وكأنّـه يـراد تهديم الشـعائر والأعراف، وأرى اسـتبدال ذلـك بتوضيح 
حيثياتهـا الشرعيّـة للنـاس، ليعرفـوا أنّ القصد يكـون للعنـوان العام لا 
للخـاص، إلى جانـب كـفّ الطرف الآخر عـن اتهام من يريـد أن يناقش 

في هـذه الأمور بطريقـة علميّة والتشـكيك في تديّنـه وعقيدته.)3(

___________ ___________

واعيـة  نهضويّـة  برامـج  وضـع  كيفيـة  في  جميعـاً  نفكّـر  لـو  حبـذا   
توعويـة وتبليغيـة، لتحويـل زيـارات الإمـام الحسـين � ـ وغيها ـ إلى 
مؤتمـر إسـلامي شـعبي واسـع لـكلّ المؤمنـين الحاجّـين إليه مـن أرجاء 

ــاً  ــوراء وفق ــارة عاش ــند زي ــة س ــؤال: ماقيم ــاب ، الس ــذا الكت ــن ه ــم الأول م ــع القس )1( راج
ــي؟؟ ــيد الخوئ ــات الس لنظري

)2( نفس المصدر.
)3( القسم الأول ، زيارة الإمام الحسين في الأربعين.
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المعمـورة، فتـزدان الطرقـات المكتظة بالـزوار بمحافل الأدب والشـعر 
والنثر الحسـيني والثـوري، وبالبرامـج الدينية والاجتماعيّـة، وبحلقات 
التوعيـة الثقافيـة، وبجلسـات العبـادة والروحانيـة، وبلقـاء المرجعيات 
والشـخصيات الكبية مع النـاس والجماهي، تسـتمع همومها وقضاياها 
وتتواصـل معهـا وتعظهـا وتوجّههـا، كـما كانت عـادة أئمّة أهـل البيت 

في كلّ عـام في الحـجّ والعمـرة و.. )1(

___________ ___________

إنّنـا بحاجـة إلى المزيـد مـن ترشـيد مناسـباتنا الدينيـة وتأمـين أفضل 
توظيـف نافع لهـا لقضايانـا الاجتماعيـة والسياسـية والأخلاقيّـة اليوم، 
والحيلولـة دون تحوّلهـا إلى مجـرّد عـادات لا تحوي مضمونهـا أو طقوس 
وبروتوكـولات نمـرّ عليهـا مرور الكـرام، فيصـي حالنـا ـ والعياذ بالله 
ـ كحـال الصائـم الـذي وصفـه الحديث النبـويّ الشريف بقولـه: »ربّ 

صائـم ليـس له مـن صومه إلا الجـوع والعطـش«.)2(

___________ ___________

ليـس كلّـما جاءنـا شـخص بـشيء أخذنـا بـه ومشـينا في طريقنـا، بل 
مقتـى التحـذّر مـن البـدع والخرافـات، ومقتـى حمايـة الديـن هـو 
الوعـي والسـؤال والتثبّت والمناقشـة الموضوعيّـة للتأكّد من نسـبة شيء 
إلى الديـن، فمـن هنـا علينا في هـذه الحـالات أن نطالـب بالتوثيق، وأن 
نسـأل ونهتـم كلّـما كان في المضمـون مـا يريـب أو يُثـي، فهـذا الحـسّ 
والخزعبـلات  الخرافـات  مـن  تديّننـا  لحمايـة  ضروريٌّ  الاستشـعاري 

)1( نفس المصدر.

)2( نفس المصدر.
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والمؤامـرات والمنامـات المختَلَقَـة والأقاصيـص المبتكـرة المكذوبة، حمانا 
الله جميعـاً مـن الضلالـة والزيـغ.)1(

___________ ___________

مـن حـقّ المؤمـن عـلّي أن لا أهينـه أو أجـرح مشـاعره أو أسـخّفه أو 
أتعـرّض لمقدّسـاته بطريقـة غـي أخلاقيّـة، لكـن ليـس مـن حقّـه عـلّي 
أن لا أنتقـده إذا لم يكـن في النقـد إهانـة وإنّـما فيـه انزعـاج منـه بحيـث 
هـو يعـاني مـن مشـكلة عـدم تقبّـل النقد ولـو الأخلاقـي. وهـذا يعني 
أنّ منعـه إيّـاي مـن النقـد بحجّـة أنّـه بـات ينزعـج منـه أو يسـتفزّه لـن 
يـؤدّي إلا إلى سـلب حقّـي في النقـد والتعبـي، وسـلب حقّـي في ما أراه 
أمـراً بالمعـروف ونهياً عن المنكـر وإرشـاداً للآخرين إلى مـا أعتقده بيني 
وبـين ربّي صلاحـاً، وليـس مـن حقّه عـلّي ذلك حتـى أتنازل عـن حقّي 
في النقـد والإصـلاح الواجبـين عـلّي في الأصـل، وهـذه مسـألة مهمّـة 

)2 جدّاً.)

___________ ___________

إنّ النقـد حـقٌّ شرط أن يكـون أخلاقيّـاً من حيـث النـوع، بحيث لو 
عرضنـاه عـلى محايدٍ لمـا أبدى فيـه ممانعةً أخلاقيّـة، ولا ينبغي أن نسـمح 
للآخريـن بسـلبنا هـذا الحـقّ، وإلا فقد يقول الطـرف الآخر الناقـد بأنّه 
أيضـاً بـات ينزعج من هـذه المقـولات التـي يذكرونها عـلى المنابر، فهل 
يحـقّ لنـا أن نمنعهـم ونسـلب حقّهـم بحجّـة أنّ الطـرف الآخـر الناقد 
أيضـاً بـات يسـتفزّ وينزعـج ويتذمّـر مـن طـرح هـذه الأمـور مـن على 

)1( القسم الثاني، رسائل مثية بأعمال دينية خاصّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
)2( القسم الثالث،  عاشوراء والجدل المتكرّر كلّ عام، ما هو الموقف من هذا الجدل؟  
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المنابـر أو شاشـات التلفـزة؟ كلا، ليـس مـن حـقّ الطـرف الناقـد هـذا 
)1 أيضاً.)

___________ ___________

إنّ نقـد المنـبر وبعـض المظاهـر الشـعائريّة ليـس إهانةً لهـما، ولا هتكاً 
للحرمـات، عندمـا يكون نابعـاً من الحـرص ومتحلّياً بدرجـةٍ عالية من 
المهنيـة والأخلاقيـة، ولا يحـقّ لرجال المنبر الحسـيني الذيـن شّرفهم الله 
بهـذا المنصـب أن يعتبروا نقدهم نقداً للحسـين �، فلنكفّ عن إسـقاط 

ذواتنا.)2( المقدّس عـلى 

___________ ___________

إنّنـي أدعـو الناقديـن هنـا لتقديـم بدائـل فمـن يتمكّـن ـ بحسـب 
الخطبـاء  لإعـداد  معاهـد  تأسـيس  مـن  ـ  والمعنويـة  الماديـة  إمكاناتـه 
وتأهيلهـم بالطريقـة التـي يراهـا صحيحـةً، عليـه أن لا يكتفـي بالنقـد 
ويعيـش عقدتـه أو شـهوته، بل يعمـل على تأهيـل الخطبـاء، وقبل ذلك 
لابـدّ مـن إعـداد المـوادّ العلميّـة والعملية عبر مركز دراسـات حسـيني 
حقيقي، يعالج كلّ القضايا الحسـينية في التاريخ والشـعائر والمسـلكيات 
عـلى  والمقـولات  الاتجاهـات  لـكلّ  مسـتمعاً  جـادّة،  بحثيـة  بطريقـة 

وتناقضهـا.)3( اختلافهـا 

)1( نفس المصدر.

)2( نفس المصدر.
)3(  نفس المصدر.
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لا يمنـع مـن أن تتنـوّع المواقـف أحيانـاً، حسـب طبيعـة الظـروف، 
فتغـدو حسـنيةً بعـد أن كانـت حسـينية، أو تتحـوّل إلى حسـينية بعد أن 
كانـت حسـنية، والقصـد مـن ذلـك أن لا يتحـوّل المذهـب الإمامي إلى 
مذهـب زيـدي لا يرى شرعيـةً إلاّ للخـروج بالسـيف، ولا يـرى إماماً 
إلاّ فاطميـاً نهـض بسـيفه لمواجهة الظلـم. ربما لا يكون الأمـر كذلك في 
العقيـدة أو الفكـر، لكنـه قـد يغدو كذلـك في العقـل الجمعـي والذهن 
الجماعـي، فتنعـدم في ذاكـرة الجماعة تنوّعـات الأداء، ويغـدو أداء واحد 
حـصراً يمثل شريعة الله ورسـوله، بـل يتفاقم الأمر إلى حـدّ اتهام الناس 

بتهـم قاسـية والتجريح بهـم، وهـم أصحـاب رؤى مختلفة.)1(

___________ ___________

لا أجـد تنافيـاً بين البعد المذهبي والإسـلامي والإنسـاني في الموضوع 
الحسـيني والشـعائري، فالموضـوع لـه أبعـاد متعـدّدة، ولا يصـحّ نحـر 
البُعـد المذهبـي المتجـلّي في قضيّـة الإمامـة لصالـح أبعـاد أخَـر، وهنـاك 
فـرق بـين الدعـوة لاسـتحضار البعـد الإسـلامي والإنسـاني العـام في 
قضيّة الثورة الحسـينية وشـعائرها، وبين اسـتبدال البُعـد المذهبي بهذين 
البُعديـن. أعتقـد أنّ الأوّل هـو الصحيـح، فنحـن اليـوم أمـام صراع 
حضـارات، ومـن يريـد أن يدّعـي أنّـه حضـارة وأنّـه بديل عـن الغرب 
والـشرق، عليـه أن يقـدّم خطابـاً ورؤيةً قادريـن على عبور القـارات.)2(

)1(  عاشورائيات ج1، مقالة: الشعائر الحسينية بين النمذجة والإصلاح.
)2( القسم الثالث، عاشوراء والجدل المتكرّر كلّ عام، ما هو الموقف من هذا الجدل؟ 
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كيـف يجـوز لي أن أصنـع وعـي النـاس الثقـافي والتاريخـي بنصوصٍ 
متهالكـة المصـادر وتالفة الأسـانيد وما لذلـك من تأثي كبـي على الفكر 
الدينـي، فيما لا يجـوز لي أن أثبت كيفية الاسـتنجاء أو الدخول إلى الحمّام 
إلا بنـصّ موثـوق وإلا كنـت متقـوّلاً عـلى الله؟! يبدو لي هذا شـكلًا من 

المنهجي.)1( التشـظّي  أشكال 

___________ ___________

إنّ الثـورة الحسـينية هنـا تعيـد تظهـي المشـهد بصـورة مختلفـة، فقـد 
كان مـن المتوقّـع أن تنهار تلـك المرأة )زينـب( وكلّ من معها من نسـوة 
وبنـات، لكـنّ الأمـور وقعـت بطريقة مختلفـة تمامـاً، هذا يعنـي المرأة في 
عصرنـا إذا أرادت أن تمثـل الـدور الزينبي فعليها في لحظات الشـدّة التي 
تمـرّ بهـا أمتنا اليوم أن تسـتنفر طاقاتهـا في رباطة جأش ليكـون لها دورها 
والجلـوس  بالسـكوت والخضـوع  نطالبهـا  أن  والتأثـي، لا  الفعـل  في 
في البيـت لا دور لهـا في الوقـوف بوجـه الظلـم والعـدوان والاحتـلال 

والاغتصـاب لـلأرض والعـرض والوطـن والقيـم والمفاهيم.)2(

___________ ___________

إنّ ثـورة الحسـين � تعلّمنـا أنّ النتائـج قـد لا تكـون في حياتـك، بل 
قـد تكـون بعـد رحيلـك. إنّهـا تعلمنـا أحيانـاً أنّ رحيلنـا مقدّمـة لتغيّ 
الأوضـاع، وأنّ ثـورةً وقعـت في 61هــ آتـت ثمارهـا بعـد عقـود ومـا 

)3 تزال.)

)1( نفس المصدر.
)2( القسم الثالث،  بين يدي عاشوراء، ماذا علينا أن نفعل؟ وكيف نستفيد منها؟

)3( نفس المصدر.
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إنّ شـجاعة الحسـين وأصحابه وأهـل بيته )سـلام الله عليهم( تكمن 
الأمّـة، هـذا موضـوع جـادّ،  إحبـاط عـام في  إرادة وسـط  في وجـود 
الحديـث عـن خلـق إرادة وسـط منـاخ إحبـاط وخمـول وتكاسـل عـامّ 
شيء مهـم للنهـوض، وشيء ليـس بسـهلٍ أبـداً، وهـذا هـو ما يقـوم به 

المصلحـون عـبر التاريـخ.)1(

___________ ___________

كـم نحـن بحاجـة اليوم لما بات يسـمّى بـ »إنقـاد النزعة الإنسـانية في 
الديـن«، حيـث بتنا نشـهد تديّنـاً عدوانيّـاً صدامياً لا يعـرف الرحمة ولا 
الشـفقة ولا المـودّة ولا الرقّـة، حـريّ بنا أن نسـتخرج إنسـانيّات الثورة 

الحسـينية لنـضيء عليها مقدّمـةً لإحياء النزعـة الإنسـانيّة في حياتنا.)2(

___________ ___________

أشـي في نهايـة الـكلام إلى نعمـة الاجتـماع والتواصـل في عاشـوراء، 
فهـذه الحشـود العظيمـة التـي تتلاقـى كلّ يـوم في المجالـس والمراقـد 
والحسـينيات وفي كلّ مـكان، هـي بنفسـها مظهـر تواصـل اجتماعـي، 
كيـف أسـتثمره؟ كيـف يمكـن لأهـل البصـية أن يسـتثمروا كلّ هـذا 
الحشـد الهائـل للنـاس وكلّ هـذا الاسـتعداد للسـماع؟ مـن الصعب أن 
تجمـع كلّ هـذا العـدد ليسـتمع في أيـام معـدودة، فكيـف يمكننـي أن 

أسـتفيد مـن هـذا الاجتـماع البـشري مترامـي الأطـراف؟ )3(

)1( نفس المصدر.

)2( نفس المصدر.

)3( نفس المصدر.
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إنّ عاشـوراء فرصـة لإيصـال الرسـائل، فلو يكـون هناك مجلـس عالمي 
أو وطنـي للخطبـاء الحسـينيين أو غيهم ممنّ لهم نشـاط في هـذه الأيام، 
وتكـون هنـاك خطـط اسـتراتيجية لتحديـد الموضوعـات والأولويات 
العامّـة والمناطقيّـة لتداولها، فسـتكون لدينا قـدرة تأثي كبية جـدّاً، لأنّ 

طاقـة الاسـتماع عنـد الناس مضاعفـة في هـذه الأيّام.)1(

___________ ___________

مـا صـار رائجـاً اليوم مـن أنّه كلّـما كان الحديـث عن أهـل البيت � 
وفضائلهـم فـلا حاجـة معه لدليـل، بل يكفـي منامٌ هنـا أو قصّـةٌ هناك 
أو حديـثٌ ضعيـف هنـا أو اطمئنان قلبـي غي معقلن هنـاك، فهذا شيء 
خطـر للغاية على سـلامة البناء العقائـدي في الدين والمذهـب، فعلينا أن 

نحتكـم دومـاً في كلّ الأمـور للدليل من عقـلٍ أو نقل.)2(

___________ ___________

 ليـس لأنّـك تريـد خدمـة أهـل البيـت أو الصحابـة فهذا مـبّرر لك 
للكـذب أو للتلفيـق او لغـضّ الطـرف عـن المنطـق والعقـل والبرهـان 
والدليـل أو للتلاعـب بعواطـف الناس، فهـذه مفاتيح يمكـن أن تؤدّي 
بعـد عـدّة عقـود مـن الزمـان ـ لـو اسـتشرت ـ إلى الإطاحـة بالمنظومـة 

العقلانيـة لعقائـد الإماميّـة أو للعقائد الإسـلاميّة.)3(

)1( نفس المصدر.
)2( إضاءات 93:3 .

)3( نفس المصدر.
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عـلى كلّ مؤمـن غيور أن يدافـع عن المنهـج المنطقي والاسـتدلالي في 
مختلـف علـوم الديـن من الـكلام وحتـى الحديـث والتاريـخ، ويرفض 
أيّ محاولـة ـ مـن مؤمـن جـاءت أم مـن ملحـد ـ تريـد إثبـات شيء في 

الديـن أو نفـي شيء آخـر منـه بمناهـج غي علميّـة.)1(

___________ ___________

بالنسـبة لي أرى أنّ ثقافـة أهـل البيـت � ـ تقضي من خـلال مراجعة 
نصوصهم ـ بتمييز ذكرى شـهادة الإمام الحسـين� عن سـائر المناسبات 
الحزينـة، بـما فيها ذكـرى وفاة الرسـول الأكرم )صلـوات الله عليه وعلى 
آلـه(، وهـذا مـا أفهمـه مـن مجمـل نصوصهـم ـ عـدداً ونوعـاً ـ في أنّهم 
كانـوا يريـدون لذكرى الإمام الحسـين أن تكـون متميّزةً، مـع الاحتفاظ 
لسـائر المناسـبات بحقّهـا الطبيعـي، ولهـذا أعـارض ـ بحسـب فهمـي 
القـاصر ـ جعـل أيّ ذكـرى حزينـة أخرى مثـل ذكرى الحسـين�، فإنّ 
هـذا يخالـف روح النصـوص الكثـية التي اسـتحضرت قضيّة الحسـين 
دون أن تسـتحضر غيهـا بالطريقـة عينها، بـما يُفهم منه أنّه يـراد لقضيّة 
الحسـين أن تكـون لهـا خصوصيتهـا، ومـن الـضروري أن نحفـظ لهـا 

 )2 خصوصيّتها)

___________ ___________

إنّنـا ندعـو إلى إحيـاء شـامل لتاريخ الإسـلام والإمامـة، شرط أن لا 
يعطّـل حيـاة النـاس، ليـس لأنّ حياة النـاس أهم منـه والعياذ بـالله، بل 
لأنّ إحيـاء مناسـباتهم وُضِـعَ لتقديم حياة الإنسـان في الدنيـا والآخرة، 

)1( نفس المصدر.
)2( نفس المصدر، ص 87.
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فإنّه يدفع الشـيعة لكـي يتقدّموا في مجتمعاتهـم اقتصادياً وثقافيّـاً وفكريّاً 
وعلميّـاً وجامعيّاً وسياسـيّاً واجتماعيّاً ودينيّاً، بـدل أن نفتح مجال العطل 
ونؤسّـس لثقافـة العطل الكثـية التي حاربها غـي واحدٍ مـن علمائنا.)1(

___________ ___________

المطلـوب اليـوم عمومـاً، وفي النطـاق التاريخـي خصوصـاً، خطـاب 
علمـي منفتـح يثبت أمـراً دون أن يُشـبع إثباتاته بجزم تعسّـفي أو يسـدّ 
البـاب عـلى إثـارة احتمالات أو تصـوّرات متعـدّدة، وعبر هـذه الطريقة 

يمكـن تخفيـف ردّات الفعل السـلبية إلى حـدٍّ ما.)2(

___________ ___________

هنـاك حاجـة لنشر ثقافـة الجهـاد الصحيح المتـوازن في الأمـة، الذي 
يقدّر حسـاب الأمـور دوماً، ويزن المصالح والمفاسـد بوعـي، فلا يتهوّر 
في اندفاعـه، ولا يجبـن في انكفائـه، وبهـذا تتمكّن الأمّة مـن النهوض ــ 
ــ للدفـاع عـن نفسـها من ظلـم وجـور الجائرين  بمختلـف الأشـكال ـ

الفاسـدين، بحولٍ من الله سـبحانه.)3(

 

لقـد جرت أحيانـاً كثية قـراءة الحـدث التاريخي من زاويـة محدودة، 
غلـب عليهـا السـجال المذهبـي، فعـلى سـبيل المثـال، سـية أئمـة أهل 
البيـت � ، جـرت قراءتهـا بطريقـة مجتــزءة في بعـض الأحيـان هدفت 

)1( نفس المصدر، ص 89.
)2( مسألة المنهج في الفكر الديني، ص 361.

)3( مــن مقالــة: فقــه الجهــاد في الإســلام، حاجــات التجديــد وضرورات المنهجــة ، العــدد الثالــث 
مــن مجلــة الاجتهــاد والتجديــد، صيــف 2006م.



315

الإمـام �  ودراسـة  الشـخصية،  الجوانـب  إبـراز  إلى  وفقـط-  -فقـط 
بوصفـه ظاهـرةً مسـتقلّة عـن المحيـط، وقـد أدّى هـذا التغييـب لوقائع 
تحـت  التاريخيـة  المصـادر  لبعـض  التغييـب  وكذلـك  محيطـة،  تاريخيـة 
مسـوّغات هـي في العمق مذهبيـة.. أدى إلى صور منقوصـة غلب عليها 

الإسـقاط.)1( طابع 

___________ ___________

المطلـوب قـراءة شـمولية للتاريـخ ــ كـما التراث كلــه ــ مـن جهة، 
ومعالجـات محايـدة مـن جهة أخـرى، لم يعـد يجـذب ذاك المـؤرّخ الذي 
يرسـم تأريخـه عـلى صفحـات كتابـه الأولى، لـيى القـارئ أنـه حـدّد 
مسـار تأريخـه أو دراسـته سـلفاً، الأمـر الـذي بـات يفقـد العقليـات 

الجديـدة ثقتهـا بالنتائـج.)2(

___________ ___________

وانطلاقـاً من هـذه الأسـباب وغيها، يجدر بنـا تفهّم ظاهرة الشـك 
المعـاصرة، والتعامـل معهـا بـروح أبويـة، كـما واعترافـاً بـما تقـدّم، يتم 
الميـل أكثـر فأكثـر إلى الإقرار بـضرورة إعادة قـراءة التاريخ الإسـلامي، 
لكـن مع حذر هـذه المرّة مـن الانطلاق من عُقـد أو تصفية حسـاب.)3(

التجديـد  سـتار  تحـت  الدينيـة،  بالتاريخيـات  الإطاحـة  موجـة  إن 
والقـراءة الجديـدة، وبطريقة تعسـفية أحيانـاً، لا تصلح الأمـور بقدر ما 
تــزيد في تعقيدهـا، مـن هنـا؛ كان المطلوب إحـلال الاسـتقرار النفسي 

)1( مسألة المنهج في الفكر الديني، ص 363.
)2( نفس المصدر، ص364.

)3( نفس المصدر.
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للباحثـين، وإزالة أسـباب التوتّـر المـضّر بموضوعية البحـث التاريخي، 
مـع الإقـرار بأن حالـةً كهذه، على رفضها مـن الزاوية المنهجيـة والقيمية 
معـاً، مترقّبـة مـن الزاوية السيسـيولوجية بشـكل لا يجـدر بنا اسـتغرابه 

واستهجانه.)1(

___________ ___________

إن القـارئ للتاريـخ اليـوم يفترض تحليـه بمنهج واضح ومحـدد، أما 
مـا نجـده أحيانا مـن تبعية بعـض المؤرخـين المعاصرين للنتيجـة المقررة 
عنـده سـلفاً وصـيورة المنهـج خادمـاً للنتيجـة دون العكـس، فهم ينم 
-في أكثـر الأحيـان- عـن عدم وجـود منهج أساسـاً، وهذه نقطـة بالغة 
الحساسـية، وكثـية الحضـور في الأوسـاط التاريخيـة المذهبيـة، فلا يكاد 
نـص تاريخـي يحضر لصالـح الطـرف الآخـر، إلا ويصار إلى التشـكيك 
فيـه، كـما لايكاد نـص آخر يطـرق الأسـماع مؤيـداً التوجهـات المذهبية 

إلا ويجـري قبوله والترحـاب به.)2(

___________ ___________

إن البحـث الـذي يسـتهدف الحقيقـة يرجّـح أن يكـون هادئـاً؛ لأن 
الصخـب قـد يعيـق تصاعـد التفكـي وبشـكل منتظـم وممنهـج، فكلـما 
كان التفكـي هادئـاً كلـما اسـتطاع أن يحيـط بجوانـب الموضـوع، وكلّـما 
كان أقـدر عـلى قطـع منافـذ التوتـر والإربـاك، فالتفكي ممارسـة كباقي 
ممارسـات الإنسـان التي يطالــها الفشـل والشـلل والخلل عنـد ارتباك 

صاحبهـا أو توتّـره.)3(
)1( نفس المصدر.
)2( نفس المصدر.
)3( نفس المصدر.
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البحـث العلمـي داخـل الدائرة الإسـلامية مـن المطلـوب أن تحكمه 
حالـة الــهدوء والتفاهـم والاسـتقرار، انطلاقـاً مـن القاعـدة القرآنيـة 
القاضيـة: ))رحَمَـاءُ بَيْنهَُـمْ(( )الفتـح: 29(، هـذه القاعـدة ــــ حسـبما 
ـــ لا يخـرج عنهـا سـوى في حالـة الـصراع  يفهـم مـن النـص القـرآني ـ
السـياسي المتمثـل في مفهـوم البغـي الـذي يسـتدعي إثارة الــهيجان في 
الدائـرة الإسـلامية ككل، وقـد يعثـر في النصـوص عـلى أمـور أخرى، 
كحـالات البدعـة أو مـا شـابه ذلـك، ممـا يتوقـف عليـه أحيانـاً حفـظ 
الديـن، وإلا فالأصـل في علاقـة المسـلم بالمسـلم هـو علاقـة الرحمـة، 
وهـي علاقـة تجعـل مـن أيّ نشـاط فكـري داخـل هـذه الدائرة نشـاطاً 

هادئـاً مسـتقراً.)1(

___________ ___________

الحـدث الزينبـي ومـا حاطـه من وقائـع نسـويّة هـو بالتأكيد رسـالة 
ضمنيّـة للنصـف الآخـر مـن المجتمـع أنّ بإمكانـك أن يكـون لك دور 
في اللحظـات الحرجـة عـلى الأقـلّ، فعندمـا أقـدّم في المشـهد التاريخـي 
دور المـرأة في لحظـات الانهيـار بشـكل معاكس تمامـاً للنـواح والعويل، 
ليبـدو وكأنّـه عصاميـة غـي عاديـة، تقـف في وجه أكـبر حـكّام العصر 
ـ عنيـت يزيـد بـن معاويـة وغـيه مـن رجالاتـه ـ فهـذا يعنـي أنّ المرأة 
ليسـت وظيفتهـا في الحيـاة النـوح عـلى القتـلى مـن الرجـال، بـل خلـق 
الحـدث في لحظـات الحزن، الحـدث الإعلامي والسـياسي والاجتماعي، 
هـذا مفهـوم بالـغ التأثـي اليوم يمكنـه النهوض بالمـرأة لتلعـب دوراً في 
لحظـات الشـدّة، بـدل أن نعلّمهـا النحيـب واللطـم على الوجـه على ما 

افتقدت مـن أسرة وعيـال.)2( 
)1( نفس المصدر.

)2( القسم الثالث، بين يدي عاشوراء، ماذا علينا أن نفعل؟ وكيف نستفيد منها؟
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الحـوزات  وتطويـر  الدينـي،  الخطـاب  تطويـر  إلى  أدعـو  إنّنـي 
العلميّـة، وتطويـر الفكـر الديني والفهـم الدينـي، تطويراً جـادّاً حقيقيّاً 
وعميقـاً، ولا أرى في ذلـك جنايـةً أو ابتداعـاً، بـل أرى فيـه الرضـا لله 
تبـارك وتعـالى، وهـو الـذي سيسـألنا يـوم القيامـة عـمّا فعلنـاه في هـذا 
الديـن، عندمـا تركنـاه عرضـةً للخرافـة والبسـاطة وهجـمات الخصوم 
الحضاريـين، وإذا كنـت اسـتخدمت منهـج النقد في غي كتـاب أو مقالة 
مما سـطرت، فـإنّ ذلك لأننـي أعتقد بـأنّ الواقـع الفكري الـذي نعيش 
يحتـاج لحركـة نقديـة قبـل إصلاحـه، وأنّـه لا إصـلاح بـدون نقـد، ولا 
يمكـن الدفـاع عـن الفهـم الـذي نملكـه للديـن قبـل أن تكـون لدينـا 
جـرأة إصـلاح الصـورة، لكـي ندافع عـمّا هو حـقّ لا عن ما هـو واقع، 
فالمنهـج التبريـري الذي يسـتخدمه الكثيون لا يصلـح في كلّ لحظة.)1(

___________ ___________

إرضـاء السـاحة مـن العلـماء والنـاس ليـس معيـاراً قـطّ، مـا لم يبلغ 
الأمـر حـدّ الـضرورة والعذر الشرعـي، لا حـدّ الجبن والخـوف اللذين 
امتلـكا أعـداداً وأسرابـاً مـن الباحثـين والعلـماء والكتّـاب والناقديـن 
اليـوم. بـل المعيـار هـو مبـدأ الشـجاعة المسـؤولة والإرادة الواعيـة في 
بيـان مـا هـو الحـقّ مـن وجهـة نظـرك مـن جهـة، ومبـدأ الغائيّـة الذي 
يعنـي أنّ بيـان الحـقّ يجـب أن تكـون غايته خدمـة الحقّ ولو عـلى المدى 
البعيـد مـن جهـة أخـرى، وليس خدمـة الحـقّ على المـدى القريـب، إذ 
أغلـب تجـارب المصلحـين والنقّاد عبر التاريـخ كان بيانهـم للحقّ مضّراً 
بالحـقّ عـلى المـدى القريـب، لكنّ مـرور الزمـن جعل مـا قالـوه فرصةً 

)1( إضاءات 497:1
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تاريخيـة للتغيـي، ولـو أنّهـم ظلّوا سـاكتين لما جـاءت تلك الفـرص ولو 
القادمة.)1( للأجيـال 

___________ ___________

النـاس  المعيـار هـو أن تحمـل هـمّ الحـقّ وتقدّمـه عـلى هـمّ رضـا 
والمؤسّسـات العلميّة والاجتماعية والسـلطوية، وفي الوقت عينه يدفعك 
هـمّ الحـقّ لخدمتـه، فليـس إبراز مـا تعرف هـو قيمـة مطلقـة، وإنّما ذاك 
الإبـراز المفـضي إلى خدمة الشيء الـذي تعرفه في أفقٍ منظـور ولو لم يكن 
قريبـاً. وليـس أصـلُ وجـود ردود مـن أفعال النـاس ولا تسـبّبُ فكرك 
بجـدلٍ بأمـورٍ توقـف عـن بيـان الحـقّ الـذي تـراه، إذ مـا من حـقّ عبر 
تاريـخ الأنبيـاء والأوصيـاء والأوليـاء والصالحـين والعلـماء والمفكّرين 
التاريـخ والاجتـماع،  وانقسـاماً، فهـذه سـنةّ الله في  إلا وأوقـع جـدلاً 
وأولئـك الذيـن يريـدون منـّا التغيـي الصامت مـا قدّمـوا يوماً شـاهداً 
عـلى نجـاح هـذه الطريقـة في تاريخ الشـعوب والأمـم والأفـكار، ولو 
كان الصمـت طريقـاً لكان في حـالاتٍ نادرة جدّاً. وكثـيون يريدون أن 
يغـيّوا لكنهّـم يتذرّعـون بهـذه الذرائع خوفاً تـارةً في لاوعيهـم، وعدم 
اقتنـاع ـ أخـرى ـ بفكرهم التغيـيي اقتناعـاً حقيقيّاً، وعيشـهم ـ ثالثة ـ 
الهواجـس مـن الجديـد، فقـط هواجـس، وكأنّـه يمكن تقديـم ضمانات 

قطعيّـة لحصول تغيـي مجتمعـي دون أضرار.)2(

___________ ___________

اليـوم تعصـف بأجيالنـا شـكوك وتسـاؤلات رهيبـة لا تكفـي معها 

)1( إضاءات 465:4
)2( إضاءات 466:4
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نهتـمّ  وعندمـا  السـاخرة،  الاسـتهزاء  أسـاليب  ولا  العابـرة  المواعـظ 
بالجانـب الفكـري ونخلـق فيـما بيننا مناخـاً تنافسـيّاً في العطـاء الفكري 
فسيشـعر الجميـع بـأنّ مشـاركته في العمـل البحثـي والفكـري تحقّـق 
لـه وجـوده الاجتماعـي، وتعميـق هـذا الوجـود الاجتماعـي للباحثـين 
والمحقّقـين وتوعيـة النـاس عـلى أنّ الباحثـين والمحققين هم أشـخاص 
النفـوذ الاجتماعـي هـم  فقـط أصحـاب  رون محترمـون، وليـس  مقـدَّ
اسـتمرار  تضمـن  وتشـجيع  تشـويق  عنـاصر  فسـنوجد  المحترمـون، 

العمـل الفكـري في مؤسّسـاتنا العلميـة إن شـاء الله.)1(

)1( حوارات ولقاءات في الفكر الديني المعاصر  ج1، ص 112.
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